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دزطرة للارت للتييت للررسم 


أبو القاسم الشر يف 


شبرته بالفر ناطي ‏ نسبو لادته و نشأته_أخلاقه _تفو قه في العربية 
فوائده ‏ مجالسه ‏ انتقاله إلى غرناطة ‏ ولايته القضاء - 
عزله - اعادته إلى القضاء ‏ مقتل سلطانه ‏ محنته - وفاته - 
تصانيفه ‏ ديوافه ومقدمته - كتابته - نادرة في استحضارهة - 
شعره - رثاوه . 


شهر بالشريف الغرناطي » ولكنا لا نعتبر هذه الشهرة ؛ لاله كفتى ما 
طمسته هذه الاندلس' من مآثرنا » وأتت عليه من مفاخرنا » فأما الاشخاص 
الذين احتوتهم وأنسّتئنا ذ كرياتهم حى لم نعد نعرف واحداً منهم وبقيت هي 
معتزة بهم » والآثار الي استحوذت عليها وصارت لا تنسب الا إليها » فاننا 
نُسوّغها ذلك ونجعلها في حل" منه لوجه الله عز وجسل والرّحم والحوار 
منشدين مع كقير قوله : 


هنيئاً مريئاً غير داء مخامر لعّرة من وأمجادنا» مااستحللتت 


واما من عرقت مغر بيه من الاشخاص » وما تحققت نسبته الى 


. 
المغاربة من الآثار فاننا لا نتسامح فيه بحال . وسنجد في كشفه واظهاره للملإ 
بحول الله وقوته معتقدين أن ذلك من البرور بهذا الوطن المبخوس الحظ المفموط 
القدر وخدمته اللي هي من اول الواجبات على من يحيرم نفسه ويريد أن يسعد 
هو وامته . 

ومترجمنا هذا مغربي ليس عليه غبار . شريف التجار » سبلي الدار 
فلتشطب ب على الغرناطي من اسمه ولندعه بما يحب ان يدعى به وهو اسمه 
المجرّد « أبو القاسم الشريف » او المنسوب الى بلده « الشريف السبي » ان كان 
مد مله راضب افق ل ل وز ن الشحناء بين ابناء الوطسن 
الواحد خصوصاً عند ضعف الثربية الوطنية . 

وهو محمد بن احمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن محمد بن محمد بن علي 
ابن مومى بن ابراهيم بن محمد بن ناصر بن جدون8) بن القاسم بن اللدسن بن 
علي بن ابي طالب رضي الله عنه . كذا في الاحاطة ذاكرا انه نقل من نخطه 
وثبت زيادة ابن احمد قبل عبد الله وبعد محمد اللحد الادنى له في الد يباج من 
الطبعة الفاسية والطبعة المصرية وني بّغية الوعاة » وبما ان ابن حون والسيوطي 
انما نقلا ترجمته عن ابن الحطيب فلا شك انه سقط في نسخة المطبعة من الاحاطة 
على ان القاضي ابا الحسن النباهي ني المرقتبة العليا ابدل احمد هذا بمحمد . 


وليس هذا فقط فان في هذا النسب خللا” لا يخنى على التسابة النقّاد اذ ان 


1) تصحف هذا الاسم في الاحاطة المطبوعة بخبوز والصواب ما ذكرناه . 


و 


القاسم بن الحسن لم ينُعقب وهو ني جَتملة ابناء الحسن السذين نبنه مسُصعتب 
الزييري وابن حرم على امم لم يُعقبوا فرفم النسب من طريقه لا يصح فبقي 
ان فيه خللا” . إلا انه لا يقدح ني صحة نسب الأرجم لانه لا يُشترط في 
النسب الرفع حبى يتصل الادنى بالاعلى بل ان الحّوز والشهرة كافية في ذلك 
ومغنية عنه » وقد نبه على الحلل المذكور ني الدرالسّني الا انه عنده في رفع 
نسب المرجم من طريق محمد بن الحسن لا من طريق القاسم بن الحسن وقد 
قال إنه كذلك عند ابن اللحطيب فيظهر ان نسخة الاحاطة الي كانت عند 
صاحب الدرالسي فيها رفع نسب ابي القامم من طريق محمد بن الحسن » واياً 
كان فكل من القاسم ومحمد ابي الحسن لم يُعقب27) . 


1) وجاء رفع هذاالنسب بطريقين مختلفينيمخطوطتين نثير فرائد الحمان ونشر الممان لابن الأحمر » 
ففي الأولى هو محمد بن أحمد بن محمد بن عبدالله بن محمد بن #مدينعلي بن موسى بن ابر اهيم بن محمد بن 
فاصر أبن جنو نبن القامم بن الحسنبن الحسين بن ادريس بن عبدالله بن الحسن بن الحسين بن علي بن أبسي 
طالب وفي الثانية هو محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن عبدالله بن محمد بن محمد بن 
محمد بن علي بن موسى بن ابر اهيم بن محمد بن ناصر بن جنون بن. القاسم بن الحسن بن الحسن بن 
ادريس بن الحسن بن محمد بن الحسن بن علي بن ابي طالب » ففي الأول سقط أحمد الذي هو الحد 
الثاني للمئر جم وسقط محمد الذي هو الحد السادس فانهم ثلاثة محمدين في نسق واحد وكلا الاسمين 
موجود في الطريق الثاني وزاد هذا محمد آخر بين أحمد وعبدالله ثم اتفقت الطرق إلى جنون بن 
القاسم وطريق الاحاطة يجعل القاسم إبن الحسن بن علي وقد علمت ما فيه » واحد الطريقين المذكورين 
هنا يجعله حفيداً لادريس بن عبدالله من ولده الحسين وما جعل الله لادريس من و لد إلا سميه و خليفته 
رافي مدينة فاس والثاني ينسبه لادريس بن الحسن ويرفعه من جهة محمد بن الحسن بن أبي طالب وقد 
علمت ان محمداً هذا لم يعقب و لعل هذا العمود هو الذي كان في نسخة الاحاطة الي اطلع عليها صاحب 
الدر السي ذ:به على ما فيه من الغلط » والخلاصة ان عمود نسب المثر جم فيه اختلاط كثير وان كان 
نسبه صحيحاً لا مطعن فيه و لذلك اقتصر الكثير من مر جميه على جدوده الادنين والله أعلم . 


وري يداك كيل رسيي 
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والمترجتم على كل حال شريف حَسي كا رأيت فما وقع في الديباج من 

أنه حُسينى » تحريف ظاهر » وني بغية الوعاة الْمُشبى وهو غلط شديدالافتقار 
الى الاصلاح . 


ولد ابو القاسم ببلده سبتة في 6 ربيع الاول سنة 697 فنشأ نشأة صالحسة 
في حجر والده» الذي كان معلماً للقرآ ن الكريم وكان بيتهم ييتعلم ‏ وسبتة” يومئذ 
قي اوج مجدها العلمي والادبي حافلة بالمشايخ الذين كان ابو القاسم يتردد على 
مجالسهم للاخذ عنهم والتزود من بضائعهم : كالامام النظار ابي القاسم بنالشاط 
والخطيب المحدث ابي عبد الله بن رُشَيئد وشيخ العربية والآداب في زمنه 
ابي عبد الله بن هانيء وأضرابهم .وكان ظاهر النجابة قوي ملكة الحفظ فما عَم ان 
نبغ وبرع وأتقن جملةعلوم كالنحو واللغة والبيان والعروض والفقه والاحكام_الى 
النظر السديد والادراك الاصيل والتؤدة والوقار والتزاهة والحياء وجمال العشرة 
وحسن المداراة » فحق له ان يكون مفخر أهل بيته كما يقول عنه ابن الحطيب. 


وجلس للتعليم فكان رُحنلَة الوقت في علوم اللسان اذ حاز الحصل فيميدانما 
وتصرف باستقلال الفكر في فنونها . ذكر المقري من فوائده أنه قال فيما جاء 
من الحديث ني صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل بهما وادبر: 
ان احسن ااوجوه في تأويله أن يكون قدم الاقبال تفاولا” ثم فسر بعد ذلك على 
معتى ادبر واقبل قال : والعرب تقدم في كلامها ألفاظاً على ألفاظ أخر تلترمه 
في بعض المواضع كقوهم : قام وقعد ولا تقول قعد وقام وكذلك أكل وشرب» 
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ودخل وخرج وعلى هذا النمط كلام العرب فتكون هذه المسألة من هذا قال 
وبريداها تناو وخر مرتيع النكتة تفسيره لا قبل وادبر في باق الحديث على معبى 
ادير ثم أقبل ولو كان اللفظ على ظاهره لم يحتج الى تفسير . 


وبعى بالتفسير قوله باثر ذلك : بدأ بمقدام رأسه ثم ذهب ببما الى قفاه ثم 
ردهما حتى رجع الى المكان الذي بدأ منه والحديث في الصحيح . 


وحدث ابو القا سم الشاطبي عنه قال الالال لحي المامي الكبير الشهير 
ابو القاسم الحسي ا حتى الي للابتداء وان معناها الي يقع 
ده اكلم سوا كان اك معت ا هايم هوه ولا بل ل يكرت الم 
الا كذلك قال وحدئي بعض الاصحاب انه سمع رجلا يصلي أشفاع رمضان 
فق رأمن -سورة الكهف الى قوله تعالى ( ثم اتبع سبباً) فوقف هناك وركعم وسجد 
قال فظننت أنه نسي ما بعد ثم ركع وسجد حبى يتذكر بعد ذلك ويعيد اول 
الكلام فلما قام من السجود ابتدأ القراءة بقوله (حتى اذا بلغ ) فلما اتم الصلاة 
قلت له في ذلك فقال أليست حتى للابتداء قال القاضي الشريف المذكور فيجب 
ان يفهم ان الاصطلاح في حتى وفي غيرها من حروف الابتداء ما ذ كبر . 


وهكذا كانت مجالس ابي القاسم غزيرة الفائدة جمة النفع فهي بذلك مثابة 
النبهاء من الطلبة كأني اسحاق الشاطبي ولسان الدين بن الحطيب وابن زمرك 
ومن اليهم . قال ابن الاحمر في حق ابن زمرك و كان يبردد الاعوام العديدة 
الى قاضي الحماعة ابي القاسم الشريف فاحسن الاصغاء وبذ الاثمة اليلغاء » 


١٠ 


مشاقه لا يصرفه عنه الا أعباء الحطة وتكاليف الحدمة والاشغال اذا تكاثرت 
ول يحد منها مخلصاً . فنفع الله به كثيراً ونشر علماً غزيراً . 


ول تستقر الدار بأبي القاسم في بلده طويلا” بل انه رحسل الى غرناطة في 
عنفوان شبابه فوطنها الى الوفاة . وذلك هو سبب شهرته بالغرناطي على ما مر 
قال ابن الخحطيب : « قدم على الحضرة في دولة الحامس من ملوك ببي نصر كا 
استجمع شبابه يفه' علماً باللسان ومعرفة” بمواقع البيان وينطق بالعذب الزلال 
من الشعر فسهّل له كنف البر ونظمّه في قلادة كتاب الانشاء الخ «وني هذه 
الفقرة ما يدل على سبب انتقاله من سبتة مسقط رأسه ومألف نفسه الى غرناطة 
وليست له بدار ولا بموضع قرار وذلكهو التعلق بالحدمة ونشدان العمل لا سيما 
وحاله بسبتة لم يكن على ما يرام حسبما يظهر من هذه « الألوكة» الي ارسلها 
الى اهل سبتة يصف فيها حاله بعد حلوله بغرناطة. وقد كتب بها الي صديقي 
الاق الرارك اماف انين تعيه السلام أن سود من قالش كيفك فى المرقينة 
العايا: 
ياايها الراكب المرجى ركائبه يحشها السير بين الور والآكم 
أبلغ بسبتة أقواماً ودونهم عرض الفلا وذميل الأيشق الرسلم 


ولج ذي تبج طام كأن به 202 أعلام لبنان او كثبان ذي سلم 
5270 داره قذف مرماه لا صدد منهم ولا أممو 


أني بأندلس أوي إلى كتف المجد رحب وظل للعلا عمم 


١ 


وان غزناظة القوا خاليت بحا فصرت من ريب هذا الدهري حرم 
ليست كاعر رارم ا وجما رهط وأخفر ماللمجد مسن ذمم 
وأنكرتى مغانيها ومحنا نيت الا بقومي في أيامنا القدم 


لولا اي من ال الذي بها 


وفتية” من بي الزهراء قد كرهوا لهم اواصر من ود ومن رحم 
لقلت لاجادها صوب الحيا ابد الا بناقع عي أل ميته آذه 
لايُنفحن عليها الدمع ٠.ن‏ جزع بون وذ الوه "البو بر ادم 
ماضرني أن نباني أو نأى وطى منها ولي شرف البطحاء والخحرم 


فهذه نفثة مصدور تدل على ما لاقام الْسْم ريف - ويلاقيه كا ل شريف - من 
قومه بي بلده من جحد ونكران وتضييع وحرمان فكيف لا يزم مطاياه 
لرحيل ويراوح عليها بين الوخد والذميل : 


وى الآأر ص منأى لكريم عن الاذى وفيها 3 حاف اللا متعزال 

وما كاد ابو القاسم' يلي عصاه بي غر ناطة حبى شاع فضله وذاع نبله وعرف 
الناس قدره فآحاوه المحل اللائق به والحقه السلطان تجملة كتابه م ما زال ينقله 
في وظائف الخدمة حبى ولاه منصب القضاء وما زال يتولاه بي جهات #تلفة 
أنبهنها ( مالقة ) حى نقل الى قضاء العاصمة ي 4 ربيع الثاني 7 متقلداً معه 
تالكتابة والخطابة 5 


وهنا بلغ الشريف اوج مجده وظهرت كفاياته الي طلما عاقتئها صّروف 


١ 


الدهر عن الظهور « فاضطلع بالاحكام مطبقاً مفصل العدل نافذ الامر عظم 
الهيبة قليل الناقد ... وصدع في مواقف الحطابة بكل بليغ من القول مما ترق 
ديباجتئه ويشف صقاله وتبرأ من كلال الحطباء اطرافه وبلغت به الحظوة 
وشفوف النزلة ان استعمل ني السفارة للعدو ناجح السعي ميمون النقيبة » 
كنا يقول ابن اللخطيب . 

وهكذا قضى هذه الفئرة من حياته بي سعد متكامل وصعود متواصل الى ان 
فوطق التعناء ع شفاة معو ين وله حفط ولا تعن در مكروما 
بشيخ الجماعة ابي البركات ابن الحاج فتحيز الى التحليق لتدريس العلم فقهاً 
وعربية غير منتقص ذلك من قدره شيئاً ولا مؤثر في شرفه بواجه من الوجوه 
ويرحم الله العلامة السيد محمد التيدي قاضي طنجة بي اواخر القرن المنصرم 
حيث قال لما اراده بعض أواب السلطان على أمر يضاد الشريعة فابى فهدده 
النائب : , غاية ما بيدك ان تكتب للسلطان فيعزلبي ٠»‏ وانا إذا عزلت عن 
القضاء لم اعزل عن شرف العلم وشرف النسب » فانظر لنفسك انت اذا عزلت 
عن النيابة فإنك تببى « فَليدّن » فقط . وسماه باسمه مصغراً . 

وكذا ابو القاسم لما عنزل عن القضاء لم ينُعزل عن شرف العلم وشرف النسب 
بل يصح ان يقال ان التضاء هو الذي عزل عن شرفه ولذا خاطبه شيخه 
أبو الحسن بن الحيّاب حين ذاك ببذه القطعة مولي خطة القضاء الملامة” : 
لا مرحباً بالناشز الفارك إن جهلت ‏ رفعة هقدارك” 
لئ أنها فد آوتيت: زشحناهها ما برحت تعشُو الى نارِك 


امح “انون “البق “الذي فحة نندت ممكيأة الواز له 
ال 8 و راع 
ومطهر الحكم الحكسيم الذي يتلى عليه طيسب اخبد ارك 
ما لقيت مئلك كفو ولا آوت الى أكيره مدن اذازك" 


ومع هذا فلم يصح استغناوهم عن ابي القاسم كما قال ابن الحطيب « ولم 
ينشب اميره المنطوي على الحاجس المغري عثله أن قدمه قاضياً بوادي 1ش بنت 
حضرتة ... ثم اعيد الى القضاء بالحضرة فوّليها واستمرت حالة ولايته على 
مُتقدام سّمته من الفضل والنزاهة الى ان هلك السلطان مستقضيه مأموماً به 
مقتدياً بسجوده يوم عيد الفطر من عام 755 0. 


والسلطان المذكور هو ابو الحجاج يوسف ابن اسماعيل السابع من بي 
نصر اصحاب غرناطة . وحادثة” قتله اشار لها ني اللم<ة اليدرية بقوله :م وافاه 
امر الله جل جلاله اتم ما كان شباباً واعتدالا” وحسناً وفخامة وعزاً من حيث 
لا يحتسب . فهجم عليه يوم عيد الفطر من عام 755 في الركعة الاخيرة ممرور ” 
ورمى نفسه عليه وطعئه بخنجر كان قد اتخذه واغرى بعلاجه وصاح وقنطعت 
الصلاة وسكت السيوف وتتقابتض” على الممرور واستلفههم فتكلم بكلام 
مختلط واحتمل الى منزله مرفوعاً فوق رؤوسنا على الفور ولم يستقر به الا وقد 
قفبى رحمه الله . واخرج ذلك الممرور للناس فمزق ثم احرق بالئار ودقن 
السلطان رحمه الله عشية اليوم في مقبرة قصره لصّق ابيه وولي الامر اكبر 
وللذهة ع). 


15 
وقد كان ابو القاسم كما علمت هو الامام في هذه الصلاة فدارت عليه 
منة ع ركنّه عرك الاديم وطحنته طحن الرحى يثفالها من جراء تطارح بعض 
الامراء عليه وتداوله بالارجل وزاد الام شدة ألتفاف مرسل طيلسانه عليه 
ساداً مجرى نفّسه فعالج الحمام مدة ثم نفس الله عنه . 


وبعد استقرار الولد على عرش ابيه جدد لابي القاسم ولاية القضاء واكد 
صاحب الاحاطة وقال ابن الخطيب القسنطيى الشهير بابن قنفذ ف وفياته وهو 
تلميذ ال مرجم ايضاً انه توئي سنة 761 . اما ابو الحسن النباهي فقد ضبطها باليوم 
من عام 760 فهو على هذا ثبت . 

قال في نفح الطيب : وكان للشريف ابي القاسم المذ كور ابتان نجييان 
احدهما قاضي الجماعة ابو المعالي والآخر ابو العباس احمد ثم حكى حكاية 
عن اوهما في زهده وانقطاعه اولا ثم اقباله على الدنيا والرياسة اخخيراً رحم الله 
ال 


انقضت حياة ابى القاسم ولم ينقض الحديث عنه لان من كات مثله جم 
المواهب ضخم الماثر كان الحديث عنه طويلا مديداً . 


كف رحمه الله تصانيف بارعة منها : 
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)١‏ رفع الحجب المستورة عن محاسن المقصورة . وهو شرح على مقدورة 
حازم الي مدح بها المستنصر الحفصي تنقطع الاطماع عنه كما قال فيه ابن 
الحطيب . وقال المقري فيه من الفوائد ما لا.مزيد عليه . رأيته بالمغرب 
واستفدت منه كثيراً » وليس في قوما معاً مبالغة فان الشرح المذكور حوى 
من الفوائد اللغوية والنحوية والادبية والانشادات ما عر وجوده في غيره وهو 
وهو وحده دليل على جلالة مولفه ومقامهالعلمي الرفيع . وقد طبع بمصر . 


2) رياضة الابي في شرح قصيدة الحررجي وهي شرح على اللتزرجية 
الشهيرة في علمي العروض والقافية . قال ابن الحطيب : ابدع فيه بما يدل على 
الاطلاع وسداد الفهم . وقال المقري ويكفيه فضلا” انه شرح الخررجية وافترع 
هضاب مشكلاتها بفهمه من غير ان يسبقه احد الى استخراج كنوزها وايضاح 
رموزها . وهو كذلك ومن كد عليه ان يتطلب العروض من القصيدة 
المذكورة علم مقدار الصعوبة في الحصول على المراد منها بالتوقيف من الشراح 
والمعلمين . فكيف عن يحل تلك اللغوز من عندياته ويستكنه تلك الرموز من 
تلقاء ذاته . 


3( شرح على التسهيل لابن مالك بديع قارب التمام . 
4) تقييد على الحزء المسمى بدرر السمط في شير السيط . 


5) مختصر في الوثائق مشتمل على العقود وفقهها وهو لطيف في نحو 
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الكراسين وقد كثر نقل الفقهاء عنه . ومن الغريب أني لم أر من ذكره ني 


مؤلفاته حى من يولفون في طبقات الفقهاء ويذكرون المرجم على انه أحدهم ‏ 
وهو مطبوع بفاس . 


6) اللولوٌ والمرجان » من بحر أني البركات بن الحاج يُستخرجان » وهو 
مختاره من ديوان شعر المذكور الذي سماه العذب والأجاج من كلام أي 
البركات بن الحاج : 


7 ديوان شعره الذي سماه ( جهد المقل ) وسنتكلم عليه فيما يأتي اتصالاة 


هذه جملة ما وقفنا عليه من كتبه اسماً وعيناً أو اسم فقط وهى كافية في 
تخليد ذكراه لما اشتملت عليه من اللحودة والاتقان حيث العبرة في هذا الصدد 
بالكيفية لا بالكمية . وديوانه المذكور هو جزء جمعه بنفسه وأهداه إلى تلميذه 
لسان الدين بن الحطيب . وقد صدره بصورة الإهداء هذه : 


و الحمد لله الكبير المتعال » فهو المسؤول أن يعصمنا من نخطل القول وزلل 
الأعمال» والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الارسال» هذه أوراق ضمّنشها 
جملة من بنات فكري » وقطعاً مما يجيش ني بعض الأحيان في صدري ولو 
حزمت لا ضربت عن كتبها كل الاضراب » ولزمت في دفنها وإخفائها درينة 
الأعراب لكني آثرت عل المحو الإثبات » وتمثلت بقولهم : إن من أحسن ما 
أوتيته العرب الابيات » وإذا هي عرضت على ذلك المجد » وسأها كيف 


1/ 


نحت من الوأد : فقد آويتها من حرمكم إلى ظل ظليل » وأحللتها من فنائكم 
إلى عرس ومقيل » وأهديتها علماً بان كرمكم بالإغضاء عن عيوبها كفيل . 
فاغتم قليل الحدية مي ان « جهل المقل » غير قليل » فحسبها شرفاً » ان تبوأت 
في جنابك كنفاً وداراً » وكفاها مجداً وفخراً » ان عتقدت بينها وبين فكرك 


عقداً وجواراً » 5 


وهذا التصدير هو خير مثال نقدامه للقارىء من الثثر الفني الذي كان أبو 
القاء.م يكتب به » فهو على تقيده بالسجع قد استوفى غرضه من غير أن يلجأ 
إلى اطناب أو اغراب » ثم هو مع ذلك يدل على حسن تصرفه في مروياته من 
من عوائد العرب وأوابدها فيضمن كلامه ما يناسب من ذلك ويشير إليه بابدع 
إشارة . كيف وقد كان وعاءء ملىء علماً بأيام العرب وأخبارها وفنونب! 
وآدابها فلا جب أن ينظم ني سلوك كلامه بعض هاتيك الدرر فكل إناء يرشح 


ما فيه . 


وأورد المقري حكاية عنه تدل على قوة استحضاره نوردها هنا لناسبة ما 
ما ذكر قال :: ونقلتمن خط من نقل من خط الفقيه محدد بن على بن الصباغ 


الْعَقيدْلٍ ما صورته : كان الشريف الغرناطي ( بل السيتي ) رحمه الله تعالى آية” 
زمانه » وأزمّة البيان طوع بنَانه له شرح على المقصورة 'القرطاجنية أغرب 
ما تتحلى به الآذان » وأبدع ما ينشرح له | نان » إلى العقل الذي لا يدرك 
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من أثق به من طلبة الأندلس وأعلامها قال دخل والدك يوماً لأداء شهادة عنده 
فوجد بين يديه جماعة من الغزاة يوؤدون شهادة فسمع القاضي منهم وقال ذم 
هل ثم من يعرفكم ؟ فقالوا نعم يعرفنا علي الصباغ فقال القاضي : أتعرفهم 
يا أبا الحسن فقال نعم يا سيدي معرفة محمد بن يزيد ! فما أنكر عليه شيئاً بل 
قال لهم عرف الفقيه أبو الحسن ما عنده فانظروا من يعرف معه رسّم حالكم 
فانصرفوا راضين ولم يرن والدي في شيء من حاهم ولا كشف القاضي ذم 


سير القضية . 


قال محمد بن علي بن الصباغ أما قول والدي معرفة محمد بن يزيد فاشارة 
إى قول الشاعر : 


ل فكلهم يقول وما ثماله 
فقلت محمد بن يزيد منهم فقالوا الآن زدت بهم جهاله 


فتفطن القاضي رحمه الله تعالى يمجودة ذكائه إلى أنه لم يرتبن في شيء من 
معرفتهم متنعاً من إظهار ذلك بلفظه الصريح فكنى واكتفى بذكاء القاضي 
الصحيح رحمهما الله تعالى » فهذا من ذاك بل انه إذا استحضر مروياته الآدبية 
وهو يقضي فلأن' يستحضرها وهو يكتثب أولى وأحرى والذي نحفظه في 
البيتين المذّكورين : 


سألنا كل حى عن ثمالة فكل قد اجاب ومن ثماله 
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وتمالة بالثاء المثلثة بطن من الازد كان ينتسب اليه المبرد » وللبيتين ثالث 
وهو : 
فقال لي اليترد خخصل عبي فقومي هعشر فيهم نذاله 

ونُسبت هذه الأبيات لعبد الصمد بن المعذل وقيل ان المبرد وضعها لانه 
كان يحب أن يشتهر بالنسبة إلى هذه القبيلة . 

وما يناسب هذه الدكاية في قوة الاستحضار وسماحة اللحاق ما ذكره في 
المرقبة العليا بعد التنويه بما كان له من المهابة في المجالس السلطانية على أنه إذا 
خلا بخاصته رأوا من تنزله عجباً قال : 


وولقد بتنا معه ليلة بحشه من خارج الحضرة في أناس منهم الشريف أبو عبدالله 
بن أرجح السومي والأستاذ أبو على الزواوي والوزير أبو عبدالله بن الخطيب 
التؤثي فمالت ذبالة الشمعة في أثناء الليل إلى الذبول فذهب أحد الحاضرين 
ليقويها فأمسكه القاضي وبادر هو بنفسه لا فأذكى نارها وقوي نورها وقال 
هم السراج أن يخمد ليلة عند عمر بن عبد العزيز رحمه الله فوثب إليه راجا 
ابن" حتَيئوة فأقسم عليه عمر بن عبد العزيز فجلس ٠»‏ فقام هو فأصلحه فقال 
رجل أتقوم يا أمير المؤمنين قال قمت وأنا عمر بن عبد العزيز ورجعت وأنا 
عمر بن عبد العزيز ثم قال لنا واضطربت عمامة هشام بن عبد الملك فأدوى 
الأبرش الكلبي إلى تعديلها فقال له هشام : مه فانا لا نسخذ الاخوان خولا ! » 


ولم يصلنا من نثر ابي القاسم الفي غير تلك النبذة المتقدمة . 
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واما نثره العلمي في شرحيه على المقصورة والخزرجية وني وثائقه فممٌرسّل 
بين لا تكلف فيه ولا خفاء ويغلب عليه استعمال المصطلحات القديمة وقد 
يجمع بينها وبين مصطاح المتأخرين والشواهد منه على طرف التّمام وكثيراً ما 
يستطرد جملة من الفوائد للمناسبة الكلامية وذلك دليل على مزيد تبحره وكثرة 
تفننه كما سبق القول . 


واما شعره فقد تقدمت منه قطعة وبيدنا قطع اخرى نتعرف منها شاعريته 
المطبوعة ونظمه المصقول الا اننا نبى متعطشين الى مورده العذب حيث ان تلك 
الصبابة لا تشفي غليل الباحث ولا سيما أذا كان هاوياً مدفوعاً بحب الاستطلاع 
وحب المتاع الى الاستزادة من تلك المحاسن والتملي بهاتيك المفائن ويقول ابن 
الحطيب عنه : و واما الشعر فله فيه القد'ح المُعَلَى والحظ الاوفى والدرجة 
العليا طبقة وقته ودرجة عصره وحجة زمانه كلامه متكافىء ني اللفظ والمعىاً 
صريح الدلالة كريم اليم متين الحبئّك خالص السبك واقتنيت منه جزء 
خصّني به سماه و جهد المقل » اشتمل من حر الكلام على ما لا كفو له » . 

فهذه شهادة لسان الدين لشعره . وناهيك بها من معاصر مشارك في البضاعة 
بل من شاعر يقولون عنه : إنه شاعر الدنيا وإليك ماذج من هذا الكلام ( الحر) 
على حد عبارة ابن الخطيب او ( الشريف ) كما يحق أن يعبر عنه . قال وقد 
زاره المشيب وابلى شبابه القشيب : 


دعتى الى لهو التصابي ومادرت بأن زمان اللهو عنىً ذاهمب 


يالك الراااال وار وفيا 


تولى الصبا وازورٌ للغيد جانب 
تخبر ان البيض عبى رواغب 
بفودي فقالت اول الفجر كاذب 


وقال يصف زيارة من يبواه له وتحقيقه في ذلك أمله : 


زارت بأكرم ليلة وى بها 
نتطارح الشكوى وقد شرد الكرى 
نم انجلى الاصباح فانفلتت "كا 
حتى اذا قامت تمد بثورها 


طار الفواد فصرت اعجبوهوي 


وقال في لثّمه : 
ظفرت باثمها فيدا احمرار 
فاغراها بى الواشى فلت 
٠. 1 5 5‏ 
فما كانت سوى قبل بفيها 
وقال في خاله مُوّريا : 


مالاح خداك والسواد شعاره 


حق الزيارة زائر ومزور 
عنا فننجد في الهوى ونغور 
يرو غتزال” الربرب المذعتور 
متبتج الإصباح حين ينور 
شرك الهوى قد صيد كيف يطير 


بوجنتها يزيد القاب وجسذا 
حنين أقاحيا وغرسن وردا 


صبر ولا لي عن سواه براح 
إلا انثتيت ودمُعي السفتاح 


كن 


وقال بي شعره : 
. 2 5 وى 6 
غزال إنس كم اسيدئيته فناى 
طالت علي ليال ف هواه ما 
وقد يصف رعاً : 
وأصم” ممطول الكعوب اذا اقتضى 
متوقد حى أقول أذابل” 
لولا التهاب التتصل اينع عدّسوده 
فاعتلجب له ان التجيع بطسرفه 
وقال يصف دولاياً : 
وذاكد سين تيل «موعسنا 
وأرصد تلها في الروض أية علدة 
تخالف ماء المزن حكماً وماوها 
فينجد هذا بعد ما كان متهماً 
وقال في ذلك ايضاً : 


ومترعة يعتل” الروض منها 


فا 


عبى واعرض مزوراً يجا نبه 
طالت عليه ليال من ذوائيه 
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مهمجح الكماة فدينه لا يعمطل 
بيدي منه أم ذبال مُشعتل 
مما يعتل” من الدماء ويتهتل 
رمد ولا يخى عليه مقتل 


سجاماً اذا يمحذو ركائبها الحادي 
ولم تخل' من تأويب سير وإسآد 
فكانت لدفع المحل عنه بمرصاد 
وكل” على روض الرّبى رائح غاد 
وذاك تراه متهماً بعد إنجاد 
لقد خلصته القُضب حياً لأجياد 


اذا علّتت من الماء الفرات 


وف 


بدا دولابها فلكاً وراحت بدائرة كواكب سائرات 
اذا ما الروض قابلهن كانت عليه يكل سعد طالعات 
تراها إن شعاع الشمس لاقسى بياض الماء مشرقة الايات 


وقال وفيه تورية بديعة : 


واعجتب انها دارت بدوء غزو وش "بريه اعاوسيات 
فجنا ‏ يندق رياجا" الاغيناق أل تتاف :لل انناف “النويتياء 


وله في دواة ؛ وهو مما انشده في روح الشعر : 


وناصعة البياض تضروها من العاج الُْوشّح بالتضار 
اقول وقد بيك البيسر “قبهينا كذاك الليل يولج في النهار 


وقال على سبيل الفكاهة : 
الوا ابو يسن متلى ‏ “مساشفض الال .طلم 


وان تككلن وليمسة” يحب فيها ويض 
مااعجب السعد الذي ساعد ذلك اللكتع 


وانشد له بي نثير الحمال هذه القصيدة البليغة وهى ثما لعب فيه بالاافاظ 


لعباً يدل على قوة عارضته وكان فيها تصحيف كثير صححناه على حسب 


اسيم 

دعيى من مقال العاذلين 
ومسن يك ساليا فلدي حب 
مليح الدأل شاقت كسلء قلب 
جى وحمى فلم اطلب بيثاري 
أههيسم بخيده ومسميه 
عقدت مع الغرام » فبعست فيه 
وهمت بناعم العطفين فيه 
تلديسر على عيناه كووساً 
فاحلف بالمحصّب والمصلى 
لأنتصرن بالاجفان حتى 
وحين تعرفوا كلفي » وقلبي 
كففت اللمقلتين ليشهدا لي 
فلو أبصرتة ناظري المع 
بصرت بوردتين يسح منها 
اذا اعرضت اعرض كل صبر 
ولم تبدً الرياض بحسن زي 


وخلي بين تهيئامي وبيني 
سلو القلب عه غير هين 
بأعزل” وهو شاكي المقلتين 
شمائله وراقتت كسل عين 
بحا جره ولم اتقاض دبي 
فأنسُب بالحمى والابرقين 
وقاري والتصبر » صفقتين 
عذاب الصب عذب المرشفين 
كأن سلافها من رأس عين 
واعلام الصّفا و المأَزِ مين 
تكون دموعنها في الحب عوني 
يصون السر عنهم كسل صون 
فجبرحت الدم_وع الشاهدين 
وماء الس دمع فوق الوجنتين 
سكيب القتطر فوق يبارتين 
وآذن نوم احداقي ببين 
ولى تزه الربا يكمال زين 


كأن نسيمها نما اقاسي 
كأن الزهر غب سما بكته 
أهيج لها الهوى وتهيجه لي 
وقد هاج الحمام” الوجد قبل 
بعيشك هل تثرى ثاني وحيد 
وهل يدنو من الآمال صب 
فان يكن ابلحمال حبّاك ملكا 
فما أرضى لملكك أن كسُرى 
إن" اقل" حظ يبتغتى من 
واعرف في لحاظك ما رأت قُ 
وألقي في الهوى بيدي ومالي 
على م الغب عنى لا أغبات 
ولا جرت الرباح عليك الا 
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بهب عليه بالابردين 
لما أبدي » حمام” الشاطئين 
فتلفي في الهوى متطارحسين 
لتوّة عند بطّن الواديين 
يُرى بك ثلقا في النيرين 
بعيد بين دب الناظرين 
وايد ناظريك محاجبين 
وقيصر في مقام الحاجبين 
رضاك يفي بمئك الحارئين 
فعالك أن قلبك غير لين 
عا التقفي قاتلة لشي 
على فتكات لحظك من دين 
بك الخيرات هامية اليدين 
عا وس تك كتل حزن 


ونختم الكلام بايراد بعض ابيات من مرئية تلميذه ابن زمرك التي قال 


فيها ابن الاحمر : « ومما بذ به يعبى ابن زمرك سبقاً وتبريزاً » وعرضه على 
نقّدة البيان فرأيت منه كل مذهبة خلصت إبرازاً مرثيتته للقاضي المعظم 
الشريف ابي القاسم الحسى من شيوخه وهي : 


أغرى سراةة الحى بالاطراق 


نبأ أصم مسامع الآفاق 


ةا 


امسى به ليل الحوادث داجيا والصبح اصبح كاسف الاشراق 
فّجع اللحميع بواحد جتمعت له شتى العلا ومكارم الاخلاق 


ماذا ترججى من زمانك بعدما علق الفناء بأنفس الاعلاق 
من محسد السبع الطلياق عسلاءه عالَوًا عليه من الشفرى بطباق 


اسفاً على ذاك ابلال تقلصت افياوؤه وعلهدن خير رواق » 


وهي طويلة جداً نكتفي منها بهذا . واطلبها ان شئت في نفح الطيب . 


يف 
بعد ]رالكاب البناني 


ديك 
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دارالكتاب المصرف دارالكاب اللبنائكه 


العاهفرة يفرويت 


ابن 0 الفامي 


ولادته ونشأته ‏ شيوخه الذين أخذ عنهم ‏ هجرته إلى المشرق 
و تقدير تاريخها ‏ من دواعي ضياع تر جمته - أسرة بي 
الحاج العيدرية - تصدره . مدرسة ار با بالقلوب ‏ الآخدذون 
عنه ‏ كتابه المدخل تحليله وتقويمه ‏ تاريخ فراغه منه 
وتاريخ وفاته - نقول مختلفة عنه - صور من المجتمع 
المغر بي على عهده ‏ فصل في تر بية الأولاد . 


لم يكن اهتمام الناس بابن الحاج الفاسي صاحب كتاب المدخل على قدر 
اهتمامهم بمدخله ء فقد اشتهر هذا الكتاب وانتشر ما بين الاوساط العلمية 
والعامية منذ اواسط القرن الثامن اعبي من لدن فراغ مولفه منه ولكن ذلك 
لم يكن باعئة لأحد على البحث عن ترجمة ابن الحاج هذا وتقصي اخباره وتتبع 
آثاره على حسب ما تقضي به مكانته العلمية والدينية الي كان هذا الكتاب 
مرة من ثمراتما الناضجة . وعلى ذلك فنحن امام اسم من اشهر الاسماء وحياة 
لا نعرف من تفاصيلها شيئاً وان تكن لصاحب ذلك الاسم المشهور » فلعلنا 
نكشف شيئاً من اسرارها في هذه السطور . 


. 


ولد ابو عبد الله محمد بن محمد بن محمد العنبداري الفاسي الشهير بابن الحاج 
ببلده فاس على ما نظن في اواسط القرن السابع لانه توفي سنة 737 وقد يلغ 
الثمانين او جاوزها على ما عند ابن حجر ني الدرر الكامنة » وني الطبقات 
الكبرى للشعراني انه عاش بضعاً وتمانين سئة . وقد نشأ ودرس اولا ببلده وان 
كان هو لا يذكر من مشائخه الفاسيين الا ابا عبد الله الفاسي الذي هو لشيوخ 
الصوفية اقرب من شيوخ العلم . 


وثم شيخ آآخر من اهل تلمسان يذكرون انه اخذ عنه وذكره هو في صدد 
التنويه بورع اهل العلم وان كنا لا ندري اين أخذ عنه وهذا الشيخ دو 
ابو اسحق التنيسي من اهل العلم والعمل الذين تغلب عليهم التزعة الصوفية 
اشيحتا :. 


واما عمدته وسنده الذي لا يلهج الا به ولا يستوحي مله الا منه فهو 
او عمد عي لازن انى تزه النتيه'المحدك اناعد المعروف .وهو اتدل 
ولا ندري اين لقيه اول مرة ؛ وانما نعرف اهما تصاحبا ني مصر زمنآ طويلا ؛ 
وكان اول ما جاء للقراءة عليه قال له ابن ابي جمرة : ١‏ اما تقرأ على العلماء؟» 
فال ابن الحاج : « أريد ان اقرأ عليك » فقال له : م« كيف تترك العلماء 
وتأتي تقرأ على مثل ؟ » فقال « أريد ان اقرأ عليك » فق ال « استخر 
الله تعالى » قال « فاستخرت الله تعالى ثم جثت اليه فقلت اقرأ ! قال عزمت؟ 
قلت : نعم ! فقال لي : لا يخطر بخاطرك ولا يمر بالك أنك تقرأ على عالم 
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ولا انك بين يدي شيخ اتما نحن إخوان مجتمعو ن نتذ اكر اشياء من احكام الله 
تعالى فعلى اي لسان خلق الله الصواب والحق” قَبِلّناه وان كان صبياً مسن 
المكتب © . 


ويظهر من هذا الكلام أنه لما لقيه كان على جانب من العلم وإلالم يقل 
له ابن اببي جمرة ائما نحن اخوان ! وهذا الكلام بقدر ما يدل على تواضع 
ابن ابي جمرة يدل على حسن نظر ابن الحاج في اختيار الشيخ الذي يتتلمذ له. 


وهناك ايضاً من الشيوخ الذين اخخذ عنهم وأثروا كثيراً في مجرى حياتسه 
الشيخ ابو محمد عبد الله بن محمد المرجاني وهو من اهل تونس وقد كانت 
رحلتهما الى المشرق في وقت واحد كا يوخذ من الحكاية الي ذكرها في 
المدخل عن هياج البحر واضطراب المركب بهم ولخوء اهل المركب الى الشييخ 
فامرهم بالصدقة واحتازها منهم ووزعها على الفقراء الذين بالمركب فسكسن 
البحر » بل ان عبارته تعطي انه خرج في صحية هذا الشيخ من اول وهئلة » 
فهو اذن كان السبب في هجرته الى المشرق وذلك غاية ما يكون من تأثير 
الاستاذ على تلميذه . 


يتعرض لا لانه انما يقصد فيها لوجه من الاعتيار وشيء من الاستذكار ولا 
يريد بحال الحدث الزمني والواقع التاريخي . 


4 


وذكر ابن حجر انه لما قدم لمصر سمع الموطأ من الحافظ تقي الدين عبييد 
الاسعردي وحدث به والاسعردي هذا توفي سنة 692 وعليه يكون قدوم ابن 
الحاج الى مصر قبل هذه السنة » ولو انا جعلناه قبلها بعام فقط لكان قد أقام 
بها اربعين سنة وهي مدة تقرب من نصف عمره فكيف اذا كان قدم اليها 


قبل ذلك بكثير ؟ 


والمقصود من هذه الملاحظة انه خرج من بلاده قبل ان يشتهر واقام ببلد 
غربة فلذلك لم تتوفر الدواعي على كتابة ترجمة مستوفاة له » وهو كان من 
الهضْم لنفسه بالمكان الذي يجعله لا يتحدث عن شخصه ولا يذكر مسن 
ماجريات احواله الا ما فيه عبرة للقارىء لا فائدة المؤرخ وهكذا ضاعت معام 
ترجمته كما ضاعت تراجم كثير غيره من كان على هده الحال ومسن 
امغر بين . 


ورأيت ني رحلة ابن رَشَينّد رواية عن احد الشبوخ اسمه ابو عمرو عثمان 
ابن محمد بن عبد الله بن ابرههم العتبدري الفاسي عرف ابن الحاج كان حياً 
ني العشرة السادسة من القرن السابع فهل يعني هذا انه كان بفاس أسرة علمية 
نتسوبة الى بني عبد الدار وتعرف ببني الحاج كا ان هناك أسرة” ببذا الوصف 
منسوبة الى بي سَليم وتعرف يبي الحاج ايضاً ؟ واذا كان هذا صحيحاً فماذا 
يكون مترجتّمنا من هذا الشيخ في صلة النسب ؟ اننا لا نستطيع الاجابة 
عن شيء من ذلك لان مصادر ترجمة ابن الحاج هذا قليلة جد وشحيحة جداً . 
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وءلى كل حال فقد وصلنا من هذه التحريات الى انه ولد ونشأ بفاس وأخذ 
عن بعض اعلامها فشدا طرفاً من العلم قبل ان يرحل الى المشرق وربما اخذ 
بتلمسان ايضاً عن بعض اعلامها وصحب الشيخ ابا محمد المرجاني في تونس 
ورافقه في رحلته الى المشرق » ويكون لزاماً علينا ان نقول انه حج في رحلته 
هذه ثم استقر بمصر حيث لازم الشيخ ابن ابي جمرة الى ان تون في سنة 
9 فحل محله في الحداية والارشاد . 


وقد اجمع من ترجموه على انه كان احد العلماء العاملين المشهورين بالزهد 
والورع وان صحبة ارباب القلوب عادت عليه بالحير والبركة فالُوحظ بالخلالة 
والمشيخة وقام على ساق الخد في احياء السنة واماتة البدعة وهدى الله به الى 
طريق الحق والرشاد خلقاً كثيراً . وعبارة ارباب القلوب هذه ما اختصت به 
او كادت الجماعة الي تتألف من بعض شيوخ المترجم كالمرجاني وابن ابي 
جمرة وبعض شيوخ هاذين ايضاً وبمثلها هو احسن تمثيل » ولقد كونت هذه 
الجماعة” طريقة” او قل" مدرسة هذا شعارها ؛ فهى كانت تعنى باعمال القلوب 
اشد العناية وتعمل على تنمية الاجور بالنيات الحسئة فضلا” عن ملازمة سبيل 
السنة في الخركات والسكنات واسقاط الدعوى بلمرة ونحكم الشرع في البواطن 
والظواهر وعدم الاغترار بلوائح الغيوب او الكرامات ومن ثم كانت هذه 
الطريقة ابعد الطرق الصوفية عن الانحراف وانجاها من الضلال وقد جعلها 
الشيخ زروق في قواعده طريقة الفقهاء حيث قال : « وللفقيه تصوف رامه 
ابن الحاج في مد'خله » وحبسب الينا نحن ان نسميها مدرسة لا طريقة لبعد 


( اين الحاج الفاسي -م:؟ ) 
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ما بينها وبين الطرق ني الوسيلة والمقصد وكان الشيخ زروق ممن سار على 
هدءبها في القرن التاسع وكذلك الشييخ ابن ناصر في القرن الحادي عشر والشييسخ 
كتون في القرن الثالث عشر () . 


اصبح ابن" اللحاج من العلماء الذين يشار اليهم بالبنان في مصر وصارت اليه 
مشيخة هذه الحماعة من ارباب القلوب ٠»‏ وبما امها جماعة قليلة لامها ممن يصدق 
عليهم قول الرسول ( ص ) لا تزال طائفة من امي ظاهرين على الحق فإِثا 
نيجد قللّة ني الآخذين عنه والمتخرجين به وان كانت هذه القلة" مما يرجح 
بالكرة في ميزان الفضائل النفسية والرسوخ في العلم والعمل ؛ ناهيك منها 
بالشيخ عبد الله المنوني امام أهل العلم والورع في وقته وبالشييخ خليل بناسحق 
الحندي الفقيه الزاهد عمدة المالكية صاحب المختصر الفقهي المشهور قال ابن 
حجر « كان ابوه حنفياً لكنه كان يلازم الشيخ ابا عبد الله ابن الحاج ويعتقده 
فشغل ولده مالكياً بسببه » فلو لم يكن ممن انخذ عنه وتخرج في مدرسته الا احد 
هذين الفاضلين لرجح بالعدد الكثير الذي لا غناء فيه فكيف ببما معاً وقد 
ذكر ابن حجر في ترجمة شمس الدين الرفاء الملقب حمام الحرم انه كان 
يذكر انه سمع المدخل لابي عبد الله بن الحاج منه فهذا تلميذ آخر المترجم 
على مبجه وطريقته ولا تغفل عما في هذه الصيغة « كان يذكر انه سمع 
المدخل ... » من اكبار لشأن هذا السماع !.. 


1) ونشير للمناسبة بأن طبع كتاب المدخل لأول مرة كان على أصل من خزانة الشيخ كنون 
كا حدثي بذلك يعض الأعلام . 
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والمدختل” هو كتاب ابن الحاج الوحيد الذي وصل الينا بل لا نظن انه 
أّف غيره وهو نفسه كان عترضة للعدم لو لم قيض الله له احد الفضلاء ممن 
عرف قيمته فأنقذ على يده » والحكاية كا ذكرها مؤلفه هي انه لما بلغ فيه 
الكرّاس الثاني عشر حصل له قلق وانزعاج في اخذ العلم عنه قال : ولست عند 
نفسي اهلا لذلك » ولا يخى ما في هذا من الضم لنفسه والتواضع الحم واسقاط 
الدعوى ما هو من صفات هذه الطائفة كا تقدمت الاشارة الى ذلك : ثم قال: 
و فعزمت على ان أعدم تلك الكراريس فاخذتها وشددت عليها ودفعتها لبعض 
الاخوان وقلت له يثقلها بحجر ويلقيها في البحر فمكثت عنده اكثر من عام. 
ثم جاء الفقيه الخطيب ابو عبد الله محمد بن عبد المعطي المعروف بابن سبع 
خطيب جامع الظاهر بالحسينية وفقه الله وايانا فطلب الكراريس فاخيرته بمبا 
جرى فشق عليه وقال لي اسأل عنها فلعله ان يكون لم يفعل ما امرته به الى الآن 
فقلت له ان له مدة فقال ولعل ان تكون قد بقيت فسألت الشخص الذي امرته 
بتغريقها فقال لي هي باقية الى الآن فسألته عن موجب تركه لها فاخبر انه 
وضعها في موضع في بيته حبى يتفرغ فيلقيها في البحر قال فعزمت على ذلك 
مراراً ثم اني أنسى وهي الى الآن عندي لم اغرقها بعد فطلبتها منه واخذتها 
ودفعتها للفقيه الحطيب المذكور فطالعها ثم أتاني بها فقال لي يحرم عليك اتلافنها 
وحضّي على اتمامها وسألني مراراً ان اعين اسمه فيها وانه كان داخلا في جملة 
من اعان عليها لكي يدعى له لكونه كان سببا في اتمامها » اذن فنحن مديون 
باتمام هذا الكتاب وبقائه لهذا الفاضل . ولذلك لا نظن ان يكون لابن الحاج غيره. 
ولعل معركة حامية نشبت بينه وبين ابن سبع في شأن الابقاء على هذا التأليف 
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وف مسألة التأليف من اصله وطرق الدعوة والتبايغ ولذلك تجده يلح عليه في 
ذكر اسمه في جملة من اعان على اتمام الكتاب وانقاذه من العدم لينال بركة 
الدعاء من يقف عليه وليشجع الموؤلف بتحمله مسؤولية اخراجه للوجود فرحمه 
الله على ذلك . 

وكانت فكرة هذا الكتاب مما اوصى به اليه استاذاه ابن ابي جمرة كلا 
ذكره هو ني اوله » وحقيقتها وما تهدف اليه هو العمل على ايحاد مجتمع صالح 
اشبه بما فكر فيه الفلاسفة الاقدمون من المدينة الفاضلة ولكن عن طريق التدين 
والتشرع بتجريد الاعمال صغيرها وكبير ها ولو كانت عادية من المقاصد الحاصة 
وإلباسها بالنية الحسنة لباس المقاصد العامة فيكون الانسان في عمله الذي يكسب 
به دونه وهو كأنه في عبادة لا تنقطع بما يحتسب من النيات العديدة الي يكتسب 
بها الاجور العظيمة . 


وليس هذا امراً جديداً في هذه الفكرة فائه مما وردت به السنة وكثثر حديشها 
عنه ولكن الحديد فيها هو تفصيل هذه النيات والتوسع في بيانها مما لا يُمكبن 
ان يخطر يبال كل واحد ويستحضره كل محترف » فالتوقيف عليه وتلقين 
جزئياته اللي لا تنحصر هو الحديد وهو موضوع الكتاب . ولعل القارىء لا 
يدرك وجه الارتباط في الفكرة بين تحسين النيات وإيجاد مجتمع صالح على 
نحو ما فكر فيه الفلاسفة المتقدمون ولكن ادراك ذلك جد سهئل اذا علم ما 
تحدا له هذه النيات ني نفس المرء من الانعطاف نحو بي جنسه واخلاص 
النصح لهم وتكريس جهوده لتيسير مصالحهم فهو يعد" نفسه عضواً من جسم 


دن 


واحد لا يمككن ان يسعى الا في منفعة ذلك الحسم وراحته ولا يمكن ان ,يصدر 
منه ما يؤذيه او يضر به . قال في اثناء كلامه على صناعة اللخياطة وما يحب على 


« فان قال الصانع مثلا” إذا تحرزت مما ذكرتموه ذهبت المعيشة او قلت 
والحاجة تدعو الى الصنعة لاجل 'الضرورات والعائلة وقّل” ان تتأتى الصنعة مع 
ما ذكرتم فالحواب ان التحرز من تلك المفاسد هو الذي يجلب الرزق جلباً 
ويسّوقه سوقا لان الله تعالى مع المتقين الموفين بالامانة » ولا شك ان من نصح 
في صنعته فقد نصح لاخوانه المسلمين ومن فعل ذلك كبر الحلال لديه لانه 
إذا عرف بذلك بادر اليه أهل الغلم والصلاح وكان كثير من اشغالهم على 
يديه وكسبهم على ما يعلم من الحلال يعين على الطاعة ويكسل عن المعصية كما 
تقدم . فاذا امتثل الحياط ما تقدم ذكره ومشبى على ما وقع التنيبه عليه او على 
اكثر منه وتحرى لنفسه فلا يبالي في اي وقت يفجوه الموت ليلا" كان او ماراً 
كان بي دكانه او في بيته كان في صنعته او في صلاته لانه مبى جاءه الموت 
وجده على الاستقامة والطاعة والامتثال لامر الله وميه كما تقدام ». 


وقال في فصل تاجر البرّ : « قد تقدام ان الرزق لا يسوقه حرص" حريص 
ولا يحلب بالحيّل والتدبير . الا ترى ان كثيراً ممن لا يسّحسن التصرف ؛ المال 
لديه كثير وعكسه ممن بحسن التصرف بسبب حذقه ونباهته فقير لا شيء له . 
وكذلك تجحد بعض من لا يحسن صنعة” لديه الرزق كثير وبعض من بحسن 
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صنائع جملة لا يقدر على قوت يومه الا بمشقة وتعب الى غير ذلك من أحوالهم 
وهي كثيرة . واذا كان ذلك كذلك فيتعين على التاجر ان يجلس بنية التيسير على 
اخوانه المسلمين واعانته لهم بما يحصله في دكانه من السلع حتى يأني من هو 
مضطر أو محتاج فيجد حاجته متيسرة دون تعب لان بعض الناس يحتاج الى 
عشّرة اذرع مثلاة او اكثر من ذلك او اقل فلو كلف هذا ان يشتري سوسية 
او مقطعاً على الكمال حبى يأخذ حاجته منه لشق ذلك عليه وصعب » فاذن قد 
تعين ان ما يحاوله في دكانه من باب التيسير على اخوانه المسلمين وقد 
تقدم قوله عليه الصلاة والسلاه ( والله ني عون العبد ما دام العبد في عون 
اخيه ) ... » ثم مضى في بيان نيات هذا التاجر ومعاملته مع زملائه لجرانه 
في السوق ومع زبنائه والمشترين منه رجالا" ونساء ما يطول تتبعه » ومداره 
كغيره من الصناع والمحتر فين على النصح والاخلاص واستحضار انه متعبد 
بفعله ذلك وسببه . 


هذه هي فكرة التأليف ني أصلها وان كان قد نخرج عنها الى ذكر البدع 
وحوادث الوقت والتشنيع على اهلها وزجر مرتكبيها كما انه رد في اللدزء 
الاول على تأليف لبعضهم في جواز القيام للداخل ولأهل الفضل مطلقاً فاشيع 
الكلام ني ابطال حجج دذا الموّلف با لا كفاء له في الحسن والقوة وقد استغرق 
رده هذا ما ينيف على مائة وخمسين صفحة . وكذلك رد في الخزء الرابع على 
تأليف لآخر ني تجو يز صلاة الرغائب في المسجد فتتبعه بنقض ادلته وائيات 
ان ذلك بدعة منكرة لا قائل بها قبل هذا الموألف ولا دليل عليها من كتاب او 
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سنة وقد اطال ف ذلك ايضاً ولكن دون رده الاول . 


والحقيقة ان خروجه هذا عن فكرة الكتاب الاصلية هو توسّع في أغراضه 
وشرح لُراده وليس حشُو ولا استطراداً » على ان امم الكتاب مما يشمل هذه 
الامور كلها ويستوفيها استيفاء وهو (المدخخل الى تنمية الاعمال بتحسين 
النيات والتنبيه على بعض البدع والعوائد البي انتحلت وبيان شناعتها وقبحها) . 
وقد كان القسم الثاني من مقاصد الكتاب مثار نزاع لا يخلو منه من ألّف في 
البدع فلم يسلم له العلماء كل ما فيه ونبهوا على انه ينبغي التحفظ في بعض ما 
انكره وعدم الاخذ بقوله في ذلك حبى عمل منه الشيسخ ابو العباس بن عتجيبة 
مختصراً في نحو الحمسة كراريس اقتصر فيه على نيات العامل من مدرس 
وصانع وتاجر ومحترف على ما كان يقتضيه الوضع الاول للكتاب . 


يقول ابن حجر فيه « وجمع كتاباً سماه المدخل كثير الفوائد كشف فيه 
عن معايب وبدع يفعلها الناس ويتساهلون فيها واكثرها مما ينكتر وبعضها 
مما يحتمل .٠‏ 


وي ترجمة ابن ابي جمرة من نيل الابتهاج ان الامام ابن مرزوق الحفيد 
ذكر في شرحه على مختصر خليل ان ابن ابي جمرة وتلميذه لينّسا من الائمة 
المعتمّد عليهم ني نقل المذهب قال هكذا رأيته في شرحه مُعترضاً به على 
خليل ولا يخى ان خليلا” يعتمد على صاحب المدخل ونقل عنه في التوضيح 
في غير موضع فتأمل ذلك . 
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ولعل كلام ابن مرزوق هذا مما يوول الى قول ابن حجر في المسائل الي 
تحتمل فهي مما لا بأس به عند الفقهاء ولكنها عند ارباب القلوب منكتر لا 
هوادة” فيه كسألة القيام والسماع والذكر جماعة وصلاة الرغائب في 
المساجد ونحو ذلك اما اذا كان يقصد غير ذلك فهو من التعصب المذهبي الذي 
كان ابن الحاج خخلواً منه وحذر كثيراً منه في كتابه ولعلنا ننقل بعض كلامه 
في ذلك . 


ومما يحسن ذكره في التعريف بقيمة المدخل انه يعطي صورة واضحة عما 
كان عليه المجتمع الاسلامي في مصر والبلاد الشرقية على العموم في القرن 
الثامن الحجري من انحلال ني الاخلاق وخراب في الذمم وابتداع في الدين وذلك 
على عكس ما كان عليه الحال ني المغرب ني ذلك كله او جله ذان المُمفارقات 
ابي يذكرها بين البلادين ني هذا الصدد تعطي ان المغرب كان على قدام صداق 
في دينه وانه كان اقرب حالا الى الاصلاح من كل قطر اسلامي غيره وان 
القانون للقي فيه كان دائماً هو السائد ني علاقات الناس بعضهم مع بعض 
والسبب في ذلك هيمنة أهل العلم والصلاح على المجتمع وبناء الاحكام 
وسياسة البلاد على القانون الفقهي الاسلامي الذي استنفد من جهود الباحثين 
في المغرب مالم يستنفده عاتم" سواه وسنعرض لامثلة مما ذكره شاهداً في هذا 
اللقام . 


وثم فوائد اخرى مما امتاز به المدخل وهي ما يرجع الى نظر سديد للموؤلف 
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في بعض المسائل او تأويل حسن لبعض النصوص او تنبيه على بعض النكت 
الحفية وغير ذلك من ادلة عالميته وتعمقه في البحث والنظر . 

وان ننس فلا ننس اسلوبه الكتابي السهل الممتنع الذي قل ان 0 
نظير في كتابات الفقهاء امثاله فانك تقرأ له الصفحة والصفحتين ولا تشعر 
امي | قاق ني الفكرة او الصورة الكلامية الي يوديها بها فاذا ما نقل 
كلاماً لغيره شعرت للحال بالفرق العظيم بينه وبين كلامه وجعلت تتلمس 
الفائدة منه والغرض الذي لاجله جاء به » وفيما ننقله من كلامه بعد برهان 
واضح ما نقول . 

وقبل ان نستعرض النماذج الي اخترناها من المدخل كشواهد على ما 
قدمناه من الآراء والافكار نخم الكلام عن ابن الحاج 0 
عنهد منه من الانقطاع العبادة والوقوف عند حدود الشريعة الى ان اخترمتئه” 
المنية في جمادى الاولى من سنة 737 عن 0 
قد أَضَرّ في آخر عمره وأقعد رحمه الله وتفعه بذلك . وفرغ من تأليف 
المدخل في 7 محرم عام 732 قبل وفاته بخمسة اعوام واشهر . 

والى القارىء الآن بعض الفصول المختارة من هذا الكتاب المفيد » فمن 
ذلك هذا الفصل ني حض العام على تعليم الناس السئة وعدم الاقتصار على 
اقوال الفقهاء : 


« (فصل ) وينبغي له ايضاً ان يتفقد اخوانه وجلساءه في اثناء المسائسل 
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والفروع بمعرفة السنة والعمل بها والتنبيه عليها ومعرفة فضلها وعلُو قدرها 
وقدر من يعمل عليها ويتبعها والتجنتب عن البدعة والتحذير منها وما يحصل 
بها من المقنت لفاعلها » فان هذا العلم اليوم هو الاصل وهو الذي يتعين فرض 
عين على اكثر الناس » لأنا نيحد كثيراً من طلبة هذا الزمان يقعدون في مجالس 
العلماء وهم صغار ثم يتشيبون وهم على ذلك الحال من -حضور المجالس وقل” 
ان تجد منهم من اذا ذأ كرت له سنة او بدعة يعرفها او يتنبه لها قد 
تربى عليه من ترك هذا الفن إلا قولّه إن كان حاذقاً نبيهاً : ذهب الشافعي 
الى كذا وذهب مالك الى كذا وقال ابن” القاسم كذا وقال الرّبيع كذا فيبحث 
في بعض الفروع ولا يعرف غير ذلك . وهذا قبح عظيم شنيع ان تكون هذه 
الطائفة المنسوبة تسأل احداهم عن السنة في بعض تصرفه لا يعرفها او بدعة 
في زمانه لايعلمها بل يحتج على جوازها لاجل العوائد المستمرة كما تقدم فاذا 
نبهنهم على ما ذكر تيقظوا للسنة في تصرفهم فاحبوها وتنبهوا للبدعة فابغضودا 
وهذا اليوم متعين على كل من يتكلم في مسألة فكيف بهذا العالم الذي قعسد 
يُعلّم الاحكام وواجب عليه التغيير باللسان » فاذا تكلم بذلك في مجلسه 
علرفّت السئة اذ ذلك منه وعُرفت البدعة » وأقل ما بحصل فيه من الفائدة 
ان يبى كل من حضر يعلم من اي قسم هو وني اي شي يتصرف وهل دو ني 
سنئة او في بدعة . وهذا خير عظيم لبقاء هذا المنصب الشريف نظيفا لا يُنسب 
اليه غير ماهو فيه » فتزول بسببه هذه الثلمة التى وقعت لنا في زماننا من البدع 
المحدثة التي تنسب الى انها من السنة . فاذا نبه عليها هذا العام عرفت ومع 
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ذلك فالاكثر منهم يتبع ويمتثل لان الحير والحمد لله لم ينّعدّم من الناس وان 
عدم في بعضهم فهو موجود في آخرين ). 


وهناك ما كتبه في ذام التعصب المذهبي اثناء كلامه على آداب المدر س : 


«ثم يوجه مذهبه وينتصر له » وذلاك بشرط التحفظ على مَتتصب غسير 
إمامه أن ينسب اليه ماينسب بعض المتعصبين من الغتلط والوهلم لغير امامة . 

فان كنت على مذهب مالك مثلا فلا يدخلك غضاضة لمذهب الشافعي او 
غيره من الأئمة رضي الله عنهم لانهم الكل جعلهم الله رحمة لك لانهم اطباء 
دينك كلما اعوج امر في الدين قوموه » و كلما وقع لك خلل في دينك اتفق 
الكل على ذهابه عنك وتلاني امرك واصلاحه واختلفوا في كيفية الدواء لك 
على ما اقتضى اجتهاد كل واحد منهم على مقتضى الاصول في تخليصك من 
علتك وحميتك وإعطاء الدواء لك » فاذا رجعت الى طبيب منهم وسكنتة 
الى وصفه وما اقتضاه نظره من المصلحة لك فلا يكن في قلبك حترازة من 
الاطباء الباقين الذين شفوًا مرض غيرك من اخوانك المومنين وقد اقامهم الله 
لمصلحة الامة وتدبير دينهم فاياك اياك ان نجد في قلبك حزازة لبعضهم وان 
قام لك الدليل ووضح على بطلان قول من قال » لان من قال ما قال ما قاله 
انا بل مستندا الى الاصول ولو كان حاضرا يبحث معك لرأيت مذهيه هو 
الصواب ا يظهر لك من بحثه واستدلاله . 


الا ترى الى قول مالك رحمه الله لما ان سثل عن ابي حنيفة فقال رأيته رجلا 


"٠ 


لواراد ان يستدل على هذا العمود انه من ذهب لفعل» فيكون قلبك واعتقادك 
مع لسانك مجلا" لهم ومعظما ومحترما وان كنت قد خالفتهم بالرجوع الى 
امامك ني بعض الفروع فانك لم تخالفهم في اكثر الفروع فالاصول قد 
جمعت الجميع والحمد لله . 

الا ترى الى جواب مالك رحمه الله للخليفة لما اراد ان يكتب الى الاقاليم 
بكتاب الموظا وبالامر ان لا يقرأ احد الا اياه فال له مالك لاتفعل يا أمير 
المومنين .فان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد تفرقوا ني الاقاليم وقد اخذ 
الناس عنهم » فانظر هذا الكلام منه مع اعتقاده فيما ذهب اليه انه هو الأولى 
والأرجح على مقتضنى الاصول والنظر فلم يطعن على ماذهب اليه غيره ولم 
يتعبئه ولم يقل الأولى ان يرجع الى مارأيته فيكون هذا العالم يتأسى بهذا الإمام 
في التسليم لمذاهب الناس في الفروع والاحكام مع اعتقاد الصواب فيما ذهب 
اليه دون تغليط غيره أو توهيمه) . 

وما سجله من المفارقات بين الحالة الاجتماعية في المشرق وبينها في المغرب : 

1) العلماء في المشرق يتنوقون في اللباس ويتميزون ببيئة مخصوصة حى ان 
بعضهم ليَعْرِز الابر ني الطيئلسان مع العمامة كيلا يكشفه الهواء كا تفعل النساء 
ومنهم من يفصل من كمه ثوب لغيره من كثرة سّعته وقد ادى ذلك الى ان بعض 
المُخَايلِين من اهل اللهو واللعب اذا عملوا الحيال بحضرة بعض العوام وغير هم في 
بغض الاوقات ينُخرجُون ني اثناء لعبهم لعنبة يسمونها(بابة القاضي ) فيلبسون زيّه 
من كبر العمامة وسعة الأكمام وطولها وطول الطيلسان فيرقصون بهويذكر وذعليه 


فى 


فواحش كثيرة ينسبونها اليه فيكثر ضحك من هناك ويسخرون به ويكثرون 
التقوط عليهم بسبب ذلك فلوأنهم اتبعوا السنة المطهرة لسلموا من هذه الإهانة... 
مع ان علماء المغرب الى الآن لايعرفون ثياب الدروس ولا يعرجون عليها 
فالحمد لله (الذي) بقي من الامر بقية تعرف ني بلاد المغرب العالم الكبير المرجوع 
اليه في الفتوى والمقلد ني النوازل الذي بحضر عنده من الفقهاء الجمع الكثير اذا 
قعد لأخذ الدروس لا يعرف من بينهم بل هو اقلهم لباساً لانه أزهدهم 
واورعهم فهو اقلهم تكلفا من الدنيا وربما يخرج للسوق لشراء حاجته بيده 
لانهم لا يتخذون لانفسهم خادما ولا يتخذون مر كوبا بل يحمل احدهم حاجته 
بيده وربما اجتمع في يده الحضرة والكانون واللحم والعجين وغير ذلك وربما 
أناه القاضي بجماعته: ليستفتيه في بعض النوازل وهو على تلك الحالة في السوق 
فيقف معهم ويفتيهم وهو على تلك الحالة ثم يرجعون ويمر هو الى بيته وليس 
فيهم من بجسر على ان ياخذ شيئا من يده او يمشي معه اتقاء على خاطره وعملا 
على مايختاره منهم واذا تفرق الناس عنه من الدرس خرج وحده لاسبيل الى 
من يتبعه اتقاء على نخاطره . 

ويذكر بعد ذلك مخالطتهم للعوام ومداخلتهم لهم في البيع والشراء والأأخذ 
والعطاء وتخصيصهم الاوقات الي يكون العوام فارغين فيها للدروس العامة 
كبعد صلاة الصبح مباشرة وغير ذلك من الامور الي تعود بركتها على 
الناس كافة حهى قال : «الا ترى الى ماجرى للامام الطرطّوشي رحمه الله 
تعالى وكان من المتأخرين لما ان ورد الديار المصرية ليحج فلما ان حج ورجع 
وجد الديار المصرية شاغرة من العلم ولا يتكلم احد ني مسألة جهاراً ولا يقدر 


ف 

ان يمسك في يده كتاباً لغلبة الامر من السلطنة على ترك ذلك لبدءة كانت 
فيهم تديئنوا بها فلما ان رأى الامام الطرطوشي رحمه الله هذا الخال ودع 
رفيقه من الاسكندرية وارسل السلام الى ولده بالمغرب وقال هذه بلاد لاحل 
لي ان اخرج منها لما غلب فيها من الحهل فجعل رحمه الله يقعد على ذكان 
باع فيعلمه ما يحتاج اليه في عقيدته وفرائض وضوئه وسننه وفضائله وكذلك 
تيممه وغسله وصلاته ثم ينظر لما عنده من السلع فيعلمه ما فيها من الأحكام الي 
تلزمه وكيفية تعاطيه بينّعها وشراءها وكيفية دخول الربا عليه والسلامة منه 
ان كان مما فيه الربا فاذا فرغ منه يقول له عم جارك ثم ينتقل الى دكان 
آتدر حبى قام العلم على مناره وزال اهل في حكاية يطول ذكرها .. الخ 


وهنا نتساءل هل كان هذا هو السبب في اقامة المترجم ايضا بتلاك الديار 
وعدم رجوعه الى وطنه ؟ . 


2) المساجد تجد التامع الأعظم ني غالب الاوقات اذا صلى الامام يستره 
عوام” الناس ممن لايعرف العلم وقد يطرأ عليه سهو فلايحد من سدح له ومن 
يستخلفه ان جرى عليه امر يحوجه للخروج من الصلاة فيكون سبباً لافساد 
صلاة المامومين ثم انك اذا نظرت الى الصف الاول لا تجد فيه في الغالب من 
يْعَتَدى به عكس ماكان عليه السلف واللحلف رضي الله عنهم اجمعين وقد 
قال عليه الصلاة والسلام (ليلني منكم اولو الاحلام والنهى) ... 


وهذه سنة قد أميتّت وتثركت في الغالب في هذا الزمن لكن والحمد 


ف 
لله بقي منها بقية خير قائمة ببذه الشعيرة في بلاد المغرب فانك جد بها المساجد 
منصانة مُرفّعة عظيمة لا ترفع فيها الاصوات ولا تُدخّل الا للصلاة او 
لمجالس العلم . وما قدمناه من الرتيب في الصف الاول وغيره فهم ماشون 
على ذلك الاسلوب او قريب منه ولهم عادة حسنة وهي ان الذين يعمرون 
الصفوف الامثل” فالأمثّل لكن الذين يسترون الامام هم اكثر امتيازاً من 
غيرهم في الفضل والدين وهم معلومون قلما يغيب احد منهم فان غاب 
لضرورة قدموا موضعه من هو مثله او يقاربه فيصلى الامام وهو مطمئن 
القلب مما يطرأ عليه في صلاته اذ انهم في الفضل والعلم بحيث لا يغفلون عن 
حر كاته واحواله وهذا عكس ما ا حال عليه اليوم حتى انه لو حضر احد ممن 
يقتدى به في المسجد لرأيته بعيدا من الامام وقد لاينُصلي ني الصف الأول ثم 
مع ذلك تتقدمه السجادة .. 


ووقد كان سيدي ابو محمد (ابن ابي جمرة) رحمه الله يقول اذا اخذك 
وقت الصلاة بمسجد من المساجد ء فان كنت في بلاد المغرب فصل حيث 
كنت وليس عليك اعادة وان كنت في الديار المصرية وما اشبهها فيقع التفصيل 
بين تعلم حال الامام ام لا فتعمل على ما تعلم من حاله فان كان فيه اهلية 
مضت صلاتك والا فتعيدها . وكان رحمه الله يعلل ذلك فيقول ان بلاد 
المغرب لا يتولى الامامة ني المسجد الاعظم الا من اجمع اهل” تلك البلاد على 
فضيلته وتقدمته ني العلم والير والصلاح » وسائر المساجد لا يتولى الامامة 
فيها الا من اجمع اهل تلك الناحية على فضيلته عليهم . واما الديار المصرية وما 
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اشبهها فان الامامة فيها بالدراهم غالبا وهي اذا كانت كذلك لا يتولاها الا 
صاحب جاه او شَؤّكة ومن اتصف بذلك فالغالب عليه رِ قَة الدين فاذا 
صلى خافه وهو لا يعرف حاله اعاد صلاته لقولهصلى الله عليهوسلم (أتمتكم 
شفعا و كم فانظروا بمن تستشفعون )...» 

و)الشعبذة والتخييل قال : وومنهم من يظهر الكرامة يامساك الثعابين 
والأنس بها وهذا فيه مافيه من مخالفة الشرع الشريف والتمويه على الامة بما 
لاحقيقة له اذ ان مثل ذلك يفعله كثير من الناس لمعيشتهم فكيف يعد كرامة. 
ومن ذلك ايضاً مايفعلونه من اكلهم الثعابين بالحياة بمرأى من الناس وذلك 
محرم اي لو كان صحيحا لان اكلها لا يجوز الا بعد تذكيتها عند من يرى 
اكلها وهم ياكلونها من غير تذكية بل يدون على كل أكلة من اكلاتهم 
تاديبا بليغا رادعا ثم ان كان ذلك من غير حقيقة فهو من صنعة النارنجيات 
والسيمياء وما شاكلها وليس من باب الكرامة في شي ... وكنت اعهد مثل 
هذه الأشياء ببلاد المغرب تفعل على ابوابها ويتضاحك الناس عليها في لهوهم 
ولعبهم ويستغنون يسببها وهم في هذه البلاد ني بعض الاماكن يعدونها من 
الكرامات ويعتقدونهم بسببها . 

ويطول بنا الأمر لو تتبعنا هذا الباب اعني باب المفارقات فلننظر في شي 
من الفوائد العلمية والنكت الحسنة الي يشتمل عليها المدخل وربما 0 
'وجودها في كتاب غيره : 


فمن ذلك قوله في القراءة على القبور : «ولا يقرأ الزائر عند قبر الميت لما 


هه" 


تقدم من شغله بما ذكر من الاعتبار وقراءة القرآن يحتاج صاحبها الى التدبر 
واحضار الفكرة فيما يتلوه وفكرتان في قلب واحد في محل واحد لا مجتمعان... 
وقد سمعت سيدي أبا محمد ( ابن ابي جمرة ) رحمه الله يقول القراءة على 
القبور بدعة وليست بسنة وان مذهب مالك الكراهة ©6. 

وقال في وجوب تعلم الزوجة احكام الدين « ويجب عليه (الزوج) ان 
يعلمها اذا كانت جاهلة وان لم يكن عالاً فيجب عليه ان يسأل من يعلمه فيعلمها 
او ياذن لها في الحروج لتتعلم وان الى ان تخرج فلتخرج ولا حرج عليها 
ولا تكون عاصية: وعلى الحاكم ان يجبره على تحصيل العلم لها فان لم يفعل 
اذن لها الحاكم في ذلك» . 

وقد كرر هذا المعى من نخروجها وان لم ياذن لها زوجها موكدا له . 

وقال بعد ان ذكر ان عمل المولد النبوي بدعة وان سلم من الآفات الشرعية 
فكيف به معها : « ثم العجب العجيب كيف يعملون المولد بالمغائي والفرح 
والسرور كما تقدم لاجل مولده عليه الصلاة والسلام كما تقدم في هذا الشهر 
الكريم وهو عليه السلام فيه انتقل الى كرامة ربه عز وجل وفجعت الامة 
فيه وأصيبت بمصاب عظم لا يعدل ذلك غيرها من المصائب ابدا » فعلى 
هذا كان يتعين البكاء والحزن الكثير وانفراد كل انسان بنفسه للا اصيب 
به بقوله عليه الصلاة والسلام (لِيّعرَ المسلمين في مصائبهم المصيبة” بي)..» 


وهي نكتة عجيبة والحديث الذي ختمها به اخرجه ابن المبارك عن القاسم 
مرسلا ومن الملاحظ انه كثيرا ما يُعْْرِبٍ في الاحاديث الي يستشهد بها فلو 
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قيض الله له من يخرج احاديثه ويبين صحيحها من سقيمها بهامشه' لادى 
خدمة عظيمة للعلم والدين . 

ومن قوله ني الذين يرون ان الاحاديث النبوية انما تروى للتبرك بها لا للعمل: 
و... بلغني ممن اثّق به ان بعض من ينسب الى العلم تكلم في مسألة ونقل 
فيها عن بعض شيوخه نقلا تاباه الشريعة فقال له بعض من حضره : حديث 
الني صلى الله عليه وسلم انما يراد للتبرك والشيوخ هم الذين يتقتدى بهم . وهذا 
ان كان مُعتقدا لا قاله كان كافرا حلال الدم وان لم يعتقده فهو مرتكب 
لكبيرة عظمى يجب عليه ان يتوب منها مع الادب الموجع ». 

ومن قوله في اتخاذ السببّحة : وومن هذا الباب ايضاً ما يفعله بعضهم من 
تعليق السبحة في عنقه » وقد تقدم قول عمر رضي الله عنه لتتميم الداري 
رضي الله عنه انت تريد ان تقول انا تميم الداري فاعرفوني وما كان مراده 
الا ان يذكتر الناس بالأحكام الشرعية المأمور باظهارها واشاعتها واظهار 
السبحة والتزين بها لا مدخل لهما بي ذلك بل للشهرة والبدعة لغير ضرورة 
شرعية... ثم العجب ممن يعد" على السبحة حقيقة ويحصر ما يحصله من الحسنات 
ولا يعد ما اجترحه من السيآت وقد قال عليه الصلاة والسلام (حاسبوا انفسكم 
قبل ان محاسبوا)...ثم ان بعضهم يحتج بانها محركة ومذكرة فوآسوأتاد ان لم 
يكن التحريك والتذكير من القلب فيما بين العبد وبين الرب سبحانه وتعالى » . 

وقال في الاستخارة النبوية وتفضيلها على غيرها وليقس غيرها من الفاظ 
الصلاة والسلام على النبي (ص) ونحو ذلك : «وليحذر مما يفعله بعض الناس 


يفا 


من لا علم عنده او عنده علم وليس عنده معرفة بحكمة الشرع الشريف في 
الفاظه الجامعة للاسرار العلية لان بعضهم يختارون لانفسهم استخارة غير 
الاستخارة المتقدمة الذكر وهذا فيه مافيه من اختيار المرء لنفسه غير ما اختاره 
له من هو أرحم به واشفق عليه من نفسه ووالديه العام بمصالح الامور المرشد 
لم فيه الخير والفلاح صلوات الله وسلامه عليه ...» 


ومن قوله بحذر المبالغة في التحلية في الرسائل : «وينبغى له ان يتنب ما 
اعتاده بعض الناس في مكاتبة بعضهم لبعض بالالفاظ الي احتوت على التزكية 
والتعظيم والكذب والتنميق والقواني والسجع والعبارات القلقة والتكلف اذ ان 
ذلك لا يجوز . الا ترى ان كتب السلف رضي الله عنهم بعضهم الى بعض على 
منهاج غير هذا » فمن ذلك كتب امير المومنين عمر بن الخطاب رضي الله 
تعالى عنه الى من يكاتبه من ولاته : من عمر بن الطاب الى ابي عبيدة بن 
الحراح الى خالد بن الوليد الى عمرو بن العاص و كتبهم له من ابي عبيدة الى 
أمير المومنين عمر بن اللخطاب فوصفوه بالصفة الملازمة له ... 


وفوائده ونكته الى من هذا القبيل كثيرة وكان بودنا نقل كلامه في تعليم 
ارلا المسلمين عند منُعلّمين غير مسلمين وما ينشأ عن ذلك من انطباع 
الولد على افكار واخلاق معلمه الي لا توافق الدين وتقاليد المسلمين » وقوله 
أيضا ني التوقيع الذي يعفي به التاجر من اداء المغارم على السلعة وبيع هذا 
التوقيع مما عمت به البلوى اليوم وكلها مواضيع حية وواقعة بين المسلمين الآن 
دلكن طول ذلك وضيق المجال مما يمنعنا من التوسع ني هذه النقول الكثيرة . 
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ولابد ان نختم هذه الترجمة بنقل فصل فريد في تربية الاولاد لايقل عما 
يكتبه احد علماء التربية الحديثة اليوم ويزيد عليه بالمحافظة على الروح الدينية 
وهو مع ذلك مما يمتعرّف منه اسلوب ابن الحاج السهل الممتنع في الكتابة قال 


رحمه الله : 


..(فصل)ني تربية الاولاد ومَشّيهم على قانون الشريعة وترك ماعداها وحسن 
السياسة في ذلك كله . قال القاضي ابو بكر بن العربي رحمه الله في كتابه 
مراتي الرّلبى له : اعلم ان الصبي امانة عند والديه وقلبه الطاهر جودرة 
نفيسة ساذجة خالية عن كل نقش وصورة وهو قابل لكل نقش وقابل لكل 
مايمال به اليه » فان عوّد الخير وعلمّه نشأ عليه وسعد في الدنيا والآخرة 
يشاركه في ثوابه ابواه وكل معلم له وموأدب » وان عود الشر واهمل اهمال 
البهائم شي وهلك وكان الوزر في رقبة القيم به والولي عليه . وقد قال 
تعالى (قنُوا انفستكم واهمليكم نارا) ومهما كان الاب يصونه من ثار الدنيا 
فينبغي ان يصونه من نار الاخرة وهو اولى . 

وصيانته بأن يؤدبه ويهذبه ويعلمه محاسن الاخلاق ويحفظه من القرناء 
السوء ولا يُعوّده التنعم ولا يحبب اليه الزينة وأسباب الرفاهية فيضيع عمره 
في طلبها اذا كبر ويهلك هلاك الابد . بل ينبغى ان يراقبه من اول أمره فلا 
فل في حضانته وارضاعه الا امرأة صالحة متدينة تأكل الحلال ٠‏ فاذ 
اللبن الحاصل من الحرام لابركة فيه فاذا وقعت عليه نشأة الصبي لجن 
طينته فيميل الصبي الى مايناسب الحبائث . 
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ومهما بدت فيه مخايل التمييز فينبغي ان بحسن مراقبته » واول ذلك ظهور 
اوائل الحياء فاذا كان يحتشم ويستحي ويترك بعض الافعال فليس ذلك الا 
لاشراق نور العقل عليه حبى رأى بعض الاشياء قبيحة ومخالفة لبعضها فصار 
يستحي من شيء دون شيء» وهذه هدية من الله اليه وبشارة تدل على الاخلاق 
وصفاء القلب وهو مبشر بكمال العقل عند البلوغ » فالصبي المستحبي لا 
ينبغي ان يتهمل بل يعان على تأديبه بكمال حيائه وتمييزه . واول مايغلب 
عليه من الصفات شَرَه” الطعام فيعلمه منى يأكل ويعلمه ان لايسرع في الاكل 
ويمضغ الطعام مضغا جيدا ولا يوالي بين اللقم ولا يلطخ يده ولا ثوبه » ويعود 
الحبز القفار في بعض الاوقات حتى لايصير بحيث يرى الادام حتما ويقبح 
عنده كثرة الاكل بأن يُشبّه من يكثر الاكل بالبهائم وان يلام بين يديه 
الصبي الذي يكثر الاكل ويمدح بين يديه الصبي المتأدب القليل الاكلويحبب 
اليه الايثار بالطعام وقلة المبالاة والقناعة بالطعام الحشن أي طعام كان» ويحبب 
اليه من الثياب الابيض دون اللملون والابريسم ويقرر عنده ان ذلك لباس 
النساء والمُختّثين من الرجال » ومهما رأى على الصبي ثوبا من ابريسم او 
ملونا فينبغي ان يستنكره ويذم ذلك . 

ثم ينبغي ان يقدام الى المكتب ويشغل بتعليم القرآن وبأحاديث الانبياء 
وحكايات الصالحين والاخيار وما قارب ذلك ويمنع من سماع الاشعار الي 
فيها ذكر العشى واهله ويحفظ من مخالطة الادباء الذين يزعمون ان ذلك 
من الظرف ورقة الطبع » فان ذلك يغرس في قلوب الصبيان الفساد . ثم مهما 
ظهر من الصبي خلق جميل وفعل محمود فينبغي ان يكرم عليه ويجازى عليه 


لو 


بما يفرح به ويمدح بين اظهر الناس ء فان خالف ذلك في بعض الاحيان مرة 
فينبغي ان يتغافل عنه ولا يهتك ستره ولا يكاشفه ولا يظهر انه يتصور ان احدا 
يتحاشى عن مثله لا سيما اذا ستره الصبي واجتهد ني اخفائه فان اظهار ذلك 
رقا فيد ججارة حت اله الي بالمكاشفة بعد ذللك فان اف اليا فينيغي :ان 
يعاقب سرا ويعظم الامر فيه ويقال له ان يطلع عليك في مثل هذا تفتضح بين 
يدي الناس ولا يكثر القول عليه بالعتاب في كل حين فانه يهون عليه سماع 
الملامة وركوب القبائح ويسقط وقع الكلام من قلبه . 

وليكن الاب حافظا هيئة الكلام معه لايوبخه الا احيانا والأم' تخوفه بالاب 
وتزجره عن القبائح وينبغي ان يمنع النوم نهارا فانه يتُورث الكسل ولا يمنع 
النوم ليلا ولكن يمنع الفرش الوطيئة حبى تصلّب اعضاوه ولا يخصب بدنه 
فلا يصبر عن التنعم بل يعوده الحشونة من الفرش واللبسس والمطعم . وينبغي 
ان يمنع من كل مايفعله في خفئية الا وهو يعتقد انه قببح فاذا ترك تعود فعل 
القبيح . ويعود في بعض النهار المشبي والحركة والرياضة حبى لا يغلب عليه 
الكسل » ويعود ذلك بكشف اطرافه ولا يسرع المشي ولا يرخي يديه بل 
يضمها الى صدره . ويمنع من ان يفتخر على اقرانه بما يملكه والداه وبشيء 
من مطاعمه وملاسه ومللوذاته . 


ويعود التواضع والاكرام !كل من عنشره والتلطف في الكلام معهم ويمنع 
ان يأخذ من الصبيان شيئا بداية ان كان من اولاد المحتشمين بل يعلم ان الرفعة 
في الاعطاء لا ني الاخذ وان الاخخذ لوم » وان كان من اولاد الفقراء فيعلد 


من 


أن الاخذ والطمع مهانة ومذلة وان ذلك من دأب الكلب فاله يبصبص” في 
انتظار لقمة . 


وبالحملة يقبح الى الصبيان حب الذهب والفضة والطمع فيهما ويحذر منهما 
اكثر من التحذير من الحيات والعقارب فان آفة حب الذهب والفضة والطمع 
فيهما اكثر من آفة السموم القاتلة على الصبيان بل على الكبار ايضا . وينبغي 
ان يعود ان لا يبصق ني المجالس ولا يتمخط بحضرة غيره ولا يضع رجلا على 
رجل ولا يفهءرب بكفه نحت دقنه ولا يستدبر غيره ولا يغمز رأسه بساعده 
فان ذلك دليل الكسل . ويعلم كيفية الحلوس . وينبغي ان يمنع كثرة الكلام 
ويبين له ان ذلك يدل على الوقاحة وانه عادة ابناء اللثام . 

ويمنع اليمين رأسا صداقنها وكذ بها حبى لا يتعوده ني الصغرء ويمئع ان 
يبتدئ بالكلام ويعود ان لايتكلم الا جوابا وان يحسن الاستماع مهما تكلم 
غيره ممن هو اكبر منه سنا ويوسع من فوقه المكان ويجلس بين يديه . ويمنع 
من لغو الكلام وفنّحّشه وعن اللعب والشتم ومن مخالطة من يجري على لسانه 
شيء من الفواحش فان ذلك يسري لامحالة من القرناء السوء. وينبغي اذا 
ضربه المعلم ان لا يكثر عليه الصراخ دأب المماليك والنسوان . 

وينبغي ان يوّذن له بعد الفراغ من المكتب ان يلعب لعبا جميلا يستريح اليه 
من تعب الادب بحيث لايتعب في اللعب فان مع الصبي من اللعب وارهاقته 
الى التعليم دائما يميت قلبه ويبطل فكره وذكاءه ويبغض اليه ذلك وينغص 
عيشته حبى يطلب الخحيلة في الحلاص منه رأساً » وينبغي ان يعلم طاعة والديه 


3 
2 


يذنا 


ومعلمه ومودبه وكل من هو أكبر منه سنآ من قريب او اجذبي وان بنظر 
اليهم بعين الخلالة والتعظ.م وان يترك اللعب بين ايديهم . 


ومهما بلغ سن التمبيز ينبغي ان لايسامح في ترك الطهارة ويومر بالصيام 
في بعض الايام من رمضان ويتجنب لبس الحرير والذهب والفضة ويعلم كل 
مايحتاج اليه من حدود الشرع ويخوف من السرقة واكل الحرام ومن الكذب 
والحيانة والفحش وكل مايغلب على الانسان من شدة الكلام من لسانه فاذا 
وقعت نشأته في صباه انتفع بذلك . ومهما قارب البلوغ أمكن أن يعرف أسرار 
هذه الأمور فيذكر له أن الأطعمة أدوية وإنما المقصود منها أن يتقوى الانسان 
بها على طاعة الله وعبادته وان الدنيا كلها لا أصل للا إذ لا بقاء لا وان الموت 
يقطع نعيمها وإمها دار حمر لا دار مقر وان الموت منتظر في كل ساعة وان 
لكيس العاقل من تزود من الدنيا للآخرة حتى تعظم عند الله درجته وتتسع 
في ابكنان نعمته . 

فإذا كانت نشأته صالحة كان هذا الكلام عند البلوغ واقعاً موثراً ثابتاً بثبت 
فيه كما يثبت النقش في الحجر » وان وقعت النشأة بخلاف ذلك حبّى الف 
الصبا واللعب والفحش والوقاحة وشره الطعام واللباس والتزين والتفاخر نبا 
قلبه عن قبول الحق نبو الحائط عن التراب اليابس . فأوائل الأمور هي الي 
ينبغي أن تتراعى فان الصبي خملق جوهرة قابلاة لنقش الخير والشر جميعاً 
وإنما أبواه بميلان به إلى أحد الحانيين . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
(كل مولود ينولد على الفطرة فأبواه ينهوّدانه أو ينُنصّرانه أويمجسانه)...) 


« امد زروق م - 20 
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ازروف 


احمدزروق 


أسمه ونسبه ‏ ولادته ونشأته ‏ طلبه للعلم ومشيخته ب رحلته 
إلى المشرق والسبب فيها ‏ رد تقولات عنه ‏ تلقيبه بمحتسب 
العلماء والأولياء ‏ رأي ابن عجيبة فيه ومناقشة هذا الرأي ب 
من أخذ عنه من المشايخ وثناء العلماه عليه استقر اره أخير ا 
في طرابلس ووفاته بها تراثه المادي والادبي - آراؤه 
وأقواله في السلوك والطريق . 


هو ابو العبياس أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى البسردّمي الفاسبي عرف 
بزروق» أحدكبار الفقهاء والصوفية المشهورين في العالم الاسلامي . نسبه في عداد 
قبيلة البتزانس المغربية . وهو فيما يحري على الألسنة بفتح الباء وسكون الراء 
ركم الردو وات اإراض عن حا مداه بم الدب وام لكيه 
زروق فهو بفتح الزاي وراء: مشدودة مضمومة ٠»‏ وقال فيه المرجم نفسه 
على ما نقّل من كناشته م انما جاءني من جهة ابلحد » كان ازرق العينين 
واكتبية من امه قال وكانت قريفة لكنق ل أضتى انها اوت الى © .وعراف 
المرء انما هو سلامة دينه وحليتئُه ومروءته » ولا شرف اكبر من تقوى الله 
(إن اكرمكم عند الله اتقاكم ) ... » 


(أحمد زروقم : 0( 
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ولد زروق يوم الحميس 18 محرم 846 عند طلوع الشمس »ع وتوفيت 
امه يوم السبت بعده » وابوه يوم الثلاثاء الموالي . قيل وكان والده سماه محمداً 
فلما توني قبل سابعه سمي احمد باسم والده . 


وكانت جدته الفقيهة الصالحة ام البنين هى الى كفلته بعد وفاة والديه 
وربته تربية حسنة فحفظ القرآن وهو ابن عششر سنين » ثم تعلم صناعة اللدرز 
وهي السكافة على العادة في ابناء الفقراء فالهم يُحمّلون على تعلم صناعة ما 
ليستعينوا بها على كسب معيشتهم . ويظهر ان والده لم ييحَنف له مالاة كا 
أنه لم يكن من اهل العلم . لأنا لم نر من وصفه بذلك » وأخبرني صديقي 
الفقيه الاستاذ عالم شفشاون السيد احمد السمار ان عليه بناية انيقة بقرية تليوان 
من قبيلة البرانس وهي ملحقة بالمسجد هناك مع أماكن لسكنى الامام 
والزائرين ويطلق على الجميع الزاوية الزروقية » ما يدل على ان والده كان 

واكل شد ا ل وود 


شاع 


هي راجي رحمة" الغفار احمدً نجل” احمدة الحضار 
ابترشي” الاصل ثم الفاسي المشتهر زَرّوق” بين الناس 


وثبت وصف الحضار في نسخة صحيحة جيدة عندنا من هذا النظم بنقط 
الحاء والضاد وي نسخة اخرى دوا صحة وجودة ( الحضار ) بالحاء المهملة 
ولعله هو الصواب ٠‏ فان بقّرب قرية تليوان المذكورة وادياً يسمى وادي 


ل 


الحضار بالحاء المهملة والضاد المخففة سما اخبرني بذلك الصديق السمئار 
فيحتمل جداً ان يكون امرجم" نسب نفسه في نظمه الى هذا الوادي . 


وعلى كل حال فان ميرجمنا لم يتماد في صنعة اللحرازة وقد اراد الله به 
خيراً حين أهّله لطلب العلم وهو في سن السادسة عشرة كا قال : « ثم نقلني 
الله بعد بلوغي سادس عشر الى القراءة فقرأت الرسالة على الشيخين علي" السطي 
وعبد الله الفخار قراءة بحث ومحقيق زالقراك عل جمتناءعة متهم القروي. 
والزرهوني » وكان رجلا صالحاً والمجاصي والاستاذ الصغير يحرف نافع » 
واشتغلت بالتصوف والتوحيد فأخذات الرسالة القندسية وعقائد الطوسي على 
الشيخ عبد الرحمن المجدولي وهو من تلاميذ الأبي وبعض التنوير على القوري 
وسمعت عليه البخاري كثيراً وتفقهت عليه في كل أحكام عبد الحق الصغري 
وجامع الترمذي وصحبت جماعة من المباركين لا نحصى كثرة بين فقيه 
وفمير ») . 


هذه نشأة زروق الاولى وتربيته البيتية والعلمية ابي تشبه الى حد ما تربية 
صديقه وقرينه ابن غازي » فان كلا منهما نشأ في حضن امرأة صالحة عملت 
على توجيهه توجيهاً نافعاً ظهر اثره في سيرته المشالية وحياته العلمية الناجحة . 
ولقد كانت والدة ابن غازي تكفل ولددها من الناحية التربوية فقط » اما 
الناحية المادية فوالده كان كفيلا بها » في حين ان جدة زروق كانت تكفل 
حضدها من الناحيتين التربوية والمادية معاً ؟ لان والده لم يترك له ثروة يعيش 


/ 


باء ولذلك حملته على تعلم الصنعة بعد حفظ القرآن الكريم»هم ما لبث ان عاد 
سيرة” جدته من طلب العلم والتفقه في الدين » وكانت جدته كما علمت فقيهة 
صالحة وبذلك تعلم ما للمرأة المتعلمة من الاثر القوي في اصلاح المجتمسع 
وتقوبم خخلق النشء حتى قيل : الام هي المدرسة الاولى . 


ثم إن هولاء الاعلام الذين ذكرهم المترجم هم متشيخته الذين اخذ عنهم 
بفاس في اول أمره » وقد اخذ عن غير هم بعد ذلك بها وبغيرها من مدن المشرق 
والمغرب لانه كان كثير التجول ف البلاد الاسلامية وحج وجاور بالمديبنة 
المنورة واقام بمصر زمناً للافادة والاستفادة فاخذ عن اعلامها الكبار واخذ 
عنه كثير ممن يشار اليه من اهلها . وممّن سمي من شيوخه بين مغاربة 
وافارقة ومصريين غير من ذكر ؛ العلامة السراج الصغير واحمد بن سعيد 
الحباك وابو مهدي عيسى الماواسبي وعبد الرحمن الثعالبي وابراهيم التازي 
والمشذالي وحاولو والرصاع والسدومسي وابن زكري التلمساني والتنسي 
ونور الدين السنهوري والحافظان السّخاوي والديمي وابو العباس ابن علقبة 
الحضرمي وشهاب الدين الإبشيطي وهما من مشايخ الصوفية والآول هو 
عمدته في طريق السلوك . 


السخاوي والديمي فاجازاه وذلك سنة 885 . 


ومنه تعلم” ان رحلته كانت علمية وانه كان على صلة باصدقائه وزملائه 
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في المغرب أثناءها » يكاتبهم ويمَكن” للعلاقات الادبية بينهم وبين علماء 

5 ا مه 
المشرق . وقد شمات الاجازة الي طلبها لابن غازي من حافظى مصر 
العياس ل الاتتزيني 5 ) الحم اعة 00 بن علا"ل 
المصمودي » فماذا ثبت بع عاط على كرد هذا 6 


ولكن القوم الذين اصطدم بهم في حياته وانكر عليهم كثيراً من الاحوال 
الي لا ينقرها الشرع ابوًا الا ان ينُصوّروا رحلته بصورة قائمة ويسخرجتوه 
د اللقروت و ينه طريها يقر لها قرار ,الى آنا بتراجع يعن انكاره ويسم 
قياده الى رجل من اهل التصرف في الغيب فيدخل في جواره ويأمن حينئذ 
على نفسه . وهاك نص" الحكاية على ما عند ابن عسكر في الداوحة قال : 


و حدثئني شيخنا ابو الحجاج يوسف بن عيسى وغيره ان الشيخ ابا العباس 
( يعي صاحب اللرجمة ) صحب الشيخ ابا عبد الله محمد الزيتوني » وكان 
رجلا اعمى » وكان من رجال التصريف فتوغتل صاحب الترجمة في ممبته 
وادعى فيها قصب السبق فكان من امتحانه في ذلك ان جاء زائراً له فدق الباب 
عليه فسمع صوتاً بالاذن فدخل الدار فلم يجد احداً فصعد الى غترفة في اعلى 
الدار فوجد الشيخ جالساً في وسط الغرفة وعن بينه امرأة متزينة وعن يساره 
اخرى وهو يلتفت الى هذه ويقبلها ويتقبل عليها ويرجع الى الاخرى كذلك 
فال ابو العباس ان هذا الرجل من الزنادقة وولى راجعاً فناداه الشيخ الزيتوني : 


١٠ 


يا احمد الكذاب ! ارجع ! فرجع مسرعاً فلم يجد معه احداً . فعلم انه 
امتحنه فقال له الشيخ الزيتوني أما الي رأيت عن بيني فهي الآخرة واما الي 
عن يساري فهي الدنيا » وانت كاذب في دعواك ولكنك لا تبى في المغرب 
ساعة واحدة . فخرج الشسخ ابو العباس من حينه وتوجه الى المشرق مُشفقاً 
على نفسه مما اتفق له حبى انتهى الى الديار المصرية فوجد اصحاب الشيسخ 
احمد بن عقبة الحضرمي ينتظرونه على ضفمّة النيل لان شيخهم المذ كور أمرهم 
بذلك واخبر هم بقدومه » فسلموا عليه ورحبوا به وحملوه معهم . فلما دخل 
على الشسخ ابن عقبة وسلم عليه قال له : يا احمد ! يا ولدي ! ما جرأك على 
الافعى العمياء ؟ واني لمشفق عليك منه ها هّنا ! فحمله الى بيت عنده وامره 
بلزوم الذكر فبعد ثلاثة أيام سمع الشيسخ ابن” عقبة رجنّة” عظيمة وهو مع 
أصحابه فصاح  :‏ الله 4! ورفع يده ثم قال : قوموا بنا الى صاحبكم فقاموا 
اليه فوجدوا البيت الذي كان فيه ابو العباس قد صار دكا فقال ابن عقبة 
احفروا على صاحبكم فحفروا عليه الى ان وجدوه في ركن البيت وقد طاحت 
اللتّشب فخيّمت عليه فرفع عنه الردام وقد انجاه الله مئه . فلما ابصره الشيخ 
ابن عقبة قال له : و الحمد لله الذي عصملك منه ! يا احمد ! هذه آخر عقوبة 
الزيتوني ولقد ضربك ضربة من اقصى ااغرب فدفعتلها عنك بيدي » وها هي 
مكسورة من ضربته » واخرجها من نحته مكسورة . ثم لازمه الى ان انفصل 
عنه فقال له : « اوصي يا سيدي ! » فقال له منشداً : 


تلم لسَ كفم وسرً حَيث سارت 


واتب ريا القتضا د حسث دارت 
تبع رياح ٍِ 


ون خ كيو انمه عبن ززع تبكر بوزا شوك لتو :انه ارين 
عند شيخه الزيتوني ألفي عليه شه اليهود فصار الناس يتجنبونه ولا يرون 
فيه الا يهودياً حبى شفع له بعض أحبابه عند الشيخ فعفا عنه بشرط ان يخرج 
من المغرب . 

ونحن لا نرى في هذه الحكاية الا تنقيصاً من قدر زَرّوق لتوطيد اركان 
التتدجيل الذي كان يُحاربه » ومن ثم” كانت نبايتها ( سكم" لسلمى ) والا 
فالرجل رحل لطلب العلم وللاخذ عن الشيوخ كما رحل ويرحل كثير غيره 
من علماء المغرب وطلبته . وقد استجاز الاكابر لنفسه ولغيره من مشائخه 
وأقرانه على ما سبقت الاشارة اليه » وقال ابن العمتاد انه أقام بمصر سنة 
واشتغل فيها بالعربية والاصول على الحوجري وغيره واخذ الحديث عسن 
السخاوي ثم غلب عليه التصوف » فميله الى التصوف متأخر عن اشتغاله بالعلم 
حتى في مصر بعد رحلته . ولو كان جاء اليها طريداً بالصفة اللي ذكرُوها لا 
5 له في الاشتغال بالعربية والاصول مأرب » ولا في استجازة مشايخ 
الحديث له ولغيره من علماء المغرب مطللب » وعلى كل حال فان التريد 
في هذه الحكاية ظاهر وهي ان كان لا اصل فهو ما يتوافق مع روح زروق 
العلمية من الانكار على اهل الدعاوي الباطلة ونحكيم الادول فيما يعرض من 
أحوال أهل الطريق . ولعل رَرَوقاً وقع له مع شيخه الزيتوني خلاف من هذا 
القبيل فنسج ختيال” المخرفين حوله هذه القصة . 


1١5 


وان مما يزيدها بطلاناً ان زروقا لم يتراجع قط عن انكاره على المدعين ولم 
يزدد الا حسبة” في محاجتجة المبطلين . ولقد عاد من رحلته هذه الى فاس 
فكان اول ما بدأ به مُستقبليه من اهل العلم الانكار عليهم فيما يتناولو نه من 
أسباب العيش » ولو كان نخرج من فاس يسبب الانكار تلك اللحَرجنة المنكرة 
واوصاه شيخه الحضرمي في آخر ما اوصاه به » بالتسليم لسلمى لكان حرياً ان 
يسكت وان يغّض” الطرف على القتذتى مهما كانن الامر . ولكن الامر 
بالعكس فان الرجل خرج ليتمّلاً بالعلم وليتقتوى في الدين فلم ينكص على 
عقبيئّه في علم ولا عمل . وهذه حكايته مع علماء فاس على ما عند ابن عسكر 
ايضاً وعنه رواها غيره قال : « حدثتي الفقيه القاضي ابو عبد الله الكراسي 
الاندلسي قال : «الا قدم الشيخ زروق قافلا من البلاد المشرقية رج الفقهاء 
الى لقائه قال وانا كنت في جملة من خرج معهم فلما سلمنا عليه وجلسنا في 
خحبائه صار يسأل الفقهاء عن أسباب اقواتهم فقال بعضهم مُعظم' القلّوت 
من الاوقاف المُحبّسة على قبور الموتى ! فقال الشيخ : لا حول ولا قوة الا 
بالله العلي العظيم ! تعيشون من لوم الموتى !! فاجابه الفقيه ابن الحبّاك بان 
قال يا سيدي الحمد لله الذي جعلنا نتن من لحوم الموى وهي مسوغة عند 
الضرورة في الشريعة ولح يجعلنا نقتنص من لحوم الاحياء الممنوعة من كل وجه! 
فصاح الشيخ مغشياً عليه . فخرجنا عنه وتركناه كذلك ... » 


فانت تراه كيف سأهم عن أسباب عيشهم اهتماماً بالاصل الاصيل في 
سلامة الدين وهو اكل الخلال ولا اخبروه بادرهم بالانكار على ما رضوا به 


وذ 


من العيش على الصدقات ثم لا اجابوه وكان للجواب وجه من الشرع لم 
يتمالك ان اخذته حال من الحشية اناما لنفسه على عادة اهل المواجد من 
محققي الصوفية . وهكذا يكون زروق في كلا حاليه ؛ حال الانكار وحال 
التسليم موافقاً للشرع عاملا” بمقتضى العلم الذي جمله الله به . 


ومن ثم” اطلق عليه علماونا رحمهم الله و محتسب العلماء والاولياء » 
وهي صفة جليلة: ضخمة لم يظفر بها غيره من علماء الاسلام لا فيما قبله ولا 
فيما بعده . وانما المحتسب القائم بالحسبة ذلك الوظيف الشرعي الممتاز 
الذي يعم اختصاصه ويشمل كل الوظائف الشرعية حى االحلافة العظمى 
والقضاء ! أليست مهمته هي الامر بالمعروف والنهي عن المتكر ؟ ويقول 
علماونا رحمهم الله ان المحتسب اذا مر يباب الامير او القاضي ووجد الناس 
مجتمعين حوله ينتظرون خخروجه »؛ فان عليه ان يدخل اليه ويخرجه للناس لان 
تركهم يتنظرون من المنكر وخروجه اليهم من المعروف . فيد المحتسب اذن 
مبسوطة على كل ذي منصب شرعي كبر شأنه او صغّر عظم او حقّر » ولا 
يد أعظم” منها بهذا الاعتبار الا يد زَرّوق الي بسطها علماونا على صفوة 
الصفوة من أهل الاسلام باطلاقهم عليه « محتسب العلماء والاولياء » وذلك 
للا رأوه متتبعاً لاقوالهم واعمالهم وازناً لما بميزان الشرع فيصحح منها ما صح 
ويبطل ما بطل » ولا نحققوا من رسوخ قدمه ف الفقه وعلو مقامه في التصوف 
من غير ان يتحيف فقهنه على تصوفه ٠‏ فينكر المقامات والاحوال أو يطغى 
تصوفه على فقهه فيتهمل الشعائر والرسوم . على ان هذه التحلية لم ترق فيما 


«احمدزروقم- "م » 
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يظهر بعض ابمة الصوفية » فهذا الشيخ احمد بن عجيبة يقول في اول شرحه 
لثونية العارف الششتري : « وقد سبق الى شرحها الشيخ العلامة الصوني 
ابو العباس سيدي احمد زروق رضي الله عنه » اقتصر فيه على حل" الفاظها 
وببان ما تعلق ببعض معانيها غير انه لم يغلّص” ني تيار بحر أسرارها على غوامض 
انوارها ولا فض خاتم إسرارها ولا دحل بعرائس أبكارها » ولعله شرحها 
قبل ان يفتح عليه في أسرار الحقيقة فقد كان شيخ شيوخنا سيدي لي العمراني 
رضي الله عنه يقول ما فتسح على الشيخ زروق الا في آخر عمره اي بحيث لم 
يؤلف شيئاً بعد الفتح والله اعلم : وكتبه شاهدة بذلك اذ الكلام وصف المتكلم 
ومن تكلم عرف من ساعته فهو ني علوم الطريقة امام » واما في علوم الحقيقة 
واسرار الاذواق فلم ينل منها شيئاً الا في آخر عمره كاد ان يخرج منها 
صفئرٌ اليدين » ولذلك كثر اعتراضه على أهل التسبة وظهر ني كلامه 
التشديد والتضييق عليهم . ولقد رأيئه في نوم كاليقظة فقلت له قد شددت 
على أهل النسبة في حقيقة المريد فقال وما قلت فيها فقلت له قلت كذا وكذا 
وذكرت له بعض ما انتقد به عليهم وما شداد فيه فقال ذلك الذي يناسبي 
مذهب مالك فقلت له الصوني الحقيقي لا يقد مالك ولا غيره بل يأخذ 
الشريعة من اصلها والحقيقة من معدا فقال من بلغ هذا او صحب من بلغ 
هذا لا يتكلم معه فقلت له والله لقد بلغناه وصحبنا من بلغه فغاب عبني . وكان 
بعض مشايخنا من الفقهاء يقول الشيخ زروق محتسب الصوفية قلت انما 
يكون مُحتسب صّوفية اهل الظاهر » اهل العبادة الظاهرة والتنسك الظاهر امأ 


١ 
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أهل التربية والسر الباطن فلا حسْبة” له عليهم اذلم نحط علماً بما عندهم 


ديع صعغير 5 
لايعرف الشوق الا من يكابداه ولا الصتبابة الا من يعانيها 


ومراتب الاولياء كطبقات انان ؛ الأعلى يعرف الاسفل دون العكس 


والله اعلم 2 . 


هذا كلام ابن عجيبة في زروق ورأيه بخصوص اللقب الذي: اطلقه عليه 
العلماء » ونحن لا نخوض في الرد عليه ولا في أبطال ما ذهب اليه ولُتعط 
الكلمة لزّرّوق فانه اولى بالدفاع عن نفسه . واليك ما قاله في هذا الصدد بآخر 


شرحه لحزب البحر في التنبيه الرابع : 


وقد أولع كثير من فقراء الوقت بعلوم الاسرار ودقائق الاذواق ورقيق 
كلام القوم دون اعتناء باحكام العبودية وآداب الربوبية فانصرفوا عن المراد » 
وفارقوا موجبات الوداد » وحصل هم التعريف ني عين اداعاء السداد . ومنهم 
من تشري فيه لذة فهم الكلام فيظنه ذوقاً وربما اداعاه حالا” لنفسه فكان 
طررداً » فحّق” الصادق أن يشتغل بما به ؟اللّه من التخلق والتعلق مع الإعراض 
عن الاغراض . قال ابن عطاء الله في الحكم « تشوفك الى ما بطن فيك من 


امل 


العيوب خير من تشوفك الى ما جب عنك من الغيوب »© وقد قالوا اذا 
تكلم المريد ني مقام لم يبلغه حالنّه حرم منالته اذ صار فيه صاحب علم ثم لا 
يأمن ضلاله به أوان يتيه في بعض رموزه ان كان يأخذه من كلام الناس» 


الخ . 


على ان ابن عجيبة بكيرة ما ينقل من كلام زروق في شرح النونية وغيره ؛ 
يبرهن على انه لا غنى له عن الاغتراف من بحره » وأن ما قاله فيه انما دو 
ملسن ات الموة صدرت منه لما رأى شدة انكار زروق على 
أفل الطريى او الور حدم , لوده عل ,ذا كور عادة لكين امن نكيت 
المتأخر على المتقدم 


وم 


كما فال ابن مالك في الفيته : فائقة الفية ابن معط 
فجاء السيوطى بعدله فقال : فائقة الفية ابن مالك 


والواقع انه لم يكن لكلام ابن عجيبة اثر” ني الاوساط العلمية بالنسبة لاطلاق 
هذا اللقب على زروق » فما زال علماونا رحمهم الله » وجلهم اذل نل 
كلهم ممن لهم جنتُوح الى التصوف وتعلّق بسبب منه » ييّحلّونه بتلك التحلية 
ويصفونه بتلك الصفة . وانما قلنا ان جلهم او كلهم ممن ينتمي الى التصوف 
لان المعروف عن أهل القرن العاشر فمن بعده انهم مالوا بكليتهم الى سلوك 
الطريق » ومن لم يمل منهم الى ذلك بالقلثب والقالب فلا بد من ان يُظهر هذا 
الميل » مداراة” عن نفسه لما صار للطرق من الصولة والحاه وعظم النفوذ » 
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ولهذا قل أن قام في العصور المتأخرة ناقد صوي من طراز زروق ححى انبلج 
فجر النهضة الحديثة . 


والمقصود ان هولاء العلماء المتصوفين هم الذين لَعَنَبوا زروقاً بمحتسب 
العلماء والاولياء قلا يقدح 5 ذلك من شذ” عنهم . 


وقد تورك ابن" عجيبة على زروق في شرح النونية مرة اخرى عند قله 
سائحةة من سوانحه فقال : و وانما تعطل الفتح على الشيسخ زروق لقلة صحبته 
لشيخه الحضرمي فقد قال عن نفسه انه صحبه اولا” سبعة” اشهر او نحوها ثم 
انفصل عنه ثم رجع لزيارته فبقي معه نحو ثمانية اشهر فكان المجموع من صحبته 
خمسة عشر شهراً او نحوها . قال وانتفعت بها انتفاعاً لا يخى ه. قلت هذه 
المدة لا تسلخ امريد عن طبعه بالكثلتية ولا تتُخرجه عن علمه وعواله لاسيما 
وقد كان متغلغلا” في العلوم النقلية والعقلية فلا يسلخّه منها الا طول” الصحية 
بالصدق والخدمة والتجرد التام كا هو مجرب في شأن امثاله . وقد كان شيخه 
يكاتبه بشيء من الحقائق فلم يبتد اليها لانها لا تُوخذ بمجرد العلم وانما تولخذ 
بالسراية مع تحقق الصدق والتصديق . واعلم ان كثيراً من العلماء صحبوا 
المشائخ العارفين ولم ينالوا من حقائقهم شيئاً لانهم كانوا يصحبونهم على نظر 
نفوسهم لا على نظر المشائخ فاذا أمروهم بشيء او نبوهم عن شيء وزنوه 
بميزان ( شريعتهم ) فما وافق نظرهم قبلوه وما خالفه ردكوه فبقوا مع 
انفسهم ولم يغرقوا في بحر اسرارهم والله اعلم ) . 
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انتهى كلام ابن عجيبة وفيه تحامل كبير على زروق وعلى علماء الاسلام 
جملة وهو كلام لولم يَحْتَّم يجملة والله اعلم لكان فيه درك عظمى على 
قائله . ويهمنا منه الآن ما يتعلق بزروق فقد زعم انه تعطل عليه الفتح اخذاً 
من السانحة الي اوردها له وهي كا تأتينا في اعقاب ترجمته انما تدل على 
الحهود الي بذها زروق في الوصول الى المعرفة ولا دلالة ها مطلقاً على ما فهمه 
منها ابن عجيبة . وتعليله لتأخر الفتح بقلة مدة الصحبة ليس بحجة عندهم : 
فقد عهدناهم يقولون ان فلاناً نال من فلان بمجرّد لقاء قصير او بنظرة واحدة» 
وكثيراً ما يلون ذلك بمن جاء بفتيلة منعمة داهن فاقتبس من المصباح 
واشرق نوره في الحال . وكون التغلغل في العلوم النقلية والعقلية عقبة في 
طريق الفتح هو مما يختلف فيه نظرنا مع ابن عجيبة وأمثاله ممن يقولون بهذا القول» 
فنحن لا نرى فتتحاً حقيقياً حصل او يحصل لاحد الا مع هذا التغلغل في العلوم. 
واليك المثال ني اقطاب الصوفية انفسهم كالميلاني والخاتمي وابن الفارض وابن 
سببّعين وغير هم ممن لم يشتهر امهم في هذا الشأن حى رسخ قدمهم في العلوم . 
وابن عجيبة نفسئّه لولم يكن ذا باع مديد في العلوم لما ادرك ما ادرك من هذا المقام. 

وقد كان زروق ذا حساسية مُرهفة وتذوق لكلام القوم يشهد به 
تتزيله للنصوص وتعقتبه لما فيها من مآخذ وطرحته الحشُو واهتباله بابلخواهر 
دون الأعراض فضلا عن ونه الخواطر بميزان الشرع واخذه بالحيطة في 
مجال القول والعمل وانما اعانه على ذلك تمكّنه من العلوم العقلية والئقلية 
وسلوكه للطريق سلوك الحذ ر اليظ الذي اخذ الأهبة لكل طارىء » واستعد” 
لكل ما يفاجىء » فلم يكن وصوله للحقيقة عن ظن وتخمين » بل عن طربق 
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المعرفة واليقين » ولعمري ان هذا هو الفتح المبين . 
فان يكن المهدي من بان هديه فهذا؛ والا فالدىذاء فما المهئدي ؟ 

وبعد هذا لا نرى داعياً لذكر ما كان لزروق وما لا يزال له من مقام كبير 
بين طوائف الصوفية وخاصة الشاذلية منهم فقد اقامه الجمييع مقام الحكم 
الذي تثرضى حكومته واقروا له بالامامة وأثنوا عليه الثناء العاطر وتداولوا 
عهده وتلقوا كلامه بالقبول وروا وظيفته » وهي كلها اذكار نبوية » 
كابراً عن كابر » وهذا فضلا” عن مشائخ العلماء وكبار الفقهاء الذين اخذوا 
عنه بالمشرق والمغرب . 

فمنهم الامام القسطلاني والحطاب الكبير واللحروبي الصغير وشمس الددين 
وناصر الدين اللقانيئان وزين الدين القسنطيبي نزيل مكة والشييخ عبد الوهاب 
الشعراني والعارف ابو الحسن البكري وهما من عمد اهل التصوف 
وغيرهم . وذكرّه وارد في سند الطريق ني مرآة المحاسن وغيرها . 

وذكر صاحب طبقات الشاذلية المسماة يجامع الكرامات انه للا قدم مصر 
وسمعت بقدومه العلماء والفضلاء من اهلها وفدوا عليه » ومثلوا بين يديه » 
وكان يحضر درسه في الأزهر الشريف زهاء ستة آلاف نفس من مصر 
واللتقاهرة واحوازها وتولى امامة المالكية وصار استاذ رواقهم ونصبوا له 
كرسياً عالي الاركان بديع الائقان صار يجلس عليه للافادة . قال : وهذا 
الكرمبى موجود الى وقتنا هذا برواق السادة المغاربة بالازهر الشريف . وكانت 
لقره ودر نه شا والقبول التام عند الخاص منهم والعام . 


٠ 


ولعل هذا في غير القدأمة الاولى الي قد مها الى مصر وكان فيها لا يزال 
بصدد الاخذ عن اعلامها . يدل عليه قول السخاوي في الضوء اللامع بعد ان 
ذكر نشأته وقراءته بفاس : « وارتحل الى الديار المصرية فحج وجاور بالمدينة 
وأقام بالقاهرة نحو سنة ومد يا للاشتغال » وقرأ علي" بلوغ المرام وبحث علي" 
في الاصطلاح بقراءته ولازمي ني أشياء وأفادني جماعة من أهل بلاده والغالب 
عليه التصوف .. وقد تجرد وساح وورّد القاهرة بعد الثمانين ثم تكرّر دوله 
اليها ولقيي بمكة في سنة اربع وتسعين وصار له اتباع ومحبون وكتب على 
حكم ابن عطاء الله » الخ . 

وني شذارات الذهب قال المناوي في طبقاته وهو يعبي زروقاً : «عايد 
من بحر العبر يغترف ». وعالم بالولاية متصف ». محلى بعقود القناعة والعفاف» 
وبرع في معرفة الفقه والتصوف والاصول والحلاف » خطبته الدنيا فخاطب 
سواها » وعرضت عليه المناصب فردها وأباها ) وهذا مما يويد ما قالدوصاحب 
طناك القاذ ل هذا كان له مهبر مر :وه رجاه عنه خاصنوا وعافيا: 


ثم انه زهد في ذلك كله ورحل الى قطر طرابلس واستقر منه بمصراته يجهة 
تيكران منها حبى مات . قال ابن غَلبون في تاريخه : « وكان استوطنها 
وانخرط ني سلك اهلها وتزوج بها من اولاد الشسخ اللحعافرة وولد له منها 
وبقوا بعد موته ثم لحقوا به » وليس له بها نسل ومقامه مشهور . وتولى خدمته 
واوقافه قوم من اهل سرت كانوا في سالف الزمن لهم تشبه بالصالحين ونشأ 
من بعد هم للف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات » الخ . 
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وقد زار الشيخ ابو سالم العياشى مقام المترجم قُ طريقه الى الج ونحدث 
عن ذلك بي رحلته بقوله : «ومن الغد ارتحلنا ونزلنا بزاوية الشيخ المحقق 
العلم العلامة العارف بالله الدال على الله صماحب العلمين ومحقق النظريان 
ومحصل المذهبين ومُرتضي الفريقين مقتدتى اهل العلم الباطن ومتبوع اهل 
الظاهر وينبوع الاسرار في سائر المظاهر قطب مغربنا وامام اعتنا سيدي ابي 
في محبته سريرتنا آمين . وكان نزولنا بزاويته صبيحة يوم الجمعة وزرنا قبر 
الشيخ بما اقتضاه الوقت من ادب ووقار وذل وانكسار وصلينا اا لجمعة بالمسجد 
الجامع وهو الذي كان يصلى فيه الشيخ وخطب امام المسجد من ورقة وليته 
احسن القراءة منها فانه كان يتوقف حبى في آيات من القرآن العظيم وأسفت 
لذلك المكان مع شرفه بجوار الشيخ وكونه واسطة البلد كيف يُسندة الامر 
فيه الى غير اهله » ويوضع في غير مله ولله الامر من قبل ومن بعد» . 


ثم ذكر العياشي بعد ذلك مايفيد ان الشيخ رحمه اللهلم يكن هو باني الزواية 
. و4 ٠‏ 0 

« ( لطيفة ) وقد اخبرني سيدي ابو العباس المذكور ان جده الاعلى 
سيدي احمد الذي كان خديم الشيخ قال للشيخ في حياته الا نبي هنا زاوية 
ونتخذ لها اوقافا ؟ فقال له يا أحمد نحن لا تفوح رائحة مسكنا الا بعدما 
لوس ”تك الترزاتن . م بعد موته وكثرة الواردين والزائرين وانتشار 
صيته في مشارق الارض ومغاربها بى تلميذه المذ كور المسجد بازاء قبره 
وسكن عنده بعد هوته بعشرين سنة). 


فا 


فرحمه الله ورضي عنه وجازاه عن اعانه واخخلاصه الحزاء الأوق . 


وكانت وفاته سنة 899 في صفر . وذكر العياشي ايضا انه وقف على ورقة 
فيها زِمام تركة الشيخ وعداد ورثته فساقها باللفظ قال «الما اشتملت عليه 
من الفوائد » منها استفادة عدد اولاده واين استوطنوأ بعده فاني لم اجد ذلك 
بعد الفحص الشديد عنه . ومنها التأبى به في قلة ما خلفه من الدنيا مع كونه 
ذا اولاد ونساء في بلد يشق فيها العيش ولا يعوزه ما يتخْلّفه لهم لو شاء 
لانتشار صيته ونخدمة الدنيا واهلها له ومع ذلك لم يخلف الا ما ستراه » وخخلاصة 
ما في هذه الورقة انه توثي عن زوجتين واربعة اولاد كل منهم يسمى احمد 
ويتميز بكنية وبنت واحدة اسمها عائشة وخلف نصف فرس وكانت شركة 
مع الغير وبترنّساً ابيض وجبةة” صوف وثوبا آاخر وسبحة كانت لشيخه 
الحضرمي وأربعةعشر سفراً وكناشة الخ فانظرها ان شئت في الرحلة العياشية. 

هذا هو تراث زروق المادي فليخجل عند ذكره كل شيخ يزعم التصوف 
وهو اغبى من قارون ! اما تراثه الادبى فمجموعة من الكتب في الفقه والتصوف 
موسسة القواعد محررة نامك ويل فيها إل الاختصار لكونه ممن الغى فضول 
القول » وياتي فيها باللباب من العلم الذي يتناوله لانه كان انصح من ان يشغل 
قارئه بالقشور » وليس قارئه الا طالبا متفقها في الدين او مريدا مترقيا في 
مقامات اليقين ولا أحق بالنصح منهما . 


واليك حلقات هذه السلسلة الذهبية قبل ان ناتي بشذرات منها تمر اعين 


نذا 


الناظرين . ولعل الشيخ احمد بابا في نيل الابتهاج كان احصى لمولفاته من غيره 
فلنعتمد قوله في هذا الصدد ونصه : «واما تاليفه فكثيرة بميل فيها الى الاختصار 
مع التحرير ولا يخلو شي منها عن فوائد غزيرة وتحقيقات مفيدة لاسيما في 
التصوف فد انفرد ,ععرفته وجودة التأليف فيه . فمنها شرحان على الرسالة 
وشرح ارثهاد ابسن عكر وشرح مختصر خليل وشرح الوغليسية وشرح 
القرطبية وشرح الغافقية وشرح العقيدة القّدسية للغرالي ونيف وعشرون 
شرحا على الحكم وشرحان على حزب البحر وشرح الحزب الكبير لأبي الحسن 
الشاذلي وشرح مشكلاته وشرح الحقائق والدقائق للمقري وشرح قطع الششتري 
وشرح الأسماء الحسبى وشرح المراصد في التصوف لشيخه ابن عقبة والنصيحة 
الكافية لمن خصه الله بالعافية ومختصره واعانة المتوجه المسكين على طريق 
الفتح والتمكين وكتاب القواعد في التصوف » وهذه الثلائة في غاية النبل 
والحسن» لاسيما الاخير منها لا نظير له. وكتاب النصح الانفع وابخنة المعتصم 
من البدع بالسئة وكتاب عدة المريد الصادق من اسباب المقت في بيان الطريق 
وذكر حوادث الوقت كتاب جليل فيه مائة فصل بين فيه البدع الي يفعلها 
فقراء الصوفية . وله تعليق على البخاري قدر عشرين كراسة اقتصر فيه على 
ضبط الالفاظ وتفسيرها » وجزء صغير في علم الحديث . وله رسائل كثيرة 
لاصحابه مشتملة على حكم ومواعظ وآداب ولطائف النصوف مع الاختتصار 
قل ان توجد لغيره. . وبالحملة فقدره فوق هايدذكر ومن تفرغ لذكر حاله 
وفوائده وحكمه ورسائله جمع منها مجلدا .. وهو آخر ائمة الصوفية المحققين 
الجامعين لعلمي الحقيقة والشريعة ». 


ويزاد عل ماذكره كناشته الى تعد م٠‏ أحفل كته بالفوائد التاريخية وكثيرا 
يزاد على يي تعد من أحفل كتبه , يخية وكثر 


؟" 

ما ينقل عنها الشيخ احمد بابا نفسه وغيره وتقدم ذكرها في زمام تركته . 
وله فهرست ذكرها ابن القاضى 5 ترجمته من درة الحجال وله ايشا مما 
وقفت عليه ولم يذكره رسالة الاصول البديعة والحوامع الرفيعة ورسالة في 
اصول الطريق نظمها الشيخ ابو سام العياشي وشرحها تلميذه الخروبي ونظم 
فصول السلمي قُ عيوب النفس وسرح الماحث الاصلية وكتاب لم يسم 
في علاج ادواء القلب الى غير ذلك . وكتبه وان كانت كلها حررة مفيسدة 
الا ان عيونها هي الثلاثة الي ذكرها صاحب ثيل الابتهاج ويزاده عليها 
كتاب عدة المريد الذي لانظير له في النضج عن التصوف والدفع في وجوه 
ادعيائه بالحجة والبرهان . وهو في نظرنا عتديل” كتاب تلبيس ابليس لابن 
الحوزي وربا فاقه لاختصاصه بهذا العلم ولمكانة صاحبه عند المتصوفة انفسهم 
فلا يمكن ان يقدحوا فيه بما يقدحون به في تلبيس ابليس وانظر ما قاله اليتؤسي 
في المحاضرات بصدد الانكار على اهل الوقت فانه لم يجوّزه الا للراسخ في العلم 

وواما استنقاص اهل الزمان على ما مر فلاشك انه لايحرم اذ لا يدخل ثي 
الغيبة المحرمة حيث لايكون التعيين ... نعم ذكر ما يقع منهم من المناكر 
بالتنصيص بقصد الاحتراز مع الانصاف كما فعل ابو العباس زروق رضي 
الله عنه في النصح الانفع وني عدة المريد نافع مفيد» غير اله صعب مفتقر الى 
تحقيق المدارك وتضلع في العلوم وتحربة تامة) الخ . وناهيك بها من مثل اليوسي . 

وها نحن اولا نستعرض من كتابه المذ كور بعض الفصول للتعريف بقيمته ولتتمة 
التعريش بمولفه أيضا . وقد صداره بكلمة لبيان الغرض من تأليفه هذا نصها : 


كن 


وليعلم الناظر في هذا الكتاب »المتأمل لما فيه من حق وصواب» انا لم نقصد 
به الطعن على الناس ولا القدح فيهم » ولا الاشتغال بمساويهم ولا اظهار 
عيوبهم » ولا اردنا الاستظهار بالمزية عليهم » واتما قصدانا به التحذير من 
الوقوع فيما حذرنا منه » والتحرير لما نبهنا عليه » ليكون عنّدّة للصادق في 
دينه » واعانة للمحقق في يقينه » ورحمة للمسكين في حاله » فمن قصده 
لشئ مما قصدناه به فالله المسؤول في اعانته ونفعه » ومن قصده لغير ذلك فالله 
المستعان على اثلافه ومئعه ؛ وان يعمي عنه من يريد به هتك أستار الناس » 
ويريد به اظهار اللبس والالتباس» ومن قصده لذلك فالله حسيبه وسائله ومتولي 
الانتقام منه لان من تتبع عورة اخيه تتبع الله عورته حمى يفضحه ولو في جوف 
بيتهء والمومن يلتمس المعاذير والمنافق يتتبع العيوب ‏ والله في عون العبد ما دام 
العبد في عون انيه » ويعلم الله لولا الشفقة على الاخوان الصادقين ما كتبت 
منه حرفا مع ما اخمذ على من عملم شيئا ان يبينه ولا يكتمه » وما ورد من 
الوعيد ني سكوت العالم عند ظهور البدع مع ما انضم الى ذلك من أسباب 
خاصة وعامة . وعلى الله المعتمد في عموم النفع به وان يجعله رحمة وبركة 
حيث ما حل . 

ثم ارغب لمن كتبه ان يكتب هذه المقدمة في ضمن نسخته لنبرأ من جهل 
الجاهلين وعلى الله ثوابه ». 

ولسنا محاجة الى التنبيه على ما يفيض به هذا التصدير من روح الانصاف 
والنصيحة والاخلاص » فتلك شيمة زروق الى عرف > بها في كتبه وابحائه 
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وآرائه بعامة . وهاك الآن الفصل الاول من الكتاب وهو في تحقيق معبى البدعة 
وتقسيمها قال : 


« (فصل) فيحقيقة البدعة وخواصها واحكامها. اما حقيقة البدعة فشرعا إحداث 
امر في الدين يشبه ان يكون منه سواء كان بالصورة او بالحقيقة لقول رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من احدث بي امرنا هذا ما ليس منه فهو رد وقوله عليه 
السلام كل محدثة بدعة كا تقدم . وقد بين العلماء رضي الله عنهم ان المعبى في 
الحديئين المذكورين راجع لتغيير الحكم باعتقاد ماليس بقلربة قربة» لا مطلق 
الاحداث اذ قد تتناوله الشريعة بأصولها فيكون راجعا اليها او بفروعها 
فيكون مقيسا عليها قالوا : ويحسب هنا فلا تكون البدعة الا محرمة او 
مكروهة لانها ان قتويت شبهتئها لا يصح أن يبلغ بها التحريم وان 
ضعفت شبهتها جدا كانت محرمة لا سيما ان كانت في مقابلة منصوص عن 
الشارع او مخالفة لاصل الملة او خارجة عن قواعد الاحكام الشرعية . 
قال المحققون وانما قسمها بعضهم لاقسام الشريعة اعتبارا بمطلق الإحداث 
ومن حيث اللغة ومنه قول عمر رضي الله عنه في شأن التراويح : نعكمت 
البدعة هذه فسماها بدعة من حيث صورة اثباتها والا فهي سنة بفعل النني. 
صل الله عليه وسلم في ثلاث ليال من رمضان في حياته » ثابت اقامتها بقوله 
عليه السلام : اني خشيت ان يفرض عليكم . فنبه على العلة ليشعر بثبوت الحكم 
عند ارتفاعها كا اثبته عمر رضي الله عنه باجماع من الصحابة في قبوله فان 
قلت كيف تكون البدعة المكروهة ضلالة مع ان المكروه من قبيل اللحائز والنني 
صلى الله عليه وسلم قد حكم على كل بدعة بانها ضلالة ؟ قلت الكراهة مصروفة 


ذا 


للعمل بها » واحداثها حرام لانه افتيات على الشارع وتقدم بين يديه وتغيير 
لاحكامه مع وجود شبهة منه . 


ثم من خواص البدعة ثلاثة : 

احدها انها لاتوجد غالبا الا مقرونة بمحرم صريح او آيلة اليه » او يكون 
تابعاً لها » ومن تأمل ذلك وجده في كل ما قيل فانه لا ينخرم يحال كما ننبه 
عليه ان شاء الله تعالى . 


الثاني انها لاتوجد غالبا الا في الامور المتسغربة غير المالوفة في الدين وهي 
في الكيفيات من المندوبات وتوايع الاعمال وما تميل اليه النفوس وتستحسنه 
كالذكر والتلاوة والصلاة والصوم بما يدخلون عليها من الكيفيات ونحوها 
والسلوك ونحو ذلك فتأمله . 

الثالث انها لاتوجد غالبا الأ مستندة لوجه من الشريعة او معبى من اللقيقة 
يلتبس على قليل العلم فيتحير او يسلم ويتروج على الخاهل فيظنه دينا قيما 
من حيث لا يعلم» وما غره في ذلك الا شبهة الاصل وتسلم من يعتقد فيه العلم 
والفضل . ولكن لكل شيء ميزان يظهر به الحق من الباطل يعرفه العالم وينفيه 
الجاهل فيكون ضالا بفعله مضلا بدعوى الحلق اليه غير معذور في امره لعدم 
تيصره اذ الدين مبي على التبصر وبالله التوفيق .» 

ولا يخى تحرير هذا الفصل وانه على اختصاره جمع بين محقيق النظر في 
معنى البدعة وتقسيمها الصحبح الى قسميها الطبيعيين : الحرمة والكراهة وم 
يجار اصطلاح الفقهاء في عصره على تقسيمها الى اقسام الحكم الشرعي الخمسة 
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وان بين وجهة نظرهم في ذلك التقسيم ودليله ثم عرض لا يتوهم من ان البدعة 
المكروهة لا حرج فيها فبين ان الكراهة انما تتعلق بالعمل ببا واما اصل ااحداثها 
فخرام وبذلك حسم المادة ف امر الابتداع واغلق الباب في وجه المبتدعين ومن 
م ' تخلص الى الكلام على خواص البدعة با لم يدع في امرها اشتباها وهكذا 
حرر هذا الفصل تحرير الحوهر وركزه تركيزا مموعتباً بحيث جمع فأوعى . 

وهاك فصلا آخر بين فيه الاسباب الي تدعو الى الابتداع وخاصة في 
الطريق وهو نظير سابقه محريرا وتركيزا : قال 


« (فصل) في اصل ظهور مدعي التصوف في هذا الزمن بالبدع واتباع الناس 
لهم عليها. فاما ظهورهم بالبدع فله اصول ثلاثة ؛ اولها نقص الايمان لعدم 
العلم بحرمة الشارع وفقد نور الايمان الهادي الى اتباع الرسول عليه السلام قال 
الله تعالى وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن 
سبيله وقال احمد بن حضرويه رضي الله عنه الله الدليل لائح والطريق واضح 
والداعي قد اسمع فما التحير بعد هذا الا من العمى وقال ابن عطاء الله رضي 
الله عنه في حكمه لا يُخاف عليك ان تلتبس الطرق عليك وانئما ينخااف 
عليك من غلبة الهوى عليك وقال ايضا تمكن حلاوة الهوى من القلب هو 
الداء العضال قال بعضهم نحت الحبال بالاظافر أيسر من زوال الهوى اذا 
تمكن قال الله تعالى افرايت من اتخذ الاهه هواه واضله الله على علم الآبة 
وقوله تعالى فمن يهديه من بعد بالله يعبي ان الحيل والاسباب لا تفيد في هدايته 
لتمكن الباطل من نفسه وفقدان نور الايمان من قلبه ومن لم يجعل الله له نوراً 
قما له من نور . 


>53 


الثاني الحهل باصول الطريقة واعتقاد أن الشريعة لاف الحقيقة وهذا هو 
الاصل .الكبير في. ذلك وهو من مبادى: الزئدقة ومنه. خرجت الطوائكن كلها 
وصار الفروعي الحامد لايتوقف في سب الصوفية » والمتصوف لا يتوقف في 
النفور من العلم وأهله ويخالف ظاهر الشريعة في امره ويرى ذلك كالا. في 
محله حى لقَد سمعت من بعض من تفقر من طلبة الوقت انه سمع حكاية من 
حكايات الخارجين اوجبت اثراً في الوجود فنطق ناطق زندقته وجهله بان 
قال ظاهر الشريعة حرمان » وهذا والعياذ بالله كفر وضلال انجر له من جهله 
بالطريق واعتقاده الفرق بين الشريعة والحقيقة » وهذا هو الاصل الذي ببى عليه 
المارقون اصولهم واستظهرت الطوائف باعمال خارجة عن الدين واحوال 
موافقة للمارقين فحمل الضادق على الكاذب والمصيب على الخائب ؛ ووقعم 
الكل ني جهالات لا يمكن تفصيلها ولا ينضبط تأصيلها ود فع ذلك لايكون 
الا بتقرير اصول القوم وسنفرد له فصلا بعد ان شاء الله . 


الثالث حب الرئاسة والظهور مع الضعف عن اسبابها والقصور فيضطزهم 
ذلك لاحداث امور تستميل القلوب لكونها مجبولة على استحسان الغريب 
مع جهلها بما يشين ويريب وحرصها على الخير وظهور هذا الشخص بصورة 
ذلك وحقائق منه مع ما يجري على يديه من خوارق شيطانية او يبدو لتابعيه 
من لذة نفسانية او يدركه من اذواق طبيعية يظنها فتوحات وأسباب وصول 
فينيذ لها الفروع والاصول مع مايعينة على ذلك من احتقار الامور المألوفة 
واعتقاده ان المقام العجيب لا يدرك الا بالامر الغريب وان العبادة في .صوزها 
ووجوهها لا تفيد. المقصود الا باضافة امر اليها فينقاد لذلكك عند ظهوره ويعمل 


م 


به فيجتهد الأمر له بذلك ويتقوى عليه بما ظهر له من ذلك وما هو إلا الجهل 
والانقياد للوهم وعدم التثبت والفهم نسأل الله السلامة ينه وكرمه» . 


وهذه جُمل” من فصول منه بين نظره في أشياء مما ضلت فيه آراء القوم 
فمن ذلك قوله ني المهدي المنتظر : 

وهذا مع ان كثيراً من العلماء يقولون بان الفاطمي قد انقضى زمانه وانه 
عمر بن عبد العزيز او غيره على اختلافهم في ذلك » والحق ان الامر فيه مبهم 
وان الاشتغال به مما لا ينبغي لاشتباه الامرواضطرابه مع عدم الاضطرار اليه » 
وهب انه نزل بباب المديئة الي انت فيها أليس في عنقك بيعة اميرها فلا 
ل لك اللحروج عنه ولا الحروج اليه لما في رقبتك من حق اميرك ع هذاان 
نحقق فما ظنك والامر متوهم الصحة ني اصله غير متحقق التأخير في وقوعه». 

ومن قوله فيه » في نسبة الفقه من التصوف : «١‏ قالوا وما مثل الفقيه الا 
كبواب الملك والصوفي المحقق صاحب سره فاذا حداث الصوثي عن خمايا 
بيت الملك نادى عليه الفقيه انما انت سارق او كذاب او متجاسر » فان اتى 
بأمارة من الملك والا فحجة البواب عليه قائمة وانكاره صحيح » فمن ثم 
صح انكار الفقيه على الصوني ولم يصح انكار الصوني عليه فاعرف ذلك». 

ومن قوله يكتب الحاتمى ومن على شاكلته في أحد الفصول منئه «فاما كتب 
الحاتمي وابن سبّعين وابن الفارض وابي العباس البوني ومن جرى مجراهم 
فلها رجال » لهم ني الحقائق مجال » وعندهم في التمييز مقال » فلا يشتغل” بها 
في البداية الا غنوي ولا في النهاية الا خلي ولا في التوسط الا ذ كي ياخذ بما 


نض 


نان رشدأه ويسلم ما وراء ذلك ليسلم من آفاته وما هو الا كا قيل : 
من تحلى بحلية ليس فيه فضحته شواهد الامتحان 
اعاذنا الله من البلاء عنه». 


ومثله قوله في احزاب ابن سبعين ودعوات البُوني في احد فصول الكتاب 
ولصه : 


و(فصل) في امور أولع بها بعض الناس وفيها مغمز ماء منها احزاب الشيخ 
ابي محمد عبد الحق بن سبعين وهي محتوية على حقائق ودقائق وامور عالية 
بعبارات فائقة وشقاشق عظيمة بعضها في الاضمار وبعضها خارج عنه » 
فلذلك وجب على الضعفاء اتقاوها وكان التسليم فيها اولى من العمل بها الا 
حزب السلام له وفيه مافيه للعدول عن الالفاظ الشرعية الى عيارات اخرى 
لا ندري ما قصد بها ان ل يكن الايقاع في النفس ٠‏ وبالحملة فذلك واقع له 
بحسب حاله ومقامه ونحن لاناخذ الاما جمع العبودية والادب والتأثير لاغير 
ذلك فافهم . ومنها دعوات البوني واقسامه المرتبة على الساعات وغيرها وقد 
نص العلماء على ان ذلك بدعة مكروهة ويعنون للعالم به » فاما غيره من الحهال 
فلا حديث عليه وهو ممنوع منه بكل حال». 

ومن هذا القبيل قوله في كتب الصلوات المعروفة من فصل آآخر : وومن 
ذلك تصنيف بعض الناس في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بكيفيات يعتمدها 
وياني فيها بالفاظ مستغربة وانواع منتخبة تالفها نفوسٌ” العوام وتتحرك بها 
نفوس الغافلين للصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ني الحملة . والاولى باهل 


نض 


التوجه الاقتصار على الالفاظ الواردة عنه صلى الله عليه وسلم فان اللبير كله في 
الاتباع والفتح الكامل في التقيد بالفاظه عليه الصلاة والسلام فلا تعدل بها شيئا 
ولو قلت فقليلها كثير ومعناها كبير ». 


واخيرا استّمع اليه فيه وهو يحذر اتباعه من الاقتداء به في امور ربما 
صدرت منه عن غير تعمد ولا اصرار » ولكن النصيحة الى جعلها هجيراه 
وهضم النفس الذي هو د'يدانه أمليا عليه هذه الحملة : : وها :لك اتحد د 
الاصحاب من الاقتداء بي في خمسة امور : 

احدها ‏ العمل بالسماع واقبّحه في عيونهم . 

الثاني التوسع في الاكل صفة ومقداراً فان ذلك اساءة ادب . 

الثالث ‏ مخالطة كل احد ومباسطته وذلك هُجلنة وقلّة مروءة . 

الرايع - كثرة المزاح والانبساط والتوسع في الكلام لانه يجر الى الشر والنقص. 

الحامس - النظر في كتب الرقائق والعمل عليها دون غيرها . 


فاني لا افعل ذلك والله عن رؤية ولا اختيار وما كتبت التحذير منه ها هنا 
الا ليلا أجعل” حجة فيه وبالله التوفيق». 
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هذه فصول ونقول من كتاب عدة المريد تقفك على اهميته وتتعرف منها 
آباء زروق ف المسائل الصوفية الدقيقة . وهي آراء موزونة بميزان الشرع ترد 
الى التصوف الاسلامي اعتباره وتعود به سيرته الاولى التي كان عليها في 
عهد اللحنيئد وطبقته من الصوفية الاخيار. وقد احتوى كتابه قواعد التصوف 


الذي يعد حجة ني هذا الباب على كثير من هذه الآراء الي نظن انه جردها 


ايفن 


من كتابه الاول واودعها في القواعد كما احتوى على حقائق اخرى لها اهمية 
كبيرة في الموضوع . وتتميماً للفائدة تورد بعضها هنا فمن ذلك قوله :. 


و(قاعدة) الفقه حكم عام في العموم لان مقصوده اقامة' رسم الدين ورفعم 
مناره واظهار كلمته وحكم التصوف خاص في الخصوص لانه معاملة بين 
العبد وربه من غير زائد على ذلك» فمن ثم صح انكار الفقيه على الصوني ولا 
يصح انكار الصوني على الفقيه ولزم الرجوع من التصوف الى الفقه والاكتفاء 
به دونه ولم يكف التصوف عن الفقه بل لا يصح دونه ولا يجوز الرجوع منه 
اليه الا به وان كان اعلى منه رتبة” فهو اسلم” واعم منه مصلحة ولذلك قيل 
كن فقيها صوفيا ولا تكن صوفيا فقيها وصوني الفقهاء ١‏ مل من فقيه الصوفية 
واسلم” لان صوني الفقهاء قد محقق بالتصوف حالا وعملا وذوقا بخلاف فقيه 
الصوفية المتمكن من عمله وحاله ولا يتم له ذلك الا بفقه صحيح وذوق صريح 
لا يصح له احدهما دون الاخر كالطب الذي لا يكفي علمه عن التجربة ولا 
العكس فافهم 0. 

ومنه قوله «(قاعدة) محديد” ما لم يرد ني الشرع تحديده ابتداع في الدين 
لاسيما ان عارض اصلا شرعيا كصيسام يوم لفوات ورد ليلته الذي 
لم مجعل له الشارع كفارة الا الاتيان به قبل صلاة الصبح او زوال اليوم وكذا 
قراءة الفانحة قبل الصلاة وتوقيت ورد الصلاة ونحوه مما لم يرد من الشرع نص 
فيه لاما ورد فيه نص او اشارة كصلاة الرواتب واذكار مابعد الصلاة وقراءة 
القرآن وصيام النفل ونحوه فافهم» . 


كن 


ومنه قوله : «(قاعدة) لايشفع عند الله احد باذنه وقد امر بابتغاء الوسيلة 
اليه قيل هي لا الاه الا الله وقيل اتباع رسول الله وقيل اتباع في العموم فيتوسل 
بالاعمال كأصحاب الغار الذين دعا احدهم بأفضل عمله وبالاشخاص كتوسل 
عمر رضي الله عنه بالعباس رضي الله عنه في استسقائه وجاء الترغيب في دعاء 
المرء لاخيه مطلقا وقال عليه السلام لعمر رضي الله عنه حين ذهب لعُمّرة له 
أشر كنا في دعائك ياأخي وذلك للتعليم والا فهو عليه السلام وسيلة” الوسائل 
واساس الخيرات والفضائ_ل وقد روي عن مالك لا يتوسل يمخلوق 
اصلا” وقيل الا برسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا كما قال ابو بكر 
العربي في زيارة المقابر لايّزار لينتفتع به الا قبراه عليه السلام ». 


وقوله منه : «(قاعدة) لاعلم الا بتعلم عن الشارع او من ناب متابه فيما 
الى به اذ قال عليه السلام انما العلم بالتعلم وانما الحلم بالتحلم ومن طلب ال ير 
بوته ومن يتق الشر يوقه » وما تفيده التقوى انما هو فهم يوافق الااصول ويشرح 
الصدور ويوسع العقول ثم هو منقسم لا يدخل نحت دائرة الاحكام ومنه ما 
لايدخل نحت دائرة العبارة وان كان مما تتناوله الاشارة ومنه مالا تفهمه الضمائر 
م 


وان أشارت اليه الحقائق مع وضوحه عند مشاهده وتحقيقه عند متلقيه 
وقولنا فيه : فهم لإثيات اصله لاغير فاعرف ما اشرنا اليه وبالله التوفيق» . 


ومن شذاراته القيّمة قوله في شرح المباحث الاصلية تعليقاً على قولهم : من 
تصرات وا لام ولا لاط وبر للق وا _العروات لالد وو يلجم 
اثاق كوه من عدت الثية خبما عو بيه والعمل :ا وتحقق الثالت القاقد ,1 ” 


و 


في محله فمرجع كلام الصوفية في كل باب لاحوالهم والا فلا تنائي بين اقوالهم 
إن تأملها وذلك خلاف مذاهب غيرهم فمذاهب الغير يتسلط عليها الإبطال 
ومذهب القوم يرجع الى وفاق الخال فان لم يقبل ذلك فليس من مذاهبهم» . 

ومنها فيه ايضاً : « ( تنبيه ) الذي ينبغي ان يُجزّم به في هذا الزمن منع 
الحرق والدخول عليها مما عليه الناس من الشح والاعتلال في الغالب واذا كان 


ومنها فيه ايضاً وقد اورده في عدة المريد مختصراً : « سئل شيخنا القورى 
رحمه الله عن ابن العربي الحاتمي فقال اعرف بكل فن من اهل كل فن قيل له 
ما سألناك عن هذا » قال اختدلف فيه من الكثفر الى القاطبانية قيل له فما 
ترجح قال التسليم ( قلت ) وذلك لان التعرض للتكفير مّخطر واظهار المزية 
ربما ادى الجاهل للاقتداء به في الواقع او لاعتقاد ظاهره والله اعلم . ومن هذا 
النوع ما تقدم ذكره من جواب الامام مسحي الدين النووي رحمه الله اذ قال 
الكلام كلام صوني ( وتلك امة قد خلت لا ما كسبت ) الآية وطولب 
بعض المغاربة المجاورين بمكة في ضبط معتقده ني ابن العربي الحاتمي ليصل 
بعض القضاة الى عقلوبته واذايته لكونه مدكراً له ومكفتراً فقال اشهدوا اني 
مومن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر وما كأن من كلام 
فلان موافقاً بظاهره للكتاب والسنة فانا اقول به وما كان على خلاف ذلك 
فانا اكل علمه الى اربابه فلم يحد له سبيلا” . ووقفت لابي زرْعّة العراقي 
على جواب ني شأنه وكذا ابن الفارض ذكر فيه كلام الناس من المنكرين 


ان 


وغيرهم ومال الى انه عرض" على الكلام ويرك القائل لاحتمال توبته 
ونحوها . وهذا وجه من السلامة ايضاً . 


والتحقيق قي ذلك ان وجه الشريعة مراعى ومعنى الحقيقة ملحوظ وحرمة” 
العالم لاا يرفعها غلّطه ولا سهوه ولا خطؤه ورتبته من العلم والدين لاا ترفع 
عنه الاحكام فتعتبر عباراتهم من حيث حقائقها بان يوخذ منها ما دلت عليه 
بق "التاق الصتيحة السالةاتدى الامتر اع وينظر اق الالفاظ دن تيك سينا 
مي ع ويه ند سيل بحن ديوع اجرب العمل 
به ولا يتجامل على صاحيه بان هذا مذهبه لان دلائل انتفائه عنه اكثر مسن 
دلائل ثبوته وحسن" لاز و عله عنام عل جوع القن وترم يندش العادير 
والمنافق يتببع العيوب وهذا الوجه الذي قلنا اسلم” الوجوه واحسنها شرعاً 
وحقيقة” وبالله التوفيق » . 


انتهى وهو كلام نفيس وصدوره من عالم صوثي يزيده نفاسة” ولعل غير 
زروق من المتصوفة الذين اتوا بعده لا يمكن ان يحكي هذا الكلام » وان حكاه 
فاما ليطعن به في زروق ... أما ان يكون له رأي من هذا القبيل في الشيخ 
الاكبر فهذا هو الكفر او أكبر وبذلك تعرف مقام زرؤق في العلم والعمل 
ورسوخ قدمه في التحقق والتشرع . 

ا يه للامام الشاذلي عند قوله (يا.من هو هو 
3 هلو )الخ مبيّناً حكم اطلاق هذا الضمير على الله تعالى ما نصه :. « معناه 
ا ار مي الاطلاق 


يذن 


بحث وانكار على الصوفية » والتحقيق ان اطلاقه في محل الاثيات المطلق اساءة 
ادب وفي مقام التعظم باشعاره واستشعاره وشواهده وقرائنه لا بأس به لاهله». 


وتعرض في شرح الوغليسية للحج باللسطوة الشائع ذكره بين اهل هذا 
الشأن فتساءل هذا السؤال : « وانظر هل يحب على اهل اللسطلوة ( يعني 
اذا عند مت الاستطاعة ) واذا فّعل هل يُجِْزى ء او لا بد من اعتبار فعله 
عليه السلام ؟ 0 ْ 


تم الى جانب هذا الاحتياط المشروع نجد له ارشاداً عظيم الفائدة في تمييز 
كتب القوم لمن يريد ان يتناولها وهو ما اشار اليه في احد شروحه للحكم بقوله: 
و كتب القوم تحتوي على اربعة انواع ( التذكير والوعظ ) وهو ححظ العوام 
وللخواص منه نصيب ومواده من كتب ابن الحوزي وبعض تعاليق المحاسيبي 
وشيء من كتب الاحياء والقّوت وتحبير القتشيري وما جرى مجراها ( والكلام 
والاحكام ) اي احكام تصفية الاعمال وتصحيح الاحوال من واجب وسنة 
ومندوب وآداب ظاهراً وباطناً وهو حي المتوجهين من كل فريق وبكل 
طريق ومواده من كتب الغزالي والسهرورّدي ونحوهما ( والكلام على 
الاحوال ) اي تحقيقها ونحقيق المقامات والاذواق والنازّلات وهو نصيب 
المريدين وربما كان تنبيها او تشويقاً لغيرهم ومواده من كتب الحاتمي في 
المعاملات والبوني في المنازلات ونحوهما وني رسالة القشيري مواضع من ذلك» 
وفي الجميع مهاوي فاحذرها لصعوبة فهمها (والكلام على الحقائق ) أي 
المعارف والعلوم الالخامية وهو نصيب العارفين المحققين » وكتاب الحكتم 
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محتو على الاطراف الاربعة لا سيما الاخيرين منها فهو جاع لا في كتب 
الصوفية المطولة والمختصرة مع زيادة البيان واختصار الالفاظ ) . 


ونظر في القواعد الى هذه الكتب نظرة فنية فصئفها تصنيفاً آخر نحسب 
الاذواق واللميول الي تكون لكل فريق ممن يسلك الطريق فقال : 


و (فائدة ) تعدآد وجوه الحسن يقضي بتعدد الاستحسان وحصول الحسن 
لكل مستحسن » فمن ثم كان لكل فريق طريق فللعامي تصوف حواته كتتب 
المحاسبي ومن نحا نحوه والفقيه تصوف رامه ابن الحاج في مدخله واللمحدث 
تصوف حام حوله ابن” العربي في سراجه«1) وللعابد تصوف دار عليه الغزاللي 
في منلهاجه والمتريض تصوف ببه عليه القشّيري في رسالته والناسك تصوف 
حواه القوت والاحياء والحكيم تصوّف أدخله الحاتمي في كتبه وللمنطقي 
تصوف نحا اليه ابن سبعين في تآليفه وللطبائعي © تصوف جاء به البوني في 
اسراره وللاصولي تصوف قام الشاذلي بتحقيقه » فليعتبر كل بأصله مسن 
محله وبالله التوفيق »© . 


ونظن ان هذا الاستعراض السريع لارائه ني التصوف والصوفية واحكامه' 


1) لابن العربي سراجان ؛ سراج المهتدين وهو من منحى شباب القضاعي» وسراج المريدين 
ولعله المراد هنا . 


2) يعني بالطبائعي صاحب علم أسرار الحروف وطبائعها المتصرف في عالم الطبيعة بها وبما 
تركب مها من الأسماء على حسب مذهبيم في ذلك . 


0 


على اعمال القوم ومنازلام يكفي للدلالة على صدق من لقبه بمحتسب العلماء 
والاولياء واصابته قي هذا اللقب . 


وكان بودنا ان نستوعب كل ما تخير ناه من كتبه واستوقف نظرنا مسن 
انحاثه وما استحسناه من رسائله الحامعة الى اخوانه ومريديه » ونعقد يمناً 
للكلام على طريقته الفقهية وتآ ليفه في هذا العلم فانه كان علّماً من اعلامه 
ومتقامله فيه كقامه في التصوف يأخد ويعطى ويقبّل ويرد" » ويستشهد 
بأقوال غير المالكية من علماء المذاهب الاخرى مما يدل على سعة افقه وكثرة 
اطلاعه » ولكن خوف الاطالة والحروج عن المعتاد في هذه التراجم جعلنا 
نكتفي بما تقدم ونقف عند هذا الحد ني التعريف بعبقرية الرجل والدلالة على 
مكانته العلمية الكبيرة . 


ثم نخم بهذه السانحة الصوفية الحميلة من سوانحه » اللي كانت محل انتقاد 
من الشيخ ابن عجيبة على ما سبقت الاشارة اليه وهي قوله : و طفت مشارق 
الارض ومغاربها في طلب الحق » واستعملت” جميع الاسباب المذكورة في 
معابحة النفس بقدر الامكان » في مرضاة الحق ء فما طلبت قرب الحق بشي ء 
الا كان مبعدي » ولا عملت في معالحتها بشيء الا كان معينآً لها » ولا 
توجهت لارضاء الخلق الا كان غير موف بالمقصود » ففزعت الى اللجأ اليه 
عز وجل في الحميع فخرجت بفضل ذلك علة” رية الاسباب ففزعت الى 
الاستسلام فخرج لي منه رؤية' وجودي » وهو رأس العلل » فطرحت نفسي 
بين يدي اللحق سبحانه طرحاً لا يصحبه حول ولاقوة » فصح عندي ان السلامة 
من كل شيء » بالتبري من كل شي : » والغنيمة من كل شي : »؛ 
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بالرجوع الى الله في كل شىء » اعتباراً بالحكمة والقدرة ء 
وقياماً مع الطباع 3 بشواهد الانطباع 4 ولا و هله تعالى امراً 
ونيا وخيراً وقهراً وعبودية لا تصحبها رؤية » ورؤية لا يصحبها اعتماد » 
واتساعاً لايصحبه ضيق»وضيقاً لا يصحبه اتساع » متثلا” ني ذلك قول القائل : 


قد كنت احسب ان وصلك يشترى بنفائس الاموال والارباح 
وظننت جهلا ان حبك هين تتفتى عليه كرائم” الارواح 
حتى رأيشك تجتبي وتخص من تختاره بلطائف الأمناح 
فعلمت انك لا تثنالك بحيلة فلويت رأسي نحت طي جناحي 
وجعلت ني عنس الغرام اقامتي فيه عدوي دائماً ورواحي...» 


ولعل ما نقلناه من اقواله في الانكار على أهل الدعاوي العريضة وردوده 
لما يصدر عن القوم في شطحاتهم من الكلمات الناشزة عن منهاج الورع هو 
وحده كاف في رد هذه القصيدة التائية الى ذكر الشيخ احمد بابا جملة منها 
في تكميله للديباج وذكرها كلها ابن مريم في بستانه » لانها مما يخالف طريقته 
واعتقاده وهضلمه لنفسه وإهداره للدعاوي بالكلية . ونظن ان احد أتياعه 
المغرورين هو صاحبها وضعتها على لسان الشيخ تنفيقا لها وتدليساً على الضعفاء. 
وكم لذلك من نظير . نعم لا نضع القلم من يدنا حبى نروي ازروق رحمه 
الله هذين البيتين من نظمه » وقد ذكرهما في كتابه عدة المريد : 
هذا التصوف علم” ليس يدركه الا ذكى الحجا بالود موصوف 
يرضى القليل من الدنيا ويبدها عند الوجود بتقوى الله معروف 


> وى - أ ام 


م 


مسر 
عبَا لون 


مكتسر ا لررستت ودارالانا لسن 


( الشريف الادريسي ) 


ابعل لإ عوارا لمكحتابت اللينايق 
راثر دجم دكت كايفث» .لاذه > 


الشر يف الادريسي 


مصادر تر جمته ‏ لاذا أغفله المؤرخون - شرف بيته - 
و لادته ونشأته - اين درس - ثقافته ‏ سياحته والبلادة 
الي تجول فيها - قدومه لصقلية - كيف كانت صقلية في 
ذلك العهد ‏ رغبة ملك صقلية في وضع كتاب جتراني 
صحيح - قيام الادريسي بوضع خريطته وتأليف كتابه 
أزهة المشتاق - تقويم علمي لعمل الادريمي هذا ثناء العلماء 
عليه - كتب أخرى للادريسي - آثار أدبية له - وفاته - 
منتخبات من كتابة نزهة المشتاق شائقة المواضيع . 


لم يرد ذكر هذا العالم الحغرائي الكبير في دواوين المغاربة بالمرة » وكادت 
دواوين المشارقة تخلو من ذكره ايضاً لولا هذه النبذة الشبيهة بالترجمة الواردة 
عنه في كتاب الواني بالوفيات للصلاح الصفدي » ولولا نبذة اخرى عنه 
واردة في كتاب عيون الانباء لابن ابي أُصَببعئة » وان كانتا معآ لا تغنيان في 
التعريف به شيئاً لانهما لا تشيران ولو الى تاريخ ولادته او وفاته . 


فنحن في كتابة ترجمته مضطرون للاعتماد على علماء الاستشراق من 
الاوربيين الذين علنوا بتعرف احواله وتتسع آثاره . وعلى بعض الكتاب 
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المحدثين الذين اشادوا بذكره ونوهوا بقدره » فضلا" عما نستنتجه من من 
دراسة تراثه العلمى والادبى وما نسجله من افكار وملاحظات . 


ونظن ان السبب الوحيد في عدم تعرض كنتَاب الأراجم من مغاربة 
ومشارقة لذكره هوخفاء حاله عنهم لبعد مطرحه وطول غربته » فانه فارق 
بلده سبتة في اول شبيبته وتجول في البلاد النائية ما شاء ثم استقر به المُقنَام في 
ارض العدو كما كان يقال اذ ذاك أو في بلاد اجنبية كا نقول اليوم » والغربة” 
وحدها ما يُعفي على الاثر » ويذهب باللتبئر والختبتر فكيف بها مع النشأة 
الاولى وي دار المخحرب ؟ِ وكم خفيت معالم » وذهبت ماثر 4 عاك 
ان تخى اخبار الشريف الادريسى عن المؤلفين وهو ببذه الحالة » فيلا 
يترجمون له وان كانوا لم يُغفلوا النقل عنه والاعجاب بآ ثاره . 


جاء في كتاب الرحالة المسلمون في العصور الوسطى للدكتور زكي محمد 
حسن ما نصه : « وما يوسف له اننا لا نعرف شيئاً كثيراً عن سيرة الادريسي . 
وقد ذهب بعض المستشرقين 217 الى ان مرجع هذا ان المولفين العرب كانوا 
يتجاهلون وجوده لامرافه في مدح روجتار ؛ ولانصافه المسيحيين في صقلية 
الى ابعد حد ٠»‏ في وقت كان المسيحيون فيه يشّنّون على المسلمين الحروب 


1( هو دوزي الطولا ندي قٍِ مقدمته للقسم الخاص بالمغر ب والسودان ومصر والأندالس من 
كتاب الازهة الذي نشره مع ير جمة فرنسية سنة 1864 : 
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الصليبية الشعواء او يعملو ن على طردهم من الاندلس » ولكن هذا التعليل لا 
يقوم على اساس متين لان شكوانا في شأن ضياع سيرة الادريسي تصاح ايضاً 
لسيرة كثير من سائر الحغرافيين المسلمين ؛ الذرين لم يتصلوا بالمسيحيين ولم 
ينُسرفوا في مدحهم 2 . 


وينبغي ان يزاد على هذا ان المؤلفين المسلمين ان جهالُوا ترجمته فهم لم 
يتجاهلوا كتبه والنقل” عنه والاستفادة” من ابحائه والثناء على آرائه في اهم 
المسائل الحغرافية والطبية والنباتية وقد انتفع بكتابه ابن” خلدون وابن” فضل الله 
العكمري والقلقشندي وغيرهم واثنوا عليه كما اثثى عليه الصفدي وابن 
ابي اصيبعة في ترجمتهما له . فلو كان المسلمون ارادوا مجاهله لما تقلوا عنه 
ولما تسابقوا في اطراء عمله . 


وهذه التزعة من التعصب على اهل العلم والفضل وانكار مزاياهم ليست 
من صفات المسلمين » فإنا أمرأنا ان تثزل الناس منازهم ٠‏ وان لا نبخس 
احداً حقه . ولم يتتقص المسلمون عالاً لدينه ولا تجاهلوا مفكراً لمذهبه » بخلاف 
من قالوا هذا القول في الادريسي فكم صدر عنهم من مقالات في الطعن على 
مخالفيهم ني الدين بغير حجة ولا دليل » وكم غضوا من شأن العلم والفكر 
والحضارة عند العرب للحقد الدفين في صدورهم والغرض المذموم المستولي 
على نفوسهم » الا قليلا” منهم لم يستملهم الموى ولم يحرفهم التيار » وهم 
معروفون بتراهتهم وترفعهم عن مثل هذا الدس المكشوف . 
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وبعد فالادريسي هو ابو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله بن ادريس 
ابن يحيى بن على بن حمود بن ميمون بن احمد بن علي بن عبد الله بن عمر 
ابن ادريس بن ادريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن ابي طالب » 
يرتقى بسبه في طرفه الاعلى الى ادريس بن عبد الله مؤسس الدولة الادريسية 
بالمخرب » وف طرفه الادنى الى على بن حمود منشبىء الدولة الحمودية 
بالاندلس في عهد ملوك الطوائف . فهو عريق ني الشرف والمجد » ولحده 
ادريس بن يحبى يقول الشاعر : 


وكان ادريس هذا يلقب بالعالي بالله ويحتجب عن عيون الناس فلا يكلم 
الا من وراء حجاب » فخاطبه هذا الشاعر بقوله من نفس القصيدة : 
أنظرونا نقتبس من نوركم [اخمية سد ق فة فلكي 

فأمر ادريس برفع الحجاب وادنى الشاعر منه واجازه . 

ولم تلبث دولة الحموديين بعد ادريس هذا الا قليلا” ثم انقرضت فاستقر 
سلف مترجمنا الشريف الادريسي ببلد سبتة الي كانت من مشمولاتولايتهم 
وبا ولد في سنة 49 هه 


وقد ربي تربية عالية وذّشيء على ما تقضي به تقاليد بيته الكريم من التعلق 


بمعاللي الامور والتمرس بأسباب الرياسة كالشجاعة والعلم والنظر في اوضاع 
البلاد وسياسة الناس مما ظهر اثره بعد في سلوكه وافكاره . 
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والغالب انه تلى دروسه ببلده سبتة » فقد كانت حافلة بالاعلام في كل 
فن » وكان المعتمد بن عباد قبل هذا التاريخ بقليل يقول : « اشتهيت ان 
يكون عندي من اهل سبتة ثلاثة” نفر ؛ ابن غازي الخطيب » وابن” عنطاء 
الكاتب ٠»‏ وابن مرانة الفرضي ) وكان ابن مرانة هذا من اعلم الناس بالحساب 
والفرائض والحندسة . 


وبميل الاستاذ مير الالماني » احد العلماء الذين عتنوا بآثار الادريسي 
عناية خاصة » الى انه قد يكون البى دراسته بقرطبة اخذاً من وصفه الكامل 
لهذه العاصمة » في كتابه نزهة المشتاق ذلك الوصف الذي لا بصدر الا عن 
معرفة تامة بها واقامة طويلة فيها . 


ومهما يكن الامر فان الادريسسبى كان على ثقافة ادبية متينة » يدلنا عليها 
انشاوؤه البليغ وشعره البديع ال قي تماذج منه فيما يأني » كما كان 
على ثقافة رياضية كاملة من حساب وهندسة وجغرافية فلكية وطبيعية 
وسياسية » وهذا فضلا عن معرفته بالطب ومنافع الاعشاب واماكنها 
واعيانها » فهو طبيب ونباتي ايضاً . وبهذه الصفات ذكره من ذكره مسن 
المؤلفين على انه قد انتج في هذه الفنون كلها كا سيراه بعد . 

وما لا شك فيه ان تجوله ني البلاد ورحئّلاته العديدة قد افادته كثيراً 
ووسعت من ثقافته الي اخذها بالدرس وعمانا بالطلب » ومدرسة التجربة 
والحياة انفع المدارس على الاطلاق . ( الشريف الادريسي ‏ م ؟ ) 
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وقد بدأ الادريسي سياحته وهو ابن ستة عشر عاماً » مما يدل على تُغنجه 
المبكر » شأن النوابغ امثاله وابناء البيوتات العريقة . فتجول في بلاد شمالي 
افريقيا وعرف مدنه وقراه وكذا بلاد الاندلس وزار بعض مدن فرنسا 
وشاطئها الواقع على المحيط الاطلنطيقي وكذا بعض مدن الشاطيء الانجليزي . 


وني الشرق زار مصر والشام ونجول في سائر بلاد آسيا الصغرى وكان ذلك 
خلال سنة 0٠١‏ على ما يذكره هو بنفسه . 


ويظهر ان اقامته بالشرق كانت طويلة لأنا نراه في ابيات له من الشعر ‏ 
سنذكرها فيما بعد يشتكي من رجوعه الى المغرب خائب الامل غير .ظافر 
بما كان يرجوه في الشرق من التقدير اللائق به بصفته احد النوابغ وبصفته 
احد الاشراف ايضاً » وان سكت عن هذه ول يقلها . 


ولا يبعد انه كان ينوي الاقامة" على الدوام باحد اقطار المشرق » بالشام 
مثلا" او بمصر ء وعلى كل فنحن تميل الى انه لبث بالشرق العربي ملي » 
سنتين أو ثلاثاً على الاقل ان لم يكن بقصد الاقامة الدائمة فلزيادة الحفيل 
والتوسع في الدراسة والا فان الثقافة اللي كان عليها الادريسي ني مُختلف 
العلوم الي ذكرنا ليست مما يمكن تحصيله في السن الي بدأ سياحته فيها . وقد 
يكون عاد الى الاندلس واقام بقرطبة منها على الخحصوص حيث ازداد تمكنا 
في العلم » ولكن شكواه المشار اليها من قبل تجعلنا نرجح انه لا عاد الى 
المغرب » كان مملوء الوطاب بالمعارف فليس به من حاجة الى دراسة زائدة . 
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لم نعرف من اخبار مترجمنا شيئاً حبى رأيناه في بلاط روجار الثاني ملك 
صقلية سنة 048 وقد أتم” تأليف كتابه نزهة المشتاق . 


وبما انه ذكر في مقدمة هذا الكتاب ان مدة العمل في تبيئة أبحاثه استغرقت 
نحواً من ١6‏ سنة » فلا بد ان يكون قدومه لصقلية كان في سنة اه أو قبلها 
بقليل . وقد نبه على ذلك الاستاذ مير » وهو ظاهر من طرح مدة العمل من 
السنة الي ثم فيها الكتاب . 


وعلى قول الصفدي في ترجمة روجار من كتابه الوافي بالوفيات (1» فان 
الادريسي انما حضر الى صقلية باستدعاء من ملكها المذكور ليعينه في ابحاثه 
الحغرافية . وهذا لا يصح الا اذا كان الملك يعرف الشريف من قبل ويعرف 
رسوخ قدمه في هذا العلم » فهل عرفه في زيارة سابقة له الى صقلية ؟ او عرفه 
ما كان له من شهرة علمية كبيرة ؟.. 


)١‏ نقل هذه الترجمة المستشرق الايطالي ميشيل اماريني كتابه الجامع المنتخب مما ورد من أخبار 
صقلة في كتب العرب وهو كتاب حافل بما يتعلق بصقلية العربية من ناحية الوصف والتاريخ 
والتراجم » جمعه المستشرق المذكور من الكتب العربية المخطوطة والمطبوعة الي تعرضت لذكر 
صقلية وقد أفدنا منه كثيراً في هذه الترجمة » ومعلوم ان كتاب الوافي بالوفيات المشار اليه هنا 
م يطبع منه هد الآن إلا ثلاثة أجزاء الأول بعناية المستشرق ريتر سنة 0 والثاني و الثالث بعناية 
المستشرق ديدرنغ سنة 1949 و 1958 وهو أوسع كتاب عربي في التراجم لانه يقع في ٠م‏ 
مجلدة ؛ قهذا العمل البطي ء في نشره لا يخرجه من عداد المخطوطات إلا بعد أمد بعيه . 
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ومع ذلك فان كلام الصفدي يدل على ان الشريف لا قندم على روجار لم 
يكن ينوي الاقامة في صقلية ولكن روجار رغبه فيها وقال له : « أنتْ من 
بيت الحلافة ومبى كنت بين المسلمين عمل ملوكهم على قتلك » ومى كنت 
عندي امنت على نفسك فاجابه الى ذلك » فهل قدومه الى صقلية كان اولا من 
برنامج سياحته ولما رآه ملكلها وعرّف ما له من باع طويل في علم الحغرافية 
الذي كان هوايته وثي الطب الذي كان يجمع اليه اقطابه » رغب اليه في المقام 
عنده والكون بمعيّته ني غاية العز والاحئرام فأجابه الشريف الى ذلك ؟ 

يغلب على ظننا ان يكون هذا هو الواقع ويكون الشريف انما انتقل الى 
صقلية بعد رجوعه الى المغرب وخاصة الى بلده سبتة حيث جدد العهد باهله 
وأصحابه » واستعد الإستعداد اللازم لطول مقامه بصقلية . وذلك هو ما 
يفسر لنا قول الصفدي في ترجمته لروجار : « وهو الذي استقدم الشريف 
الادريسي صاحب كتاب نزهة المشاق ني اختراق الآفاق من العداوة 
ليصنع له شيئاً في شكل صورة العالم » . 

وكانت صقلية في ذلك الوقت لم تزل محتفظ بالطابع الاسلامي والعربي» 
وسكتانها من المسلمين كثيرون ومعالم الحضارة العربية هي الغالبة على مجتمعها 
حتى ملكها روجار كان يستظهر بعادات المسلمين في اللباس والهيأة وشارة 
امّلك من الحنائب والحمُجاب والسلاحية وابلّندارية وغير ذلك . كا 
يقول ابن الاثير وغيره من الموؤرخين + وخالف عادة الفرنج واكرم المسلمين 
وقربهم ومنع عنهم الفرنج فاحبوه . 


1 


ومن اميق أن روجار كان ملكا مستنيرأ وعلى جانب من التسامح الذي 
في ملوك عصره من النصارى ؛ الا انه لا يصل الغاية الي يصفها اكر 
ا ا ا ا اكير 


ملوك النصرانية تعصباً في القرون الوسطى . 


وناهيك بقصة فتاه فيلب المهدوي الذي جهره في اسطول لفتح مدينة 
بونة فحاصرها واستعان عليها بالعرب فاخخذها وسبى اهلها وملك ما فيهاء 
غير انه اغضى عن جماعة من الملماء والفاطي ع حى ككرسن] بأملدي وادواليع 
الى القرى . فلما رجع إلى صقلية قبض روجار عليه لما اعتمده من الرفق 
بالبملعين: واتريه بالدد ميتاع ؛ فجمع الاساقفة والقسوس فحكموا عليه بان 


حرق فأحرق ا 


وهذه شنيعة لا تقع ممن يوسم بشيء من التسامح الى هنثوات اخرى 
شبيهة بهذه ذكرها المؤرخون . 


ونرى ان ما كان يتظاهر به من التسامح مع المسلمين في جزيرة صقلية 
وخاصة ني بلاطه بعاصمة بالرم هو شىء كان مضطراً اليه ؛ اولا” لما فيه 
من الفائدة له ولمملكته فان المسلمين كانوا حينئذ هم العنصر الراثي الخاهمل 

تل افلم قار الحزيرة وني غيرها من أنحاء الارض فالتسامح 
معهم ليقانهم في كتفه يَغذتون النهضة العلمية اللي كان يُعبى ببا كشيراً ولا 
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يحد من غير المسلمين من يُعينه عليها . وني الشريف الادريسي وعمله مثال 
صادق على ذلك . 


وثانياً لان جزيرة صقلية كانت قريبة العهد بالحكم الاسلامي فانها لم تسقط 
في يد روجار الاول والد المذكور الا سئنة 185 وكانت لا تزال 1هلة 
بالسكان المسملين وني جوار بلاد اسلامية قوية لم تضعف عن الدفاع عنها 
حبى سقطت الا بسبب الفئّن الداخلية الي كانت ناشية” فيها . ولما استتب” 
الامر في افريقية لعبد المومن الموحدي تنبه الى خطر هولاء النورمانيين الذين 
كانوا قد احتلوا بعض المدن الواقعة على شاطيء البحر الابيض المتوسط فحاريهم 
وانتصر عليهم ٠‏ ولذلك كان روجار يخاف من سطوة المسلمين ان يعيدوا 
الكرة على جزيرته فلا يستطيع ان يتحرش يمن عنله منهم ويضطر الى 
معاملتهم بالحسبى . 


وعلى كل حال ففى هذا البلاط الذي كان كثير الشبه في مظاهره ‏ على 
الاقل ‏ بالبلاطات الاسلامية حيئذاك ٠‏ وكانت ميزته الخاصة من بين سائر 
البلاطات النصرانية هي تقدير العلم والعلماء على اختلاف ادياهم واوطامهم 
بقطع النظر عن الباعث له على ذلك » عاش الشريف الادريسي وقضى شطراً 
مهماً من عمره باحثاً منقباً عاملا” على تقدم العلم والمعرفة الانسانية والحضارة 
بما قام به من نخدامات جالى لعلم الحغرافية وصفة الارض وتقويم البلدان » 
وبوضعه لاول خريطة عالمية صحيحة مبنية على الاصول العلمية والحقائق 
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الفنية الثابتة لذلك العهد والي لا تختلف اختلافآً كبيراً عما هو ثابت من 
ذلك لعهدنا هذا . 


وكان طيلّة اقامته في صقلية موضع اعتبار كبير من صاحبها روجار ثم 
من ابنه غليوم بعده . ورتب له كا يقول الصفدي - كفاية لا تكون الا 
الملوك وكان يجىء اليه راكباً بغلة فاذا صار عنده تنحى له عن مجلسه فيأبى 
فيجلسان معاً . وهذه نباية الكرامة وغاية التتجلّة . 


ولما استقر الادريسي ببلاط روجار كان اول ما عرضه هذا عليه رغبته 
اف تيلف له كايا ف رضت كم الرامسة ماه عليه نرق التضازة 
والعمران وذكر مسالكها وحدودها وموقعها من بقية الممالك مع وصف هذه 
الممالك ايضا وذكر ما يتعلق بها من ذلك على وجه التحقيق وتجتب المزاعم 
الباطلة واللحرافات والاوهام » ذاكراً انه لم يجحد ما يشفي غليله من ذلك لدى 
كتب المؤلفين في تقويم البلدان من قدماء ومحدثين » ولا من يجيب على 
اسئلته بي الصدد من العلماء الملتفين حوله والمرتسمين في بلاطه . 

فلم يكن من الادريسي حينئذ الا ان شمر ذيله العمل على تحقيق هذه 
الرغبة الي ربا كانت رغبته ايضاً لا سيما وهو قد جال ني اطراف آسيا 
واروبا وافريقيا فعلى الاقل تكون عنده رغبة في تسجيل ما رأى وما علم من 
اجوال البلاد الي زارها وعرفها . 


ولأجل ان يكون على يقين مما يعمل وان يبني على مثل ما بني عليه في البلاد 
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التي زارها وعرفها اوحى الى رُوجار ان يبعث الى سائر اطراف مملكته فيحضر 
لديه كل من له علم بشيء من صفاتها واحوالها » ولا سيما من السفار 
المنجولين ني انحائها وجهاتها . ثم يأمر بتَلقني ما يد لُون به من معلومات 
في هذا الشأن فما اتفق فيه قوهم وصح به خبرهم ونقلهم أثبت وسُجل » 
وما الختلفوا فيه ألغي وأحطل » وقد كان الامر كذلك ٠‏ فارسل روجار 
الى هؤلاء ووقع سوالهم افراداً وجماعات بواسطة الادريسي او بواسطة من 
كلف بذلك (1) ولم يكتب عنهم الا ما اتفقوا عليه وما صح الخحبر به بعد النقد 


والتمحيتص 8 


وقد اشرف الادريسى على هذا العمل وقام له احسن قيام 4 ولبث مدة 
خمسة عشر عاماً مضطلعاً جمع مواده وبحثها وتنسيقها الى ان انتهى منه الى 
ما اراد وما ارضى رغبة صديقه الحفي به الملك روجار . 


وكان لاجل ان يستعلم يقينآً صحة ما اتفق عليه القوم المشار اليهم في 
خصوص مادة الاطوال والعروض لبلاد المختلفة » يضر ما سماه « لوح 
الترسيم » وهو لا شك تصميم جغرائي للكرة الارضية او هو بعبارة ادق 
مشروع خريطة العالم الي وضعها فيما بعد » فيمتحن عليه مواقع البلدان واحداً 
فواحداً بواسطة بركار من حديد مقارناً ما عنده من معلومات بما قرره 
المؤلفون بي هذا العلم محققاً بغاية العناية المواقع المذكورة ومر جحاً بالاستناد 


1) عبارة النزهة لا تفصح بالمراد حيث جاء فيها ه فسأهم عنبا بواسطة © ولربما كانت صحة 
هذه العبارة بواسطي . 


1١ا/‎ 


الى النظر الصحيح بين الاقوال المتضاربة في بعض المسائل حبى يقف على 
قيقتها. 

وكان هذا بلا ريب هو الاصلاح العظيم الذي ادخله الادريسي على خريطة 
العالم فجعلها تقرب من وضعها العلمي الصحيح الذي هي عليه اليوم . 

ولما وصل الى هذه النتيجة اراد ان يخْلَّدها بوضع خريطة جامعة يرسّمها 
على صفيحة من الورق لا على صحيفة من الورق فتكون بمنجاة من عوامل 
التلف ان شاء الله ذلك . وقد امر الملك ان تُفرّغ له دائرة من الفضة الخالصة 
و عظيمة ارم ضخمة الحسم » على حد تعبيره « في وزن اربعمائة رطل 
بالرومي ني كل رطل منها مائة درهم واثنا عشر درهماً » فلما كلت امر 
الفعّلّة ان ينقشوا فيها صور الاقاليم السبعة ببلادها واقطارها وسيفها 
وريفها وخملجانما وبحارها ومجاري مياهها ومواقع امبارها وعامرها وغامرها 
وما بين كل بلدين منها وبين غير ها من الطرقات المطروقة والاميال المحدودة 
والمسافات المشهورة والمراسي المعروفة على نص ما يخرج اليهم ممثّلاا في 
لوح الترسيم ولا يغادروا منه شيئاً ويأتوا به على هيئته وشكله كا يرسم لهم 


هيملة 0 2 


0 


ولما نجر هذا العمل انصرف الادريسى الى انجاز كتابه نزهة المشتاق في 
اختراق الا فاق الذي كان تأليفه هو الباعث على بذل هذه الحهود كلها والذي 


( الشريف الادريسي - مم ) 
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جاء بمثابة التفسير والشرح الخريطة العالم الحديدة وقد انتهى هنه قُ عام 
ممه مه. كا سبقت الاشارة الى ذلك , 


وتوني روجار ني ذلك العام نفسه فلم يتمتع طويلا” بتحقيق امنيته » ومع 
ذلك فلم يكن احد لينسى ما له من الفضل في وجود ذلك الكتاب حى لقد 
سمي باسمه فقيل كتاب روجار والكتاب الرّوجاري . 


وهذا السياق الذي ذكرناه في طريقة وضع الحريطة وتأليف النزهة 
والابحاث الي سبقت ذلك ء هو ما يفيده كلام الادريسي نفسه ي مقدمة 
كتابه . وخالفه الصلاح الصفدي في مسألة وضع الخريطة ونقشها على الصفيحة 
الفضية فجعلها اولا قبل ان يعزم عليه روجار ف الاقامة عنده » وقبل ان 
يخاطبه في مسألة تأليف الكتاب ويبباشر الابحاث المذكورة . ولا يخبى 


ما فيه . 


ثم ان هناك غلطاً آخر عند الصفدي في عدد الدر اهم الي دخلت في صنع 

الصفيحة الفضية » فانه ذكر ان روجار حمل له من الفضة الحجتر وزنة” 
اربعمائة الف درهم » فاستعمل منها الثلث وارجح عليه بقليل وفضل له 
ما يقارب الثلثين فتركه له اجازة” . وما صرح به الادريسي وضبطه بالوزن 
والعد يخالف ذلك ٠»‏ فانه جعل وزن الصفيحة 4٠١‏ رطل بالرومي في كل 
رطل منها ١١7‏ درهماً ء وذلك لا يعطي الا 4484٠١‏ درهم » وهذا العدد 
لا يكون ثلث الاربعمائة الف المذكورة . 
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الادريسي وزن هذه الصفيحة بمبلغ ١6١‏ كيلو غراماً . وقدر الاستاذ ميلر 
مساحتها بثلاثة امتار ونصف طولا ومثر ونصف عرضاً وثلاثة مليمئرات 
سمكا . 


ومع كونها بهذه المثانة فانها لم تُعمتر الا قليلا” جداً ؛ سبع سنواتفقطء 
حيث سطا عليها الثوار في سنئة هده واقتسموها اطرافاً فذهبت الى حيث لم 
ينتفع بنقوشها احد ؛ على حين بقيت اصولا من الاوراق العادية محتفظة 
بكنوزها القيمة حبى وصلت الينا سالمة . 


هذا ويزيد الصفدي على ما تقدم من تنازل الملك روجار للشريف الادريسي 
عن ذلك المبلغ الضخم الفاضل من الفضة المذكورة : انه اضاف لذلك مائة 
درهم اخرى وم ركباً كان قد جاء اليه من برسلونة مشحوناً بانواع. الاجللاب 
الرومية فأعطاه كل ذلك جائزة له على خدمته العلمية العظيمة . 


ويحق لروجار ان بجيز الادريسى هذه الاجازة السخية » فانه حقق له 
حلمآ من اعظم احلامه وخلد اسمه معه في سجل التاربخ العلمي بما وضع من 
هذه الخريطة وما كتب من هذا التأليف اللذين يدان فتحآ من الفتوحالعلمية 
3 عالم الجغرافية » ذهبت فتوح روجار الحربية في اوروبا وافريقيا وبى ذكر 
هذا الفتح مقروناً بالاعجاب الى يوم الناس هذا » مع الاستفادة منه في تقرير 


ع" 


اصول علم الحغرافية طيلة القرون المتتابعة حنى وصلت الى ما هي عليه الآن 
من تقدم وازدهار . 


ولشرح عمل الادريسي من الناحية الفنية ولو باختصار نلم ببعض ما كتبه 
في هذا الصدد العلامة ميلر الالماني الذي جمع اطراف الخريطة الادريسية 
ودرس كتاب نزهة المشتاق دراسة علمية وافية حبى احرج هذه الحريطة 
لاول مرة - في طبعة ملونة غاية في الاتقان سنة ١97١‏ . 

وما قاله في بيان رأي الادريسي الذي بى عليه عمله انه كان يرى مشسل 
زملائه من علماء الحغرافية العرب ان الارض مكورة على شكل بيضة واما 
منقسمة بواسطة خط الاستواء الى قسمين متساوبين ؛ شمالي وجنوبي »2 
المعمور منها الشمالي فقط . اما الحنوبى فهو خلاء غير معمور لشدة الحخرارة 
5 وجود الماء فيه . 1 

وهنا تنبغى الاشارة الى ان الفيلسوف ابن رشد عارض الادريسي في هذه 
القظرية غرلى ان النصف الحنوبي من الكرة موافق للنصف الشمالي في الحو 
والطبيعة وانه ما هول بالسكان كما أشار الى ذلك ابن خعلدون ثي اول 


مقدمته(1) . 


1) نحن نعتمد في هذا العرض على بحث الأاستاذ عبدالله ماضي الذي لخصه عن ميلر ونشره باعداد 
الرسالة المصرية 64 و 65 و 66 . ولكن لا بد من ملاحظة ان غير ابن رشد من الحغرافيين العرب 
عارضوا أيضاً رأي الادريسي في هذه المسألة . ولينظر ما كتبه ابن فضل الله العمري في مسالك الابصار 
بسطاً لرأي الادريسي ورداً عليه لا في خصوص عدم صلاحية النصف الحنوبي للسكى فقط ء بل 
فيما بعد درجة 64 شمالا أيضاً وهي التي اننبى إليها الادريسي بعمارة الآرض في هذا القعم . 
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وعلى كل فالخريطة الادريسية انما تمثل عثل القسم المعمور من الكرة الارضية 
وهو النصف الشمالي منها ويشمل العالم القد.م او مجموع القارات الثلاث الي 
في اراتيف واوووا .+ وان وان هذا الاسم امي قارّة لم يكن معروفاً في 
ذلك الوقت » لان 7 تقسيم العالم كان مبنياً على نظرية الاقاليم » وهي سبعة كما 
عند الادريسي وغيره » ولكن الادريسي حددها وقسمها بحسب درجات 
العرض فجعل الاقلم الاول فيما بين صفر ودرجة “؟ شمال خط الاستواء 
والاقاليم الخمسة بعده كل واحد منها ست درجات والاقليم السابع من 
4ه 5 وما بعد هذه الدرجة الاخيرة منطقة غير مسكونة لكونما كثيرة 
البرودة ومغمورة بالثلوج 


ولقد اضاف الادريسى الى لى القسم الشمالي من الكرة الارضية جزءاً صغيراً 
من القسم الحنوبي حبى درجة 15 عرضا جتوب خط الاستواء . وهذا ابلدزء 
هو الذي تقع فيه منابع النيل . وقد بينها ببراعة علمية تُغبّر في وجوه الذين 
ادعوا استكشافها بعد ذلك . 


اما الذي يُذْكر للادريسي بالاعجاب والفخر فهو أنه حاول بتقسيمه 
الارض الى الاقاليم السبعة اثبات درجات الععرض وتحديدها ٠»‏ وأنه أفلح 
في هذه المحاولة الى حد بعيد يجعل علماء الفن في العصر الحديث يطأطئون 
الرأس له اعجاباً وتقديراً . 


يف 


على التتابع والدرجات الي اثبتها توافق الدرجات الحقيقية تمام الموافقة 
في جميع البحار وفي معظم اليابسة حيث توفرت لديه الاسباب وامكنه اجراء 
المقاييس الصحيحة . وثي بعض جهات قليلة من اليايسة حيث لم تم له الاسباب 
تختلف الدرجات الى اثبتها عن الدرجات الحقيقية .اختلافاً قليلا” » فمئلا” 
وضع مدينة « كلمار » ببلاد السويد عند درجة 1 5ه وهي تفع عند درجة 
1 كم وجعل الدانيمارك ابتداء من ١/,‏ 0 الى 4ه والصحيح انها من درحة 
4ه الى ١,‏ لاه وجعل انكلترا من ١ه‏ 8ه بدلا من ١ه‏ املا مه وهذا 
بالطبع فرق ضئيل ني جهات قليلة دعا اليه عدم توفر الاسباب والامكانيات 
اكتى بوضع ارقام بجانب اسماء اليلاد الي تقع قُ هذه المنطقة(1) . 'كذلك 
م يثبت خطوط الطلول وانما قسم كلا من الاقاليم السبعة الى عشرة اقسام 
متساوية من جهة الغرب الى جهة الشرق . وهذا التقسيم وان لم يدل على 
درجات الطول » فانه يسهل القيام بالمهمة ويعين على رسم الحريطة . 

)١‏ يرى المستشرق الفلندي طالكرن طوليو 110نان-«ع2ج211 ان الادريمسي أثناء مرضص 
روجار لم يعد يشتغل بنفس الاهمام ألذي كان له من قبل » وريما وقع فتور من المتعاو نين معه في 
العمل - فكان وكده إنجاز الكتاب في حياة روجار ولا بد أن تكون هذه رغية روجار أيضاً فلذلك 
م بحرر بعض أقسام الكتاب . 

وهذا المستشرق قد نشر ممعونة أحد زملا نه المدرسين في جامعة هلسنكي سنة 14٠‏ القمم المتعلق 
محققة للغاية . وقد استفدنا ثما كتبه عن الادريسي . 


رذ 


وقد وضع لكل قسم من هذه الاقسام السبعين خريطة خاصة زيادة على 
الحريطة الحامعة » ولحسن الحظ فان هذه الحرائط السبعين بقيت محفوظة في 
مختلف النسخ الموجودة من كتاب نزهة المشتاق » ومنها استخرج ميلر خريطة 
الادريسي الخامعة الي قلنا انه اعتتى يجمعها ونحقيقها ثم طبعها لاول مرة طبعة 
ملونة غاية في الاتقان . ولكن با انه نشرها بالحروف اللاتينية فقد انتدب لا 
المجمع العلمي العراتي واعادها الى اصلها العربي بعناية اثنين من اعضائه 
الباحثين هما الاستاذ محمد ببجة الاثري والدكتور جواد علي بعد ان رجعا 
في نحقيقها وتصحيحها الى خمس نسخ مصورة من كتاب نزهة المشتاق وطائفة 
من كتب العرب اللحغرافية واستدركا على هميلر ما استدركاه وبيئا اختللاف 
النسخ ثم نشرها المجمع المذكو ر في حلة قشيبة ملونة بحجم المثرين طولا” والمثر 
الواحد عرضاً وذلك سنة ١981١‏ . 


ثم مما يجدر التنبيه عليه ان قراءة خريطة الادريسي هي بخلاف قراءة 
الخرائط المعهودة لدينا لانه يجعل الحنوب في اعلى الصحيفة والشمالي اسفلها 
فيكون الغرب بميناً والشرق يسار » وعلى ما يفهم من ابن فضل الله العمري 
فان هذا هو اصطلاح الاقدمين على العموم . 


والى القاريء تموذجاً من خريطة الادريسي يمثل بلاد المغرب وهو منقول 
عن محخطوط اكسفورد رقم ١‏ وفي اكسفورد مخطوطان من كتاب الادريسي : 


ف 


وبعد هذا التحليل المبيّن لقيمة الخريطة الادريسية لا ذرى حاجة الى التنبيه 
على اهمية الكتاب الذي وضع على اساس تفسيرها وشرحها وما يحتويه من 
علماء الاستشراق في صدد التنويه به والاعتراف عا كان له من اثر في توجيه 
الدراسات الخغرافية منذ اواسط القرون . 


اعظم مصنفات العصور الوسطى في اللحغرافية ») . 


ومن قول كارادوفو في كتابه مفكرو الاسلام : « ان الادريسي استعمل 
ملاحظاته الشخصية زيادة على الانتفاع بملاحظات معاصريه واعمال المولفين 
قبله من مثل المسعؤدي :وان تحوفل والمقدسي. ؛#:ولاءشك أن .ما كتبه عن البلاد 
الغربية كان احسن ما كب عنها لانه اعطاها يحثا من الطبقة الاولى » وباستثناء 
البكري فان محاولة الاستفادة مما كتبه عنها الحغرافيون الآخرون تعد عيثاً » . 


وقال البارون دي سلان في عدد ابريل 184١‏ من المجلة الاسيوية الفرنسية : 
وان كتاب الادريسي لا يمكن ان يوازن به اي كتاب جغراني سابق لهء 
وإن نمت بعض" اجزاء من المعمورة لا يزال هذا الكتاب دليل المورخ 
الحغراني في الامور المتعلقة بها » 


ويقول لوريش في دائرة المعارف الفرنسية : « ان كتاب الادريسي هو 
كتاب جغراني تركه لنا العرب . وان ما يحتويه من تحديد المسافات والوصف 
الدقيق يجعله اعظم وثيقة علمية جغرافية في القرون الوسطى » . 


5" 
والثناء على جغرافية الادريسي كثير كالاعتناء بنشرها وترجمتها الى 
اللغات الاجنبية . فلتكتف بهذا القدر متابعين الكلام في بقية تآ ليفه وترجمة 
حيائه . 


بعد وفاة روجار عاش الادريسي بمعية ولده غليوم مدة" ألف له فيها 
كتاباً جغرافياً آخر اكثر بسطً من نزهة المشتاق سماه روض الانس ونزهة 
النفس ويعرف ايضاً بكتاب الممالك لكنه ضاع ولم يصلنا منه الا نقول عند 
ابي الفدا في تاريخه . 


كنا وجد منذ نحو 74 سنة في استاتبول كتاب ثالث للادريسي اسمه روض 
الفرج ونزهة المهج وهو على ما يظهر مختصر لكتاب النزهة وان كان يوجد 
به في كثير من المواضع اوصاف وأسماء تختلف عما بالاصل 5 


وذكر ابن ابي اصيبعة ان للادريسي كتاباً في الادوية المفردة وذلك - مع 
تحليته بانه كان فاضلا عالاً بقوى الادوية المفردة ومنافعها ومنابتها واعياتها 


هو كل ترجمته عنده بعد ذكر أسمه ونسيه . 


واما الصلاح الصفدي فذكر انه كان اديباً ظريفاً شاعراً زيادة على منا 
وصفه به من المعرفة بعلم الحغرافيا والتأليف فيه . وثبت وصفه 
بالادب والشعر ايضاً ني الحريدة للعماد الاصفهاني نقلا عن كتاب المختار لابن 
بشرون الصقلي ٠‏ ومع ان ابن بشرون هذا غلط ف اسمه فانه ذكر اله ليه 


يف 


في مدينة صقلية وروى عنه معظم ما اثبته في كتابه من ادب الاندلسيين واشار 
الى كتابيه نرهة المشتاق وروض الانس . ثم وصفه بتوليد المعاني وتجويدها » 
وتوكيد المباني في السحر وتشييدها » لا سيما في توشية التوشيح » وتوشيع 
نظمه المليح ٠‏ فانه حاذق زمانه » وسابق ميدانه الخ ما قاله فيه من اسجاع 
على ما جرت به العادة عند الادباء . 


ومن رواية الشعر الذي ساقه له الصفدي ي الوائي بالوفيات نعرف صبحة 
انطباق هذا الوصف عليه » وانه لم يُقصّر في الادب عن غاية » كما كان في 
العلم الذي اشتهر به سابق الحلبة . واليك من شعره هذين البيتين وهما ينبئان 


عن حاله : 
دعى أجل' ما بدت لي لبيقكضة <. اسحطة 


ليت شعري اين قري ضاع في العْرْيَة عمري 
لم أدع' لين مصلا قث تاق في بسر ويباحدر 
وكسعيرت الناس والار ض لدي خير وشر 
ى الجد جارا ولا دا رأ كنا في طلي صدري 


فكأني لم أسرٌ للا بمتيئت او بقفر 


ومنه وقد تقدمت الاشارة الى مغزاه في اول هذه اللرجمة : 


إن عيبا على المشضارق ان ار 

وعجيب يضيع فيها غريب 

ويُقاسي الظما خلال أناس 
ومنة ُ المدح : 

ومن قبل ان امشي على قدم الى 
وفيه ايضاً : 


وليل كصدر الحى غْمة 
وبدر السماء بدا في النجوم 


جع عنها الى ذيول المغارب 
بعد ما جاء فكرره بالغرائب 


قسموا بينهم «دايا السحائب 


سعى قلمي في المدح سعياً على الراس 


وبعد فما هي ( ذيول المغارب ) هذه الي « يضيع فيها الغريب الذي جاء 


ذكره بالغرائب » ؟ 


أتكون هي صقلية ويكون كل ما أسداه روجار الى الادريسي لم ينسه بلده 


ولم يحل منه حل" الرضا ؟ 


وان لم يكن يعبي روجار ببذا الكلام فهل يكون المعبى ولده غليوم ؟ 


اما قوله في الشعر الآخر : ول اجد جاراً ولا داراً كما في طي صدري ( 


اح 


فانا لا نشك انه يعبيى به كلا الاثنين فان اقامته مجوار ملك نصراني في وقت 
كان القتال فيه بين المسلمين والنصارى قائماً على ساق ؛ لا تكون اقامة هنية. 
واما الدار اللي في طي صدره فلا شك أنها باه وموطنته : وبعيد جداً ان 
نحل صقلية على ما هي عليه من خضوع حكم النصارى وسيطرة الاغيار محل 
بلاده المغرب وسبتة بالخصوص من نفسه . 

ولهذا فاتا نُرجّح انه ما لبث بعد ان اضطربت الاحوال بصقلية حتى عاد 
الى بلده سبتة حيث امضى بقية عمره وقضى نحبه عام 050 وقد مال الى هذا الرأي 
ايضاً البارون كارادوفو في كتابه مفكرو الاسلام . 


هذا ملخص ترجمة هذا العام الكبير وعرض” موجز حياته الحافلة بالاعمال 
العظيمة . ونرى من تتمة التعريف به ان نقف القاريء على معالم من كتابه 
القبم نزهة المشتاق فيرى كيف كان هذا الرجل العظيم يفكر وكيف كان يسجل 
افكاره بشوة واقتدار . 


فهذه نقول منه في وصف بلاد المغرب وما كانت عليه من الحضارة 
والعمران وكترة الصنائع ووفرة الانتاج : 


يقول في وصف مدينة أغمات : «مدينة يكنفها جبل' درن » فاذا كان 
زمن الشتاء تحللت الثلوج النازلة بالحبل فيسيل ذوَبانها الى المدينة وربما جمد 
به النهر في وسطها حبى يجتاز الاطفال عليه وهو جار فلا يتكسر لشدة جموده 
وهذا شي عايناه بها غير ما مرة . 


0. 


ومدينة اغمات اهلها هوارة من القبائل المتبربرين بالمجاورة » وهم أملياء 
تجار متياسير يدخلون الى بلاد السودان باعداد اللحمال الحاملة لقناطير الاموال 
من النحاس الأحمر والملون والاكسية وثياب الضوف:والعمائم امار واصبتوات 
النظّم من الزجاج والاصداف والاحجار وضروب من الأفاويه والعطروآ لات 
الحديد المصنوع . وما منهم رجل يُسْفر عبيد”ه ورجاله الا وله في قوافلهم 
المائة جمل والسبعون والثمانون جملا كلها موقرة . ولم يكن في دولة املثم 
احد اكثر منهم اموالا ولا اوسع منهم احوالا . وبابواب منازلهم علامات تدل 
على مقادير اموالهم . وذلك ان الرجل منهم اذا ملك اربعة آلاف دينار يمسكها 
مع نفسه واربعة آلاف يصرفها في نجارته اقام على بمين بابه وعن يساره عر صتين 
من الارض الى اعلى السقف . وبنيانهم بالآجر والطو ب والطين اكثر » فاذا 
مر الخاطر بدار ونظر الى تلك العرص مع الابواب قائمة » عداها فيعلم من 
عداها كم مبلغ مال صاحب الدار لانه قد يكون منهذه العرص لف الباب 
اربع وست مع كل عضادة اثنتان وثلاث . 


واما الآن في وقت تاليفنا لهذا الكتاب فقد اتى على اكثر اموالهم المصّامدة 
وغيرت ماكان بأيديهم من نعم الله . ولكنهم مع هذا املياء مياسير اغنياء لهم 
نخوة واعتزاز لايتحولون عنه» 


ويقول في وصف مديئة مراكش : « وشمال هذه المدينة (اغمات) وعلى 
7 ميلا منها مدينة بناها يوسف بن تاشفين في صدر سنة١٠47‏ يعد ان اشرى 


نضن 


ارضها من اهل اغمات يجملة اموال واختطها له ولبني عمه . وهي ني وطاء 
من الارض ليس حولها شي من الحبال الا جبل صغير يسمى إيجليز . ومنه 
قُطع الحجر الذي بِبّى به قصر امير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين وهو 
المعروف بدار الحجر وليس في موضع مدينة مراكش حجر البتة الا ماكان 
من هذا الحبل . وائما بناوها بالطين والطوب والطوابي المقامة من التراب . 
وماوها الذي تسى به البساتين مستخرج بصنعة «ندسية حسنة » استخرج ذلك 
عبيد الله بن يونس المهندس » وسبب ذلك ان ماءهم ليس ببعيد الغور موجود 
اذا احتفر قريبا من وجه الارض » وذلك ان هذا الرجل المذكور ودو عبيد 
الله بن يونس جاء الى مراكش في صدر بنائها وليس بها الا بستان 
واحد لاني الفضل مولي امير المسلمين المقدم ذكره » فقصد الى اعلى الارض 
ما يلي البستان فاحتفر له بيراً مربعة كبيرة التربيع ثم احتفر منها ساقية متصلة 
الحفر على وجه الارض »؛ ومر حفر بتدريج من ارفع الى اخفض متدرجا الى 
اسفله بميزان حبى وصل الماء الى البستان وهو منسكب مع وجه الارض يصب 
فيه » فهو جار مع الايام لايفتر واذا نظر الناظر الى مسطح الارض لم ير بها 
كبير ارتفارع يوجب خروج الماء من قعرها الى وجهها وانما يميز ذلك علم 
بالسبب الذي استتخرج به ذلك الماء . والسبب هو الوزن للارض فاستحسن 
ذلك امير المسلمين من فعل عبيد الله بن يونس المهندس واعطاه مالا واثوايا 
واكرم مثواه مدة بقائه عنده . 


ثم ان الناس نظروا الى ذلك ولم يزالوا يحفرون الارض ويستخرجون 


فض 
مياهها الى البساتين حبى كثرت البساتين واللحنات واتصلت بذلك عمارات 
مرا كش وحسن قُطرها ومنظرها . 


ومدينة مراكش في هذا الوقت من اكبر مدن المغرب الاقصى لانها كانت دار 
امارة لمتونةومدار ملكهم وسلكجميعهم وكان بها اعداد قصور لكثير من الامراء 
والقواد وخدام الدولة» وازقتها واسعة ورحابها فسيحة وميانيها سامية واسواقها 
مختلفة وسلعها نافقة . وكان بها جامع بناه اميرها يوسف بن تاشفين فلما كان 
في هذا الوقت وتغلب عليها المصامدة تركوا ذلك الخامع معطلا مغلق الابواب 
ولا يرون الصلاة فيه » وبنوا لانفسهم مسجدا جامعا يصلون فيه بعد ان ممبوا 
الاموال وسفكوا الدماء وأباحوا الحرّم ؛ كل ذلك بمذهب لهم يرون ذلك 
فيه حلالا ») 


ويقول في وصف مدينة سلا : «ومدينة سلا الحديثة على ضفّة البحر وكانت 
في القديم من الزمن مدينة شالة على ميلين من البحر وموضعها على ضفة نهر 
اسمير الذي يتصل الآن بمدينة سلا الحديثة . وهناك قصبة في البحر » واما 
شالة القديمة فهي الآن خحراب وببها بقايا بنيان قائم . 


وسلا الحديثة على ضفة البحر منيعة من البحر لايقدر احد من اهل المراكب 
على الوصول اليها من جهته . وهي مدينة حسنة حصينة في ارض رمل ولها 
اسواق نافقة وتجارات ودخل وخرج وتصرف لاهلها وسعة” اموال ونمو 
احوال والطعام بها كثير ورخيص جدا » وبها كروم وغلات وبساتين وحدائق 


ايفن 


ومزارع . ومراكب اهل اشبيلية وسائر المدن الساحلية من الاندلس يقلعون 
عنها ويحطون بها بضروب من البضائع . واهل اشبيلية يقصدونها بالزيت الكثير 
وهو بضاعتهم ويتجهزون منها بالطعام الى سائر بلاد الاندلس اأساحلية » 
ترسبى المراكب يبا في الوادي الذي قدمنا ذكره ووز المراكب على فمه 
بدليل » لان في فم الوادي احجارا وتروشا تنكسر عليها المراكب ٠»‏ وفيه 
اعطاف لا يدخلها الا من يعرفها . 


وهذا الوادي يدخله المد والحزر في كل يوم مرتين . واذا كان المد دخات 
المراكب به الى داخل الوادي وكذا تخرج ني وقت خروجها . وني هذا 
الوادي انواع من السمك وضروب من الحيتان » والحوت بها لايكاد يباع 
ولايشترى لكثرته وجودته وكل شي من المأكولات في مدينة سلا موجود 
بأيسر القيمة وأهون الثمن ) . 


وقال في ذكر فضاله وما لها من الاهمية الاقتصادية الي تزيد على ما لها 
الان :وومرسى فضاله ترده المراكب من بلاد الاندلس وحائط البحر اللحنوني 
جين ننه إرسافيا اطبامات سظة ركم وارلة ضما > وهل تنه إرهنا 
الغنم والمعز والبقر . ومن فضاله الى مرسى أنفا ٠؛‏ ميلا وهي مرسى مقصود 
تاني اليه المراكب ونحمل منه الحنطة والشعير ...» 


وقال يذكر مدينة داي وزراعة القطن في المغرب : «ومدينة داي في أسفل 


جبل خارج من جبل درن وهي مدينة بها معدن النحاس الخالص الذي لا 


اق 


يعدله غيره من النحاس بمشارق الارض ومغاربها وهو نحاس حلو لونه الى 
البياض يتحمل التزويج ويدخل في لام الفضة وهو اذا طَرّق جاد ولم يتشرح 
كا يتشرح غيره من انواع النحاس وهذا المعدن ينسبه العوام الى السوس » 
وليست مدينة داي من بلاد السوس لان بينهما مسافات ايام كثيرة ومن هذا 
المعدن حمل الى سائر البلاد ويتصرف به في كثير من الاعمال . 


ومدينة داي صغيرة لكنها كثيرة العامر والقوافل عليها واردة وصادرة 
ويزرع با وبارضها كثيراً القطن ولكنه بمدينة تادلة يزرع اكثر هما يزرع 
بمدينة داي » ومن مدينة تادلة يخرج القطن كثيراً ويسافر به الى الحهات ومنه 
كل ما يعمل من الثياب القطنية ببلاد المغرب الاقصى ولا يحتاجون مع قطنها 
الى غيره من انواع القطن المجلوب من سائر الاقطار » . 


وقال في ذكر مدينة فاس : ( ومدينة فاس مدينتان بينهما نهر كبير 
ياي من عيون تسمى عيون صنهاجة وعليه في داخل المدينة ارحاء كثيرة تطحن 
بها الحنطة بلا ثمن له خطر . والمدينة الشمالية منها تسمى القرويين وتسمى 
الحنوبية الاندلس . والاندلس ماوها قليل لكن يشقها نهر واحد يمر باعلاها 
وينتفع منه ببعضها واما مدينة القرويين فمياهها كثيرة نجري منها في كل شارع 
وني كل زقاق ساقية مبى شاء اهل الموضع فجروها فغسلوا مكانهم منها 
ليلا فتصبح ازقتهم ورحابهم مغسولة » وفي كل دار منها صغيرة كانت 
او كبيرة ساقية ماء نقيا كان او غير نقي » وني كل مدينة منها جامع ومنبر 


وم 


وامام . وبين المدينتين ابدا فتن ومقائلات . وبالحملة ان اهل مدينتي فاس 
يقتل فتيانهما بعضهم بعضا(ا) . 


وبمدينة فاس ضياع ومعايش ومبان سامية ودور وقصور »ع ولاهلها 
اهتمام بحوائجهم ومبانيهم وجميع آلاتهم . ونعمها كثيرة والحنطة بها رخيصة 
الأسعان ذا حون غيرها "من البلاد القرينة غلها وقراكهيا لقره وخصبها 
زائد . وبها في كل مكان منها عيون نابعة ومياه جارية » وعليها قباب مبنية 
ودواميس محنية ونقوش وضروب من الزينة » وبخارجها الماء مطرد نايع من 
عيون غزيرة وجهاتها مخضرة مونقة وبساتينها عامرة وحدائقها ملتفة وقي 
اهلها عزة ومنعة .») 


والى القاري بعد هذا تقولا" اخرى منه تتعلق بمسائل مختلفة فمن ذلك 
قوله عند ذكر الحبشة ومنابع النيل : «وهي مدينة متحضرة لكنها في برية 
بعيدة من العمارة وتتصل عمارتها وبواديها الى النهر الذي يمد النيل » وهو 
يشق بلاد الحبشة ولها عليه مدينة مر كطة ومدينة النجاغة . وهذا النهر 
منبعه من فوق خط الاستواء وفي آخحر نهاية المعمور(© من جهة الحنوب » 
فيمر مغرّبا مع الشمال حبى يصل الى ارض التوبة فيصب هنالك في ذراع 

1) هذه حال عرضت في بعض الاحيان ولم تدم طويلا . 

2) لا تنس رأي الادريسي في حد عمارة الأرض . 


دنا 


اليل الذي يحيط بمدينة بلاق كما قدمنا وصفه وهو نهر كبير عريض كثير 
الماء بطى الحري وعليه عمارات للحبثة . 


وقد وهم اكثر المسافرين في هذا النهر حين قالوا أنه النيل 2٠‏ وذلك لانهم 
يرون به مايرون من النيل بي خروجه ومدة فيضه في الوقت الذي جرت به 
السبب وهم فيه اكثر الناس وليس كذلك حبى انهم مافرقوا بينه وبين النيل 
لما رأوا فيه من الصفات النيلية الى قدمنا ذكرها . 


وتصحيح ما قلناه من انه ليس بالنيل ما جاءت به الكتب الموؤلفة في هذا 
الفن . وقد حكوا عن صفات هذا النهر ومنبعه وجريه ومصبه في ذراع انيل 
عند مدينة بلاق . وقد ذكر ذلك بطليموس الاقلوذي في كتابه المسمى بالحغرافيا 
وذكره حسان بن المنذر في كتاب العجائب عند ذكر الانهار ومنافعها ومواقعها. 
وهذا مما لايتهسم” فيه نبيل ولا يقع ني جهله عالم ناظر ني الكتب باحشعن غرضه». 

وذكر ملينة القيروان قال : «ومدينة القيروانت ام امصار وقاعدة اقطار 
وكانت اعظم مدن الغرب قطرا واكثرهها بَشرا وايسرها اموالا واوسعها 
احوالا واتقنها بناء وانفسها همما وارنحها نجارة واكثرها جباية ... فسلط 
الله سبحانه عليها العرب وتوالت الحوائح عليها حبى لم يبق منها الا اطلال 


دارسة وآثار طاهسة 0 . 


وكذلك لما ذكر طرابلس قال : ١‏ الا ان العرب اضرت با وبما حولها 


با 


وله جو اعرف العرياة'واخلق عرواة ريا وغرهه احزاليا توابادت اعضاوها 
وغورت مياهها ) 


وقال ايضا عند ذكر قلعة حماد والحصون الي حولها : «والى ها هنا 
تصل غارات العرب وضررها .... وهذه الارض كلها تجولها العرب وتضر 
باهلها ... وجميع هذه الحصون اهلها مع العرب في مهادنة وربما اضر 
بعضهم ببعض غير ان أيدي الاجناد فيها مقبوضة وأيدي العرب مطلقة في 
الاضرار » وموجب ذلك ان العرب لهادية مقتولها وليس عليها دية فيمن 
تقتل » 


نظن ان للادريسى تأثيراً على ابن شخلدون ني الرأي السئ الذي لهذا الأخير عن 
العرب في المقدمة . 


وقال في وصف بحيرة بنزرت الغريبة ويشتمل على اسماء لانواع من الاسماك 
«ومديئة بنزرت صغيرة عامرة باهلها ويا مرافق واسواق قائمة بذاتها وبالجهة 
الشرقية منها بحيرتها المعروفة والمنسوبة اليها وطولها ١١‏ ميلا وعرضها 8 أميال 
وفمها متصل بالبحر و كلما اخذت بي البرية اتسعت و كلما قربت من البحر 
ضاقت وانخرطت . 


وهذه البحيرة من اعاجيب الدنيا . وذلك ان بها الى عشر نوعا من السمك 
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يوجد منها في كل شهر نوع لايمتزج بغيره من اصناف السمك » فاذا تم الشهر 
لم يوجد شي من ذلك النوع في الشهر الآني ثم يوجد في الشهر الاي صنف من 
السمك آنخر غير الصنف الاول لا يمتزج بغيره » هكذا لكل شهر نوع من 
السمك لا يمتزج بسمك غيره الى كال السنة » هكذا في كل عام . وهذه 
الاثنا عشر نوعاً من الحوت الي ذكرناها هي البُورِي والقاجنُوج والمحل 
والطلنط والاشبلينيات والشلبة والقاروص والعاج والحوجة والكحلاً والطنفلو 
والقلا . ويتصل بهذه البحيرة من جهة الحنوب مع انحراف الى الغرب بحيرة 
ثانية تسمى تينجة وطولها 5 أميال في عرض مثلها وبينهما فم تتصل منه مياه 
احداهما بالاخرى . وني هاتين البحيرتين امر عجيب وذلك ان ماء محيرة 
تينجة عذب وماء محيرة بنزرت ملح و كل واحدة من هاتين البحير تين تصب 
في اختها ستة اشهر ثم ينعكس جريهما فتمسك اللحارية عن الحري وتصب 
البحيرة الثانية الى هذه الاولى ستة اشهر اخرى » فلا بحيرة تينجة يتملح 
ماوها ولا يعذب ماء بحيرة بنتزررت » وهذا ايضا عجب من عجائب هذا 


الصقع ( 


وقال في مدينة الاشبونةوذكر قصة المغررينالذين خرجوا منها لمعرفة ماوراء 
بحر الظلمات «ولشبونة على نحر البحر الاعظم وعلى ضفة النهر من جنوبه 
قبالة مدينة لشبونة حصن المعدن وسمى بذلك لانه عند هيجان البحر يقذف 
هناك بالذهب والتبر فاذا كان زمن الشتاء قصد الى هذا الحصن اهل تلك 
البلاد فيخدمون المعدن الذي به الى انقضاء الشتاء وهو من عجائب الارض» 


0 


وقد رأيناه عيانا . ومن مدينة لشبونة كان خروج المغررين في ركوب بحر 
الظلمات ليعرفوا ما فيه والى اين انتهاوه كما تقدم ذكرهم . ولهم بمدينة 
لشبونة بموضع قرب الحمّة درب منسوب اليهم يعرف بدرب المغررين الى 
آخر الابد . 


وذلك انهم اجتمعوا ثمانية' رجال كلهم أبناء عم ٠»‏ فأنشأوا مركبا 
حمالا وادخلوا فيه من الماء والزاد ما يكفيهم لأشهر ثم دخلوا البحر 
في اول طاروس(1) !١‏ 000 0 فوصلوا 
الى بحر غليظ الموج كدن الروالج: كتين الترواش فلل العو ع فأيقنوا بالتلف 
فردوا قلاعهم في اليد الاخرى وجروا في البحر في في ناحية الحنوب اثبى 
يوما فخرجوا الى جزيرة الغنم » وقيها من الغنم مالا ياخحذه 0 
وهي سارحة لا راعي لها ولا ناظر اليها فقصدوا الحزيرة فنزلوا بها فوجدوا 
عينماءجارية وعليها شجرة تين بري.فاخذوامنتلكالغنم فذبحوهافوجدوا لحومها 
مرة لا يقد رأحد على اكلها فأخذوا من جلودها وساروا مع الحنوب اثبى عشر يوما 
الى ان لاحت لهم جزيرة فنظروا فيها الى عمارة وحرث فقصدوا اليها ليروا 


1) جاء في كتاب العر بية لحوهان فك ما يلي : « وتسمى الريح المساعدة قي العراق : شرتسه 
وفي غيرهاطاروس » وعلق دوزي على هذا المكان من النزهة بقوله ع ينه لد وار 
هبرب هذه الريح كا يعلم ذلك بمقابلة ذلك بقوله بدأ جري الريح الغربية » وكا فال في كلامه على 
آسيا الصغرى وبين انطانية والقسطنطينية م أيام في البر على دواب البريد وفي البحر على الطاروس - 
على أن الكلية يفهم مها هبوب الريح لصالع السافر » وهي عل كل حال ليست بعربية ول ربرية 
عل ما يظهر اد . نقول انها في العامية المغر بية اليوم كلمة نر د للذم فيقال مثلا : فلان كاب طاروس! 


0 


ما فيها فما كان غير بعيد حبتى احيط بهم ني زوارق هناك فأخذوا وحملوا 
في مر كبهم الى مدينة على ضفة البحر فاتزلوا ببا في دار فرأوا رجالا 
شقئراً زَعثراً شعور روسهم شعور سبطة وهم طوال القدود ولنسائهم 
جمال عجيب فاعتقلوا منها في بيت ثلاثة ايام ثم دخل عليهم ني اليوم الرابع 
رجل يتكلم باللسان العربي فسألهم عن حالهم وفيما جاءوا واين بلدهم » 
فاخبروه بكل خبرهم فوعدهم خيرا واعلمهم انه ترجمان الملك. 


فلما كان ني اليوم الثاني من ذلك اليوم احضروا بين يدي الملك فسألهم عما 
سألهم الترجمان عنه فاخبروه بما اخير وا به الترجمان بالامس من انهم اقتحموا 
البحر ليروا ما به من الاخبار والعجائب ويقفوا على نهايته فلما علم الملك 
بذلك ضحك وقال للترجمان : خببر القوم ان الي امر قوماً من عبيده بركوب 
هذا البحر وانهم جروا في عرضه شهرا الى ان انقطع عنهم الضوء وانصرفوا 
من غير حاجة ولا فائدة نجدى . 


ثم امر الملك الترجمان ان يعدهم خيرا وان يحسن ظنهم بالملك ففعل » ثم 
صرفوا الى موضع حبسهم الى ان بدأ جري الربح الغربية فعمر بهم زورق 
وعصبت اعينهم وجري بهم في البحر برهة من الدهر قال الوم قدرنا انه 
جري بنا ثلاثة ايام بلياليها حبى جيْ بنا الى البر فأخرجنا وكتفنا الى تائف 
وت ركنا بالساحل الى ان تصاحى النهار وطلعت الشمس ونحن في ضنك وسوء 
حال من شدة الاكتاف حبى سمعنا ضوضاء واصوات اناس فصحنا باجمعنا 
فأقبل القوم الينا فوجدونا بتلك الحال السيئة فحلونا من وثائقنا وسألونا فأخبرناهم 


١ 


بخبرنا وكانوا برابر فقال لنا احدهم اتعلمون كم بينكم وبين بلدكم فقلنا 
لا فال ان بينكم وبين بلدكم مسيرة شهرين » فال زعيم القوم واأسى ! 
فسمي المكان الى اليوم « أسبى » وهو المرسى الذي في اقصى المغرب . وقد 
ذكرناه قبل هذا» 


وهذه الحكاية مشهورة وكثيرا ماتورد قُ الاستدلال على حاولة العرب 
كشف امريكا قديما قبل كولمبوس ولكن سياقها هذا لا يخلو من مآخذ . 


واخيرا اليك وصف الادريسي لقترطبة ومسجدها الحالد وليكن هو الحتام 
لهذه المنتخبات : 


وومدينة قرطبة قاعدة بلاد الاندلس وام مدنها ودار الخلافة الاسلامية » 
وفضائل اهل قرطبة اكثر واشهر من ان تذكر ومناقبهم اظهر من ان تستر 
واليهم الانتهاء ني السناء والبهاء بل هم اعلام البلاد واعيان العباد » ذكروا 
بصحة المذهب وطيب المكسب وحسن الزي في الملابس والمراكب وعلو الهمة 
في المجالس والمراتب وجميل التخصص ف المطاعم والمشارب مع جميل الحلائق 
وحميد الطرائق . ولم تخل قرطبة قط من اعلام العلماء وسادات الفضلاء 
وتجارها مياسير لهم اموال كثيرة واحوال واسعة » ولهم مراكب سنية وهمم 
علية » وهي بي ذاتها مدن يتلو بعضها بعضا » بين المدينة والمدينة سور -حاجز 
وف كل مدينة ما يكفيها من الاسواق والفنادق والحمامات وسائر الصناعات 
وي طولها من غربيها الى شرقيها ثلاثة اميال و كذلك عرضها من باب القنطرة 
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الى باب اليهود بشمالها ميل واحد » وهي ي سفح جبل مطل عليها يسمى 
جبل العروس . ومدينتها الوسطى هي التي فيها باب القنطرة . وفيها المسجد 
الحامع الذي ليس عساجد المسلمين مثله بنثية” وتنميقاً وطّولا وعرضا . 


وطول هذا الخامع ماثة باع مرسلة وعرضه ثمانون باعا ونصفه مسقف 
ونصفه صحن للهواء . وعدد قسى مسقفة تسعة عشر قوسأ وفيه من السواري 
اعني سواري مسقئّفه بين اعمدته وسواري قبلته صغاراً وكباراً مع سواري 
القبة الكبرى وما فيها انف سارية وفيه مائة وثلاث عشرة ثريا للوقيد » اكبرها 
واحدة منها حمل الف مصباح » واقلها نحمل ائبى عشر مصباحا . 


وسقفه كله سموات خشب مسمرة في جوائز سقفه وجميع خشب هذا 
المسجد الخامع من عيدان الصنوبر الطرطوشي » ارتفاع حد الخائرة منه شير 
وافر في غرض شير الاثلاثة اصابع في طول كل جائزة منها /ا8 شبراً وبين المائزة 
والحائزة غلّظ جائزة » والسموات الى ذكرناها هي كلها مسطحة فيها 
ضروب الصنائع المنشأة من الضروب المسدسة والمورنى وهي صنع الفص وصنع 
الدوائر والمداهن لايشبه بعضها بعضا بل كل سماء منها مكتف با فيه من 
صنائع قد احكم ترتيبها وابدع تلوينها بانواع الحمرة الزنجفرية والبياض 
الاسفيذاجى والزرقة اللازّوردية والزرقون الباروئي والحضرة الزنجارية والتكحيل 
التقسي تروق العيون وتستميل النفوس باتقان ترسيمها ومخلفات اوانها 
وتقسيمها . 


وسعة كل بلاط منها اعبي من بلاطات مسةلفه م شبرا وبين العمود 


و 


والعمود ١5‏ شبرا ولكل عمود منها رأس رخام » وقاعدة رخام » وقد 
عقد بين العمود والعمود على اعلى الرأس قسى غريبة فوقها قسى أخر على 
عمد من الحجر المنجور متقنة . وقد جصص الكل منها بالحص والخيار وركبت 
عليها نحور مستديرة ثاتثئة بينها ضروب صناعات الفص بالمغرة ونحت كل سماء 
منها إزار خشب فيه مكتوب آيات القرآن . 


ولهذا المسجد الخامع قبلة يُعجز الواصفين وصفها وفيها اتقان يبهر العقول 
تنميقه وكل ذلك من الفسيفاء المذهب والملون مما بعث به صاحب القسطنطينية 
العظمى الى عبد الرحمن المعروف بالناصر لدين الله الاموي » وعلى هذا الوجه 
اعبي وجه المحراب سبع قسى قائمة على عمد وطول كل قوس منها اشف من 
قامة » وكل هذه القَسى مزججه صنعة القوط قد اعيت الروم والمسلمين بغريب 
اعمالها ودقيق تكوينها ووضعها . وعلى اعلا الكل كتابان مسجونان بين 
بحرين من الفسيفساء المذهب في ارض الزجاج اللازوردي وكذلك نحت هذه 
القسى التي ذكرناها كتابان مثل الاولين مسجونان بالفسيفساء المذهب ني ارض 
اللازورد وعلى وجه المحراب انواع كثيرة من التزيين والتقش . 


وني عضادتي المحراب 4 أعمدة ؟ احضران و؟ زرزُوريان لاتُقوّم بمال 
وعلى رأس المحراب خصّة” رخام قطعة واحدة مشبوكة محفورة منمقة بابدع 
التنميق من الذهب واللازورد ومائر الالوان وعلى وجه المحراب هما استدار 
به حظيرة خشب بها من انواع النقش كل غريبة . 


4 


ومع يمين المحراب المنبر الذي ليس ععمور الارض مثله صنعة خشبه 
ابنوس وبقّس وعود المجمر . ويحكى في كتب تواريخ بي امية انه صنع في 
نجحارته ونقشه /ا سنين وكان عدد صناعه ” رجال غير من يخدمهم تصرفاًء 
ولكل صانع منهم في البوم نصف مثقال محمدي . 


وعن شمال المحراب بيت فيه عود وطوشت ذهب وفضة وحسك » وكلها 
لوقيد الشمع في كل ليلة /1 من شهر رمضان ... 


ومع ذلك ففي هذا المخزن مصحف يرفعه رجلان لثقله فيه 4 اوراق من 
مصحف عثمان بن عفان » وهو المصحف الذي خطه بيمينه (ض) وفيه 
نقط من دمه . وهذا المصحف يخرج في صبيحة كل يوم جمعة ويتولى 
اخراجه رجلان من قومة المسجد وامامهم رجل ثالث بشمعة والمصحف غشاء 
بديع الصنعة منقوش باغرب ما يكون من النقش وادقه واعجبه . وله موضع 
المصبى كرسي يوضع عليه ويتولى الامام قراءة نصف حزب منه ثم يرد الى 


مو صعحهة . 


وعن بمين المحراب والنبر باب يفضى الى القصر بين حائطي اللخامع في 
ساباط متصل » وبي هذا الساباط 8 ابواب منها 5 تنغلق من جهة القصر و 4 
تنغلق من جهة الجامع . 


ولهذا دامع لوم باب مصفحة بصفائح التحاس وكواكب التبحاس وفي كل 


ه: 


باب منها حلقتان في نباية من الاتقان . وعلى وجه كل باب منها في الحائط 
ضروب من الفص المتخذ من الاجر الاحمر المحكوك » انواع شجى واجناس 
ممتلفة من الصناعات والرييش وصدور البّزاة وفيما استدار بالجامع في اعلا 
لتمدد الضوء ودخوله الى المسقف متكتآت رخام طول كل متكأ منها قدر 
قامة في سعة 4 أشبار في غلظ 4 اصابيع وكلها صنعة مسدسة ومثمنة محرمة 
منفوذة لا يشبه بعضها بعضاً . 


وللجامع من اللحهة الشمالية الصومعة الغريبة الصنعة الحليلة الاعمال الرائقة 
الاشكال الي ارتفاعها في المواء مائة ذراح بالذراع الرشائي منها 6١‏ ذراعاً 
الى الموضع الذي يقف عليه الموؤذن بقدميه » ومن هناك الى اعلاها ٠١‏ ذراعاً 
ويصعد الى اعلى هذه المنارة بدرجين احدهما من الحانب الغربى والثاني من 
الحانب الشرتي » اذا افترق الصاعدان اسفل الصومعة لم يجتمعا إلا اذا وصلا 
الاعلى منها . ووجه هذه الصومعة كله مبطن بالكدان اللكي منقوش من وجه 
الارض الى اعلى الصومعة » صنعة مقسمة تحتوي عسلى انواع من الصنع 
والتزويق والكتابة والملون » وبالاوجه الاربعة الدائرة من الصومعة صفان من 
قسى دائرة على عمد الرخام الحسن والذي في الصومعة من العمد بين داخلها 
وخارجها ٠١‏ عمود بين صغير وكبير . 


وني اعلى الصومعة بيت له 4 ابواب مغلقة » يبيت فيه كل ليلة مؤذنان» 
والصومعة ١5‏ موذنآ يوذنون فيها بالدولة » لكل يوم مؤذنان على توال » 


ك1 


وني اعلى الصومعة على القبة اللي على البيت ‏ تفاحات ذهب واثتتان من فضة 
واوراق سوسنية تسع الكبيرة من هذه التفاحات >٠١‏ رطلا من الزيت . 


ويخدم الجامع كله 5٠١‏ رجلا وعليه قاتم ينظر ني امورهم . 


وهذا الجامع مبى سها امامه لا يسجد لسهوه قبل السلام بل يسجد بعد 
السلام2» . 


ومدينة قرطبة في حين تأليفنا لهذا الكتاب طحنتها رحى الفتنة وغيرهها 
حلول المصائب والاحداث مع اتصال الشدائد على أهلها فلم يبق بها منهم الآن 
إلا الحاق البسير . ولا بلد اكبر اسماً منها في بلاد الاندلس . 


ولقرطبة القنطرة الي علت القناطر فخراً في بنانها واتقانها » وعدد قسيها 
قوساً بين القوس والقوس 0ه شبراً وسعة القوس مثل ذلك ٠ه‏ شبراً . 
وسعة ظهرها المعبور عليه ٠‏ شبراً . ولا ستائر من كل جهة تسر القامة ء 
وارتفاع القنطرة من موضع المشي الى وجه الماء ني ايام جفوف الماء وقلته ٠م‏ 
ذراعاً واذا كان السيل بلغ الماء منها الى حلوقها . 


1) يعني خلاقاً لما ذهب اليه مالك من ان السجود نانقص يكون قبل السلام وللزيادة بعده . وهذا 
الذي كان عليه العمل ني مسجد قرطبة هو مذهب ابي حنيفة القائل بأن سجود السهو كله بعد السلام » 
وله أدلة قوية » ونظن ان العمل لم يستمر في قرطبة على ذلك ٠‏ وإلا لذكره فقهاؤنا في المسائل الي 
خولف فيها مذهب مالك بالأفدلس وهي ست ليس هذا منها . 


لا 


ونحت القنطرة يعترض الوادي رصيف سد مصنوع من الاحجار القبطية 
والعمد الحاشية من الرنخام وعلى هذا السد ثلاثة بيوت ارحاء في كل بيت 
منها 4 مطاحن . 

ومحاسن هذه المدينة وشماختها اكثر من ان بحاط بها . 

ومن مدينة قرطبة الى مدينة الزهراء ه اميال وهي قائمة الذات بأسوارها 
ورسوم قصورها وفيها قوم سكان باهليهم وذراريهم وهم قليلون . وهي في 
ذانها مدينة عظيمة مدرجة البنية » مدينة فوق مدينة سطح الثلث الاعلى يوازي 
أعلى الثلث الاوسط وسطح الثلث الاوسط يوازي اعلى الثلث الاسفل » وكل 
منها له سور . فكان الحزء الاعلى منها قصوراً يقصر الوصف عن صفاكب! » 
والحزء الاوسط بساتين وروضات والحزء الثالث فيه الديار والجامع وهي الآن 
خراب » في حال ذهاب 2 . 
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دارالكتاب المصرف دارالكتاب اللبنائكه 
الماهمرة قد 


ان بطوطة 


اسمه ونسبه ‏ مولده ‏ نشأته العلمية وثر بيته الحلقية ‏ مكانته 
بين الرحالة ‏ تقويم الرحلة ‏ ابتداء رحلته الآولي إلى أقطار 
الشرق ‏ رحلته الثانية إلى الاندلس ‏ رحلته الثالثة إلى 
السودان ‏ عودته إلى المغرب واملاؤه رحلته ‏ ولايته 
القضاء بالمغرب - وفاته ‏ ضر بحه بطنئجة ‏ كلام الناس فيه 
وتزكية ابن مرزوق له دفاع ابن خلدون عنه ‏ رد انتقاد 
آخر على الرحلة . 


هو الرحالة العالمي الشهير ابو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن ابراهم 
ابن عبد الرحمن بن يوسف التواتي الطنجي المعروف بابن بَطوطة + بفتح 
وضم الطاء الاولى مع التخفيف ٠»‏ وبعضهم يشددها والحاري على الألسنة 
ولواتة” الي ينسب اليها هي بذتح اللام قبيلة مغربية منازها الاصلية ببرقة 
من ارض طرابلس » وتوطن منها يجهات المغرب المختلفة أقوام نبغ منهم 
(ابن بطوطة - م ؟) 


. 


بطنجة قبل الممرجم اسرة بني سمَجُون الفقهاء الاعلام » وبسبتة الفقيه المشاور 
ابو جعفر الذّواتي المعروف بابن القاببي شيخ القاضي عياض وغير هولاء . 


على ان اسرة ابن بطوطة نفسها كانت اسرة علمية ظهر فيها القضاة ومشائخ 
العلم على ما اخبر هو عنها ني الرحلة لا خيتره ملك الهند في وظائف الوزارة 
والكتابة والامارة والتدريس فقال : ١‏ اما الوزارة والكتابة فليست شغلل » 
واما القضاء والمشيخة فشغلبي وشغل 5 با بي ». وذكر في الرحلة ايضاً انه لما قدم الى 
رئّْدة في رحلته الى الاندلس كان القاضي بها هو ابن عمه الفقيه ابو القاسم 
محمد بن يحيى بن بطوطة . فهذا بيت ثان من لواتنة نبغ بطنجة وان لم نحط 
بأفراده علماً » لسكوت المورخين وكتاب الُراجم عن ذكرهم . ولولا هذه 
الاشارة العابرة من رحالتنا الى ما كان لاهله من مجد علمي لا عرفنا عنه شيئاً 
من ذلك . 


وكانت ولادة ابن بطوطة في مدينة طنجة يوم الاثنين 17 رجب عام 703 
والادبي » فمن الطبيعى ان ينشأ ابن بطوطة ؛ وهو سليل اسرة علمية عريقة؛ 
على طلب العلم وينبت ني حجر والديه نباتاً حسنا . والظاهر انه انما درس على 
شائخ بلده » اذ لا نعلم له رحلة في هذا الصدد قبل رحلته الكبرى . 


أما طلبه العلم وتحصيله طرفاً منه فمما لا شك فيك . ويدلنا على ذلك انه 
في اثناء رحلته لم يكن يخالط الا اهل العلم ولا يجنح الا اليهم » واذا لبى احداً 


و 


من كبار المشائخ ؛ ومشاهير العلماء حرص على الاخذ عنه والقراءة عليه » 
وتتحسْرة هذا لشيوخ الرواية هو وحده دليل على نزعة علمية اصيلة فيه . 


ولا ننس انه لما كان بالبصرة وشهد صلاة الجمعة فيها يمسجد علي » 
لاحظ ان الحطيب يلحن لحناً كثيراً جلياً على حد تعبيره » فعجب من ذلك 
وذكره للقاضي فقال القاضي له : «٠‏ ان هذا البلد لم يبق به من يعرف شيئاً من 
علم النحو » وهذا الامر حمله على ان يسجل هذه الملإحظة للاعتبار فيقول : 
و وهذه عبرة لمن تفكر فيها » سبحانه مغير الاشياء ومقلب الامور ! هذه 
البصرة الثي الى اهلها انتهت رياسة النحو وفيها اصله وفرعه ومن اهلها امامه 
الذي لا ينكر سبقه ؛ لا يُقيم خطيبها خطبة” الجمعة على دووبة عليها ! » 

م لا ننس انه ولي منصب القضاء على المذهب المالكي في مدينة دهلى بالهند 
مدة تنيف على سبع سنين ثم بجزيرة ذريبة المهكل ايضاً ما يقرب من سنة ونصف 
كما ولي قضاء الركب التونسي للحج فَوّْرٌ اتفصاله عن المغرب » ومات وهو 
قاض ببعض جهات المغرب كا يأتينا عن أبن مرزوق . فهذان الامران» 
رهفا ملتكلة المدن عل كلت البصزة وولاقة الفضاء فى :يلاه غديلة: + امنا 
طويلا” يرشد اننا الى ما كان عليه من ثقافة لغوية وفقهية لا يستهان بها . 


اضف الى انه كان ينظم شعراً وسطأ على عادة العلماء المتفننين وقد 
اعطانا تموذجاً منه في الرحلة » وهو سبعة ابيات من قصيدة مدح بها ملك 
الهند » فهذا ايضاً دليل على ثقافته الادبية . 


مم 


ولم يشر في الرحلة على طوها الى انه تلى شيئاً من الدراسات الممائلة لما 
ذأكر عن احد من العلماء الذين لقيهم في البلاد المختلفة » وانما ذ كثر سماعه 
لبعض كتب الحديث على بعض كبار العلماء واجازتهم له » وأخمذه للعهد 
عن بعض مشائخ الصوفية على ما كان عليه الحال ني الزمن الماضي ٠‏ وتلك 
طريقة العلماء الذين يحرصون على سعة الرواية وعلو السند » فلا يقال انسه 
درس اثناء رحلته » لان ذلك لا يسفهم منه بحال . 


وعليه فهو قد درس ببلده طنجة » وزاول دراسته في فجر حياته » لانه لما 
شد الرحلة كان ابن ائنين وعشرين عاماً » وفي الوقت نفسه كان قد انتهى 
من الدراسة » وإذا دل هذا على شىء فعلى ان طنجة كانت غنية بعلماها في 
ذلك الوقت وق ين لفك الاذى ومدق به الطالب في دراسته الكاملة فلا 
يحتاج الى المجرة ني طلب العلم . والغريب انه لم يسم لنا احداً من شيوخه هولاء 
ولم يذكر شيئاً عن اوليته ني الطلب » واتما المرجح ان يكون من بين شيوخه 
بعض اقاربه الذين قال عنهم ما قال . 


هذا استنتاجنا بالنسبة الى تكوينه العلمي . واما بالنسبة الى تكوينه للقي 
فبظهر ان والديه اللذين لم يفتأ يحن اليهما اشد الحنين طوال رحلته » قد ربياه 
تربية دينية متينة . فكان قوي العقيدة » محافظاً على اداء الشعائر الدينية » 
صبوراً » صدوقاً . وائقاً بالعناية الالحية : لا سيما عند الشدائد . وذلك ما 
جعله يخاطر بالتوغل في اقاصي البلاد والرحلة الى اقطار العالم في زمن كانت 
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المواصلات فيه شاقة جداً » والطرق غير مأمونة . واكثر الشعوب والامم على 
عداء متصل فيما بينها . ومن الدليل على شدة تدينه ان باعثه الاول على الرحلة 
كان هو ارادة الحج واداء هذه الفريضة التي لا نجب على الفور » وهو لم يزل 
بعد في عنفوان الشباب وطراوة الاهاب ٠»‏ أمامه متسع من الوقت للقيام ببذه 
العبادة لوكان كغيره من الشباب يريد ان يقضي لبانات النفس من اللهو 
والمتاع ثم يستأنف حياة الحد والتدين بعد ذلك » ولكنه » كان شاباً من طراز 
آخر يتمثل فيه قول الرسول ( ص ) في حديث السبعة الذين يظلهم الله بظل 
العرش : و وشاب نشأ في عبادة الله ! » . 

وني اثناء رحلته الطويلة كان لا يسمع برجل من الصالحين في بلد مسن 
البلدان ولو لم يكن على طريقه » إلا ' عرج عليه وزاره وتبرك به وطلب منه 
الدعاء له ولوالديه . وكذلك كان لا ينجح الا لأفاضل الناس ولا يصحب الا 
ذوي المروءات منهم . وشيء آخر وهو أنه منذ ابتداء رحلته » جرى على 
الاستفادة من سماحة الشريعة الغراء فكان يتزوج في كل بلد حل به وينوي الاقامة 
فيه » وربما تزوج في الطريق ويصطحب معه زوجته ولا يفارقها هو حى 
تكون هي الراغبة ني الفراق » يتحامى بذلك عن الوقوع في العّدّت وهتك 
حرمات اهل البلد الذي ينزله » وكل ذلك نما يدل على قوة دينه وتقاء 
عرضه . 

ومن اخلاقه الاصيلة انه كان سريع التأقككم ان صح هذا التعبير » 
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ونعي به التكيف بطبيعة الاقليم الذي يستقر به والاندماج ني أهله ومواطأتهم 


١٠ 


ظهرانيهم وعاش معهم زماناً طويلا” » ولعل لبلده طنجة الي هي طريق رئيسي 
بين الشرق والغرب وطبيعة اهلها المرحة المنشرحة دخلا في ذلك . وهذا على 
ما نظن مما كان له اثر كبير في تغلغله في الاوساط الاجتماعية المختلفة للبلاد 
الي زارها » اضف الى ذلك ما كان عليه من شدة الملاحظة وقوة الذاكرة 
فلاجرم ان تمتاز رحلته بكونها سجلا” مهما للحياة الاجتماعية بل والسياسية 
والاقتصادية ي اقطار لم نكن لنعرف عنها شيئاً في الوقت الذي زارها فيه لولا 
انطباعاته هذه الي سجلها بكل دقة وامانة . 


والى هنا نكون قد الممنا بالعناصر الاولية الي كونت هذه الشخصية القوية: 
ولعل عنصراً آخر مادياً يكون ضروري الاضاقة الى هذه العناصر المعنوية: 
وهو متانة بنية الرجل وشدة أسره » ولا نعدم في الرحلة ما يدلنا على ذلك 
من المشتاق والمتاعب بل والمعارك المسلحة الي اشترك فيها وواجهها بشبات 
وشجاعة . وبهذا تتم الصفات الي كان يتوفر عليها الرحالة الاسلامي الاكبرء 
والى هي بتوفيق الله سبب نجاحه المنقطع النظير . 


واذا قلنا الرحالة الاسلامي الاكبر فاننا نعي ما نقول » لانه لم يقم من 
جابها ابن بطوطة ني الشرق والغرب والشمال والحنوب ٠‏ ودون مشاهداته 
فيها : وترك لنا مثل هذا الاثر الحغرائي الممتع الذي يقل له الكفاء » على انه 
حبى بين الاوروبيين لم يهم رحالة يقري فَرِية قبل العصر الحديث . وخذا 
نيجد مثل سيتزن (مودوعهة) الرحالة الألماني يقول : 


1١١ 


وأي مسافر اوروبي في هذا العصر يمكنه الافتخار بانه خصص قدر 
الزمن الذي يبلغ نصف حياة الانسان في سبيل التفتيش عن مثل هذا العدد من 
البلدان السحيقة ودلك بشجاعة لا يزعزعها شيء وبتحمل المشقات العديدة ؟ 
بل اية امة اوروبية كان يمكنها الحمسة قرون سخلت انجاد مسافر يحوب المناطق 
الاجنبية بمثل هذا الاستقلال في الحكم » وبمثل هذه المقدرة على المراقبة » 
وبمثل هذه الدقة ني كتابة الملحوظات » الذي اتصف به هذا الشيخ المراكشي 
المشهور في المجلدين من كتابه ؟ ان معلومائه عن الكثير من المقاطعات الافريقية 
المجهولة وعن بر النيجر وعن بلاد الزنج ( زنجبار ) الخ لا تقل فائدة عن 
معلومات لاون الافريقي . اما جغرافية بلاد العرب وبخارى وكابول وقندهار 
فانها تستفيد كثيراً من كتابه » حبى انحباره عن الهند وسيلان وسومطرة 
والصين فانه من الواجب على انكليز الحند (© ان يقرأوها باهتمام خاص . 


هذه الشهادة الي اوردها الاستاذ فؤاد افرام البستاني في روائعه » وهي 
واحدة من عشرات نظير مما للعلماء الغربيين » تطلعنا على بالغ التقدير الذي 
بحظى به رحالتنا عند القوم . والمقام السامي الذي يحلونه فيه بين رحاليهم 
العصريين ؛ ولكن كان الاستاذ المذكور ينبه على انه لا ينبغي ان نعد ابنبطوطة 
من جوابي الآفاق ودارسي المجاهل من علماء عصرنا » فائنا نذكره بان 
جواباً دارساً من هولاء لا يستطيع ان يحوب ويدرس في آن واحد مثل 


)١(‏ يقول هذا لما كان للانكليز هند 


١ 
هذه الرقعة الفسيحة من سطح الكرة الارضية الي جابها ابن" بطوطة ودرسها‎ 
دراسة ان لم تكن وافية من الناحية العلمية فانها لا تقصر عن اي وصف جغرائي‎ 


على ان افاداته عن الاحوال الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لكثير من 
البلاد الي زارها » كانت وستبى مصدراً هاما للكاتبين ني تاريخ هذه البلاد 
والباحثين عن قصة الحضارة في القرون الوسطى . 


وقد ردد ذلك التنبيه ولكن بصفة اكثر تحاملا” على ابن بطوطة » كل من 
الاستاذين احمد العوامري بك ومحمد احمد جاد المولي بك فيما كتباه من 
ترجمة للرحالة بمقدمة منُهذاب رحلته . وان كانت هله الترجمة لا تخرج 
عن ان تكون نسخة مصغرة مما كتبه صاحب الروائع . 


وقد كتب صديقنا الاستاذ محمد عبد الله عنان يقال له عن ادب الرواد 
المسلمين في مجلة « الرسالة » () كلمة فيها انصاف لرحالتنا » ولذلك يروقنا 
ان نثبتها هنا . 


قال حضرته : و على ان اعظم الرواد المسلمين على الاطلاق هو ابو عبدالله 
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وذ 


عظيماً فقط يحوب أنحاء العالم المعروف يومئذ » بل كان مكتشفاً عظيماً يقصد 
الى مجاهل البر والبحر » وكتابه « نحفة النظار في غرائب الامصار وعجائب 
الاسفار » وهو المعروف برحلة ابن بطوطة أجمل وانفس اثر عربي في هذا 
النوع من الادب . 

وقد خرج ابن بطوطة من طنجة مسقط رأسه في سنة هلالا ه. (1"78 م.) 
يحوب اقطار العالم : واخّرق بلاد المغرب ومصر والشام وبلاد العرب وبلاد 
الروم وقسطنطينة » وفارس وخسراسان وتركستان والهند وسيلان والصين 
وجزائر الحند الشرقية » واخدرق في عوده قلب افريقية من السودان الى بلاد 
التيجر » ووقف على كثير من مجاهل بعض الاقطار والامم الي لم تكن 
معروفة يومئذ تمام المعرفة » ووصل الى اعالي نر النيجر والى تمبكتثو 
وسكوتو قبل ان يصل اليها الرواد الاوروبيون ويكتشفها الرحالة الانجليزي 
منجوبارك بعد ذلك بنحو ثلاثة قرون » وسلخ في رحلاته نحو ربع قرن » 
وترك لنا عن اسفاره واكتشافاته ومشاهداته » ذلك الاثر الذي يعتبر بحق من 
ابدع آثار السياحة والاكتشااف © . 

واذ قد عرفنا قيمة الرجل واهمية الرحلة الي قام بها » فلنتأئر خطاه لمعرفة 
البلاد ابي زارها والطرق الي سلكها » من غير ان نقف معه في بلد او طريق» 
الا نادراً جداً حين مر بخبر طريف او ذكتة حارّة او وصف لشيء غريب 


( اين بطوطة - م " ) 
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بحسن الوقوف عنده .ولا نستوعب ني ذلك ايضاً وانما نعطى امثلة قليلة منه 
لعلها تكون حافزاً لمطالعة اخبار الرحلة كلها في كتاب تحفة النظار . 


وقد رحل صاحبنا ثلاث رِحّلات » اولاهن وهي اطوطن ٠‏ بدأها في يوم 
الحميس ؟ رجب 150" وانتهى منها في يوم الجمعة اواخر شعبان عام ٠,7٠١‏ 
ومعلوم ان قصده الاول كان هو الحج الى بيت الله الحرام وان خروجه كان 
من طنجة » وانه كان له من العمر حين ابتداء الرحلة اثنان وعشرون عاماً » 
وذلك في أيام السلطان ابي سعيد المريي الاكبر . وقد مر في طريقه بتلمسان 
وسلطانها يومئذ ابو تاشتين بن ابي حَمّو » ول يمكث بها طويلا لانه رغب 
في صحبة رسولي ملك تونس الى بلاط تلمسان » وهما القاضي أبو عبد الله 
النفزاوي والشيسخ ابو عبد الله الربيدي ٠‏ وكانا قد انفصلا عنها يوم وصوله 
اليها فلحق بهما » وتوفي القاضي في الطريق فتأخر هذا الوفد لاجل دفن 
الميت . وارنحل صاحبنا مع رفقة من التجار » ومات احدهم ايضاً وترك مالا 
فسطا عليه عامل يجاية قال : « وهذا اول ما شاهدته من ظلم عمال الموحدين» 
يعي الحفصيين اصحاب تونس . ثم مرض صاحبنا بالحمى ولكنه تحامل على 
نفسه » وكان قد لقى ثانياً الشيخ ابا عبد الله الزبيدي فساعده كثيراً » وبعد 
لأي وصل الى تونس . قال « فبسرز اهلها للقاء الشيخ ابي عبد الله الزييدي 
ولقاء ابي الطيب بن القاضي ابي عبد الله النفزاوي ( المتوفى ) فاقبل بعضهم 
على بعض بالسلام والسؤال » ولم يسلم علي احد لعدم معرفي بهم فوجدت 


١6 


من ذلك في النفس ما لم املك معه سوابق العبرة واشتد بكاني » فشعر يحاي 
بعض” الحجاج فأقبل علي بالسلام والايناس وما زال يوني بحديثه حتى 
دخلت المدينة 4 . 


وهذا الضعف الذي بدا من صاحبنا في هذا الموقف هو مما يستغرب من 
رجل سيجوب فيما بعد اكثر المعمور » وينقطع عن موطنه واهله خمساآً 
وعشرين سنة » الا انه كان الاول والآخر فلم نعد نراه شاكياً ولا باكياً » 
وقد برهن بما بدا منه بعد ذلك في غير موقف من التجلد وعدم المبالاة بالأخطار 
مهما عظمت » أنه انما انفجر عند ابواب تونس لوداع المغرب » وان ذلك 
الضعف ل يكن له خدّقاً اصيلا” كما حاول ان يلصقه به كل من كتب عنه من 
الكتّاب المحدثين . 


وعلى كل حال فقد دخل تونس ونزل بهدرسة الكتبيين منها » وكان 
سلطانها يومئذ هو ابو بحيى بن ابي ز كرياء الحفصي ٠»‏ ومن اعلامها حينئدذ 
ابن الغمار وابن عبد الرفيع وابن قداح المحواري قال « ومن عوائده انه 
يستند كل جمعة بعد صلامما الى بعض أساطين الجامع الاعظم المعروف بجامع 
الزيتونة ويستفتيه الناس في المسائل فاذا افنى في اربعين مسألة انصرف » وقد 
حضر صلاة عيد الفطر بها ورأى بُروق السلطان الى الصلاة ثم خرج في ركب 
الحاج التونسي الى الحجاز وكان اكثره من المصامدة قال : « فقدموني قاضيا 
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بينهم ) وولايته هذه للقضاء ي فور انفصاله عن المغرب مما يدل على انه كان 
يتوفر على مؤهلات علمية كافية . 


وخرج الركب من تونس في اؤاخخر ذي القعدة سالكاً طريق الساحل فوصل 
الى طرابلس في ١‏ من ذي الحجة وتروج صاحبنا ببنت لاحد التونسيين ١‏ 
ثم انفصل عن الركب الذي أقام بطرابلس خوفاً من البرد والمطر وغادرها 
هو أواخخحر محرم 77 في جماعة من المصامدة وتقدم عليهم » وني اثناءالطريق 
وقع بينه وبين صهره التونسي مشاجرة ادت الى فراق بنته » ثم تروج بنتاً 
لبعض طلبة فاس » واولم وليمة حبس لا الركب الذي تلاحق بهم بعد ما كان 
قد تخلف في طرابلس . 


وني اول جمادي الاولى وصل الركب الى مدينة الاسكندرية » ويخصها 
الرحالة بوقفة طويلة وصف فيها عجائبها وذكر بعض علماتما » منهم قاضيها 
عماد الدين الكندي « أمام من ائمة علم اللسان » وكان يعم بعمامة خرقت 
المعتاد للعماتم » لم ار في مشارق الارض ومغاربها عمامة اعظم منها » رأيته 
يوماً قاعداً في صدر محراب وقد كادت عمامته ان تملأ المحراب » . 


وذكر انه وجد في الاسكندرية ملك تونس المخلوع أبا يحيى زكرياء 
ابن احمد بن ابي حفص المعروف باللحياني ومعه اولاده وحاجبه ووزيره . 


ونجول في الأقاليم المصرية قصداً لزيارة بعض الصا حين » وني احدىالقرى 
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جرى بينه وبين ناظر القرية حديث عن مبلغ جباية بلده طنجة فاخبره انما اثنا 
عشر الف دينار ذهب فعجب الناظر وقال له : و رأيت هذه القرية ؟ فان 
مجباها ائنان وسبعون الف دينار ذهباً » قال 8 و وانما عظمت مجابي ديار 
مصر لان جميع املاكها لبيت المال . » وف مدينة أبيار حضر عند قاضيها 
يوم الركبة وهو يوم ارتقاب هلال شهر رمضان » وفي مدينة دمياط شاهد 
عجباً وهو انه « اذا دخلها احد لم يكن له سبيل الى الحروج منها الا بطابع 
الواليي » فمن كان من الناس معتبراً طبع له في قطعة كاغد يستظهر به 
لحراس بابها » وغيرهم يطبع على ذراعه فيستظهر به » وهذا الاجراء الذي 
كان يوحي به ولا شك - موقع المديئة الحربي يشبه ما نسميه اليوم بالحواز» 
ولم يقل صاحبنا ما كان حظه بالنسية الى هذا الإجراء ؛ هل الطبع في الكاغدا 
أو على ذراعه فكان من اصحاب الاذرع الممدودة للكشف عنها عند الحروج؟ 


وركب الرحالة النيل من مدينة سمنود مصعداً الى مصر و ما بين مدائن 
وقرى منتظمة متصل بعضها ببعض »© قال « ولا يفتقر راكب النيل الى 
استصحاب الزاد » لانه مهما اراد التزول بالشاطيء نزل للوضوء والصلاة 
وشراء الزاد وغير ذلك » والاسواق متصلة من مدينة الاسكندرية الى مصرء 
ومن مصر الى مدينة أسوان من الصعيد » ووصل الى مصر فبهرته بعظمتها 
ووصف مشاهدها ومعالمها وذكر اشياء من اخبار امرائها واخلاق اهلها » 
وكان سلطانها يومئذ محمد الناصر بن قلا وون » وقد اثبى عليه وحمد سيرته» 


58 
واعجب بالزاوية الي عمرها خارج القاهرة » لكنه استطرد ففضل عليها 
الزاوية الي انشأها السلطان ابو عنان بخارج فاس الحديد . ثم ذكر قضاة 
مصر فقال ان اعلاهم منزلة واكبرهم قدراً هو القاضي الشافعي » وكان اذ 
ذاك هو العالم بدر الدين بن جماعة الشهير . وذكر العلماء ايض فكان مسن 
بينهم النحوي الاندلسي المعروف ابو حيان » وسافر من مصر متوجهاً الى 
الحجاز بطريق الصعيد » وني فوص عاصمة هذا الاقليم» رأى العالم فتح الدين 
إن فعيق العيدا + كان حو اللطيك. يه + قات "عليه والقصابكة ..وارلاقة 
والسبق في هذا المضمار وقال « لم ار من بمائله الا خخطيب المسجد الحرام بباء 
الدين الطبري وخطيب مدينة ختوارزم حسام الدين الشاطبي » واذا كان 
خطباء العالم الاسلامي في ذاك العصر ثلاثة » فلا عجب ان ثرى ما عليه اللخطباء 
اليوم من العجز المخجل . و واصل صاحبنا سفره في صعيد مصر الى مدينة 
أد'فو ثم ركب النيل الى مدينة العطواني » ومنها امتطى ظهر امال ودخل 
الصحراء مع جماعة من الاعراب الى مدينة عيّذاب فوصلها بعد خمسة 
عشر يوماً . قال واهنها البجاة وهم سود الالوان ؛ وأميرهم يعرف بالحد'ربي 
وكان نحت السيطرة الاسمية للناصر بن قلاوون . ولقي صاحبنا فيها مشائخ 
منهم الشيخ المسن محمد المرا كشي وزعم انه ابن المرتضي ملك مراكش 


( يعي الموحدي ) وان سنه خمس وتسعون سنة 0. 


وم يأت لصاحبنا ان يبحر من عيئذاب » الى جنداة كا كان يمل لانه 
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وجد صاحبها في حالة حرب مع الناصر » وقد خرق المراكب وتعطلت طريق 
البحر » فرجع عوده على بداثه مع قافلة الاعراب وقطع الصحراء ثانية الى 
الصعيد ثم الى قُوص ٠»‏ وانحدر منها في النيل الى مصر » وكان اوان مده » 
فوصلها بعد مسيرة تمان » ول يلبث فيها الا ليلة واحدة وقصد الشام فاخترق 
شمال مصر كا اخترق جنوبها وذلك في منتصف شعبان 7١‏ وف مركز على 
الحدود يسمى قطياً وجد صاحبنا ديوانا للتفتيش اهم من الذي حكى عنه 
بدمياط » يوجد به العمال والكتاب والشهود » فتفتش فيه امتعة التجار ويبحث 
عما لديهم اعظم البحث » وتوخذ منهم الاعشار » ولا يحاوزه احد الى الشام 
الا ببراءة من مصر ولا الى مصر الا ببراءة من الشام » احتياطاً على اموال 
الناس وتوقياً من الحواسيس العراقيين » وذلك يدل على ان العلاقات السياسية 
بين ملوك مصر والمغول الحا كمين بالعراق لم تكن على ما يرام . ويقول الرحالة 
ان الطريق الفاصل بين البلادين كان في ضمان العرب قد وكتلوا بحفظه » 
فاذا كان الليل مسحوا على الرمل حبى لا يبى به اثر » ثم يأني الامير في 
الصباح فينظر الى الرمل فان وجد به اثراً طالب العرب باحضار مؤثره » 
فيذهبون في طلبه فلا يفوتم فيأتون به الامير فيعاقبه بما شاء . وهكذا كانت 
سياسة الملوك والروساء » وما زالت ». عاملا” موثراً في فرقة العرب والمسلمين 
وتفكيك وحدتهم . ويُعى الاميرً صاحبنا ومن معه من الرسوم الواجبة 
والاجراءات اللازمة » حينما يتحقق انه مغربى ٠‏ لان المغاربة لا يتعرض 


لهم في هذا المركز » ويوجد عند الامير موظف مغربي يسمى عبد ابخليل هو 


"٠ 


الذي يقوم بمهمة التحقق من مغربية المسافرين . وبذلك لا يختلف هذا المركز 
عن أي مركز تفتيشي على الحدود بين بلادين مختلفين في هذا العصر حبى في 


ويصل صاحبنا الى غرَّة من بلاد الشام وينتقل منها الى الحليل ثم الى القدس 
فيزور كل ها بمر به من المعاهد والمشاهد » ويصف المسجد الاقصى ٠»‏ وقبة 
الصخرة » ويذكر اسماء مشائح القدس وقد اخذ عن بعضهم العهد ثم يغادرها 
متنقلا بين عدة مدن الى ان يصل الى صور قال « وهي خراب وبخارجها 
قرية معمورة واكثر اهلها أرفاض » ولقد نزلت بها مرة على بعض الياه أريد 
الوضوء » فأنى بعض اهل تلك القرية ليتوضأ » فبدأ بغسل رجليه م غسل 
وجهه ول يتمضمض ولا استنشق م مسح رأسه » فاخذت عليه في فعله » 
فقال لي ان البناء يكون ابتداوه من الاساس » ويواصل السير الى ان يصل 
بيروت ويقصد منها لزيارة قبر ابي يعقوب يوسف الذي يزعمون انه من 
ملوك المغرب قال « رهو بموضع يعرف بكرك نوح من بقاع العزيز » وعليه 
زاوية ينْطعّم بها الوارد والصادر » ثم يذكر حكايته في الفرار من الملك وما 
نسجه العوام حول ذلك من عناكب الحيال . والمعروف ان ابا يوسف يعقوب 
المنصور الموحدي هو الذي راجت حوله هذه الاسطورة (© : وابن بطوطة 


. 1484 انظر الاستقصاج ص ل‎ )١ 


"5 


يجعله ابا يعقوب يوسف فلعله اخطأ في اسمه ان لم يكن ذلك من تصحيف 
النساخ . 


ويحضي صاحبنا في طريقه الى طرابلس فيصفها ويذكر من وجد بها من 
العلماء ومنهم شمس الدين بن النقيب . وما يزال ينتقل من بلدة الى اخرى حبى 
يصل مدينة حلب فينوه بها كثيرأ » ويغلط في تسمية مبرها بالعاصي ظناً منه 
انه النهر الذي يمر بحماة » واسمه الصحيح القُوَيق » على انه يشرح لنا سبب 
تسمية النهر بالعاصي شرحاً طريفاً فيقول : « قيل انه سمي بذلك لانه يخيل 
لناظره ان جريانه من اسفل الى علو » ولا ينسى ان يذكر من وجد بها من 
العلماء ومنهم ابن الزّملكاني » وير بعد ذلك بانطاكية ثم بحصون الاسماعيلية 
« ويقال لحم الفداوية ولا يدخل عليهم احد من غيرهم ٠‏ وهم سهام الملك 
الناصر » بهم يصيبمن بَعنّد عنه من اعدائه بالعراق وغيرها » الخ كلامه 
عنهم ثم يمر بمنازل النصيرية » الطائفة المعروفة » فيتحدث عنهم وعن هوسهم 
ويجبل لبنان فيصفه بخصب التربة وجمال الطبيعة وبانه لا يخلو من المنقطعين 
الى الله تعالى » ومن لبنان يصل الى بَعَلبك” فيذكر من خيراتما ومصنوعاتما 
الثبيء الكثير ومن ذلك صحاف الحشب وملاعقه الي لا نظير لما في البلاد » 
يصنعون منها دسوتاً يجعل بعضها في جوف بعض فيكون الدست يحتوي على 
عشر صحاف او ملاعق واحدة منها اصغر من الاخرى الى النهاية ويصنعون 
لها غشاء من جلد تمسلك به . 


ف 


وفي 4 رمضان 6؟/ا وصل صاحبنا الى دمشق ٠»‏ وكان عظم الاشتياق 
اليها . فنزل منها بمدرسة المالكية الي تعرف بالشرابشية . ووصفها فقال 
« ودمشق هي الي تفضّل جميع بلاد الدنيا حسناً وتتقدمها جمالا وكل وصف 
وان طال فهو قاصر عن محاسنها » . 


وجول فيها جولته فيتحدث عن الخامع الاموي باسهاب وعن غيره من 
المعاهد والمدارس والمزارات وعن الاوقاف الحيرية الي اوقفها اهل دمشق 
على السابلة والمحتاجين ونجهيز البنات الفقيرات الى ازواجهن واعانة العاجز ين 
عن الحج وفكاك الاسرى واصلاح الطرق . ويذكر ان لطرق دمشق 
رصيفين في جنبيها يمر عليهما المعرجلون وير الركبان في وسطها ويحكي هذه 
الحكاية الطريفة مما يتعلق بالاوقاف الحيرية قال : « مررت يوماً ببعض ازقة 
دمشق فرأيت مملوكاً صغير أ قد سقطت من يده صفحة من الفخار الصيي وهم 
يسمونها الصحن فتكسرت واجتمع عليه الناس فقال له بعضهم اجمع شقفئها 
واحملها معك لصاحب اوقاف الاواني فَجمعها وذهب الرجل معه اليه فاراه 
اياها فدفع له ما اشترى به مثل ذلك الصحن . وهذا من أحسن الاعمال » فان 
سيد الغلام لا بد له ان يضربه على كسر الصحن أو ينهره : وهو ايضا 
ينكسر قلبه ويتغير لاجل ذلك » فكان هذا الوقف جبراً للقلوب » جزى الله 
خير من تسامت همته في الخير الى مثل هذا ») . 


وبالحملة فهو ينوه كثيراً بأخلاق اهل دمشق وبحسن معاملتهم للغريب 


وذ 


وكرم ضيافتهم » ومن كلامه يعلم ان دمشى في ذلك العصر كانت لا تزال 
عظيمة العمران برغم ما مر عليها من احداث وان المجتمع الاسلامي بها كان 
ارقى ما يكون . ثم يذكر من لقي بها من العلماء وهم جماعة كثيرة ومنهم 
ابن الشحنة سمع عليه البخاري ني اربعة عشر مجلساً بقراءة البَرّزالي واجازه 
اجازة عامة كما اجازه غيره من اعلامها . ول يأخذ عن ابن تيئّمية وان قال 
انه رآه (0 , 


وني مستهل شوال السنة خرج من دمشق مع الركب الحجازي قاصداً معان 
ومنها دخل الصحراء «الي يقال ان داخلها مفقود وخارجها مولود» على -حد 
تعبييره » فوصل المدينة المشرفة على صاحبها افضل الصلاة والسلام » وبعد 
قيامه بزيارة الروضة الشريفة وشفاء غليله من تلك المعاهد المنيفة توجه الى 
مكة المكرمة على الطريق المعتاد فأدى الفريضة على اتم وجه الى مكة كا كان 
يومل وطاف يجميع المشاعر وزار كل المشاهد ووصف البيت الحرام والحياة 
في مكة واثنى على أخلاق اهلها احسن الثناء . 


وني 20 من ذي الحجة خرج من مكة صحبه الركب العراقي » وكان ركبا 
بحصى عددهم » تموج بهم الارض موجا » ويسيرون سير السحاب المترا كم 


3( في رؤيته له نظر 3 لآن ابن تيمية عند وصول ابن بطوطة إلى دمشق كان رهن الاعتقال . 


قف 


فمن خرج لحاجة ولم تكن له علامة يستدل بها على موضعه ضل عنه لكثرة 
الناس » اما نجهيز هذا الركب بالمواد والموون والادوية والاشربة ووسائل 
الراحة فحداث عنه ولا حرج » وكان اميره يدعى السهلوان وهو من اهل 
الموصل » وجميع مايتوفر عليه هذا الركب من الاستعداد الكامل هو من 
حسنات ملك العراق ابي سعيد . وقد قرب امير الركب صاحبنا واكرمه 
ويعجبك حديث الرحالة عن الطريق بين الحجاز والعراق عتبر نجد وخاصة 
عن مصانع الماء ني الصحراء القاحلة وسير الركب ليلا » وقد أوقدت المشاعل 
أمام القطار والمحارات فترى الارض تتلألا” نورا والليل قد عاد نهارا » 
وبالحملة فان ركب الحج العراتي فيما يحدث صاحبنا لا يضاهيه ركب » 
وهو يتأخر بمكة عن الركبين الشامي والمصري اربعة أيام تفتح له فيها الكعبة 
الشريفة فيدخلها هو ومن ينضوي نحت لوائه ويكثر أفراده من الصدقة 
والعطاءات لاهل مكة حبى انهم وربما وجدوا انسانا نائما فجعلوا في فيه 
الذهب والفضة الى ان يفيق » وتوثر نفقاتهم السخية على سعر الذهب بمكة 
فير خص سمه وذكر الرحالة انه لما عاد الى مكة في سنة 728 بصحبة هذا الركب 
وقع التنويه باسم ملك العراق ابي سعيد على المنبر ني الحرم وما ذلك الا لان 
اللّهي تفتح اللّها كما يقولون . 


ويترك صاحبنا الركب العراتي في النجف » بعدما يزور مشاهد آل البيت 
فيقصد البصرة عن طريق واسط ٠»‏ ويصف المدينة العربية الشهيرة ويقّص” 
حكاية خطيبها اللحتانة الي تقدمت ثم يحوب شط العرب وريخترق بلاد فارس 
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وني عبتدان يلتقي باحد العنباد فيدعو له بقوله , بِلَعَك الله مرادتك في الدنيا 
والآخرة» ويُعقّب هو بهذه العبارة وفقد بلغت بحمد الله مرادي في الدنيا » 
وهوالسياحة في الارض » وبلغت من ذلك مالم يبلغه غيري فيما اعلم » وبقيت 
الاخرى والرجاء قوي في رحمة الله ونتجاوزه وبلوغ المراد من دخول الحنة) 
وهنا فقط اعرب عن ان مراده كان هو السياحة في الارض » ولم يكن قبل 
يذكر الا الحج . ما انه ذكر هنا عادته في سفره » وهي انه لا يعود منطريق 
سلكها ما امكنه ذلك » وانه كان يريد زيارة بغداد ولكن بعض اهل البصرة 
اشار عليه بالسفر صَوبْ بلاد العجم فعمل باشارته لما كانت موافقة لعادته 
وزار في هذه البلاد مدينة تنُسْتر واقام في ضيافة شيخها صدر الدين من ذرية 
سهل ابن عبد الله التستري الشهير 61 يوما قال « فلم ار اعجب من ترتيبه 
ولا ارغد من طعامه ... وهذا الشيخ من احسن الناسس صورة واقومهم 
سيرة » وهو يعظ الناس بعد صلاة الجمعة بالمسجد اللجامع » ملا شاهدت 
مجالسه في الوعظ صخر لدى كل واعظ رأيته قبله بالحجاز والشام ومصر وم 
الق فيمن لقيتهم مثله» 


وزار ايضاً مدينة اصفهان ووصف من ترف اهلها ما يقضى منه العجب » 
واخذ العهد” عن بعض شيوخها وذلك في 24 جمادي الآخرة 727 ثم زار 
شيراز واثنى عليها كثيرا وجعلها نظيرة دمشق ف كثير من الاوصاف » وذكر 
من غريب امورها ان النساء يجتمعن بها لسماع الوعظ كل يوم اثنين وخميس 


حل 


وجمعة في المسجد الاعظم وربما اجتمع منهن الالف والالفان بأيديهن المراوح 
يروحن بها على انفسهن من شدة الحر قال « ولم ار اجتماع النساء في مثل 
عددهن في بلدة من البلاد » ولاحظ شدة تعظم الاعاجم للعلم والعلماء حبى 
ان سلاطيئهم ربما سموا ابناء هم باسماء مشيخة العلم » كسلطان شيراز ابي 
اسحق بن محمد شاه الذي سماه ابوه باسم الشيخ ابي اسحق الكازَّرُوني قال 
«والفقيه ببلاد الاعاجم كلها انما بخاطب بمولانا » وممن لقي بشيراز الشيخ 
مجد الدين اسماعيل بن محمد بن خداد اذ سمع عليه مسند الامام الشافعي ومشارق 
الانوار للصاغاني » ومن المشاهد الي زارها هناك قبر الشاعر سَعنّدي المشهور 
قال م وكان أشعر اهل زمانه باللسان الفارسي وربما المع في كلامه بالعرني» . 


ثم دخل البرية بعد ذلك قاصدا الكوفة ومنها الى بغداد دار السلام وحضرة 
الاسلام كما قال » وكان يوجد بها في رجتب السنة حين سمع مُستد الدارمي 
على الشيخ سراج الدين القَرويي ولم يطل الكلام عليها ؛ لانها كانت في 
إدبار من امرها » لكنه تبسط في الكلام على ملكها ابي سعيد بسهاد ور ومو كبه 
العظيم » وكان قد سافر بمعيته ايام » ثم زار تبريز فأعجب بسوقها الخامعة 
وخاصة سوق الحوهريين حيث حار بصره مما رأى من انواع الحواهر » وهي 
بأيدي ماليك حسان الصّوّر عليهم الثياب الفاخرة » واوساطهم مشدودة 


بمناديل اترير وهم بين ايدي التجار يعرضون الجوهر على نساء الاتراك ©» 


وفنا 


وهن يشترينه كثيرا ويتنافسن فيه قال : فرأيت من ذلك كله فتنة يتعوّذ 
بالله منها) . 


وكان ملك العراق ابو سعيد عرف انه يريد الحج الى بيت الله الحرام » 
فأمر له بالزاد والركوب في السبيل مع المحمل الا انه رأى الموسم لايزال 
بعيدا » فسافر الى الموصل وديار بكر ثم عاد فلحق بركب العراق وكان 
اميره هو سابق الذكر فاظهر من الاعتناء بصاحينا مالا مزيد عليه .. ووصل 
مكة وحج ثانية عام 727 ولما كانقد اختار المُجاورة بالحرم الشريف ٠‏ فقد حج 
ثالثة" في العام المواللي » وحضر في هذه الحجة أناس من بلده طنجة ومن قنصر 
المجاز ومن القصر الكبير » جلهم من الفقهاء فتعرف منهم اخبارٌ المغرب » 
م انه اقام مجاورا بمكة ايضاً الى سنة 727 وحجج للمرة الرابعة » وني السنة الي 
بعدها وقعت فتنة بمكة فخرج منها الى جدة وركب البحر لاول مرة الى اليمن 
عبر سواكن ٠‏ فطاف بأرجاء القطر العربي العريق » ولم ينس ان يسجل 
التشابه بين اليمنيين والمغاربة في كثير من الاحوال «مما يقوي القَول بان صنهاجة 
وسواهم من قبائل المغرب اصلهم من حمير » 

وانحر من عدن الى مدينة زيلع بالصومال ولاحظ عليها شدة القذارة 
بحيث اله لم يستطع المبيت بها » ففضل النوم بالمر كب مع اضطراب البحر ثم 
توجه الى مقداشو عاصمة تلك البلاد ولى سلطانها وهو يلقب بالشيخ » 
ومن غريب ماذكر من احوالها انه عند ما تصدح الموسيى الرسمية لا يتحرك 
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احد ولا يتزحرح من مقامه » ومن كان ماشيا وقف ٠‏ كا يجري الان تماما 
في بعض البلاد ذات الحكم العسكري » وعاد الى اليمن عبر ظفار ثم عرج 
على هرْمّر وسيراف والبَحرين ووصف مَغاص اللولو فيما بين تلك 
البلاد ورجع ادراجه فعبر الى القطيف مجتازا باليمامة قصد مكة » فحج للمرة 
الحامسة وذلك سنة 727 وذكر ان الملك الناصر ابن قلاوون حج في تلك السنة 
ولكنه لم يتصل به على مايظهر "ما لم يتصل به في مصر . 


وهنا يكون ابن" بطوطة قد قضى في الرحلة سبع سنين ونصفا ٠»‏ وحج 
خمس مرات » وطاف العالم العرني كله وجانبا مهما من العالم الاسلامي ٠‏ 
ومع ذلك فأن القسم الاكبر من رحلته كان لايزال امامه . ولنتأثئره مسرعين 
فقد ابي جدة واراد ان يبحر الى اليمن قصد الهند ء ولكنه لم يجد مر كبا ولا 
رفيقا » فعاد الى مصر بطريق الصعيد ثم الى الشام عن طريق بلبيس وركب 
البحر الى العلايا يجنوني آسيا الصغرى قال : دوهي اول بلاد الروم» فجاس 
خلالها وتحدث عن أمرائها » وكان الاتراك حينذاك لم يستتموا وحدتهم 
بعد » فحديثه عنهم في هذه الفترة من تاريخهم السياسي له اهمية كبيرة » 
وما يلفت النظر في حديثه عن هذه البلاد مُنظمات الفتئيان المسماة بالأخية 
البي كان يلتقي ببائي طول البلاد وعرضها؛ وهي منظمات شبيهة بالنقابات والكشفية 
وتغلب عليها الصبغة الدينية واللدلقية » فتنتظم فيها جماعات من الشباب 
ينتسبون الى مهنة معينة ويتخذون مقرالهم يحتمعون فيه كل ليلة وياكلون 


أ 
ويشربون ويغنون ويرقصون مع المحافظة على الشعائر الاسلامية والاعتناء 
باكرام الضيف وتسلية الغريب واعانته على قضاء مآربه ولهم في هذه الطريقة 
الي يسمونها الفتوة سند يتصل بالامام علي كرم الله وجهه وشعارهم .فيها 
لبس السراويل كما تلبس الصوفية الحرقة ولعلهم اما اتخذوا السراويل شعارا 
لا يهدفون اليه من التزام الصيانة والعفاف . 


وانتقل صاحبنا الى شبه جزيرة القريم من ثغر صنوب بشمالي آسيا الصغرى 
ثم الى آزاق فبلاد البلغار ؛ الى وصلها في رمضان قال «فلما صلينا المغرب 
افطرنا واذن بالعشاء في اثناء افطارنا فصليناها وصلينا التراويح والشفع والوتر 
وطلع الفجر اثر ذلك » وكذلك يقصر النهار ببا قي فصله) وي هذه البلاد 
الفسيحة ركب العربات لاول مرة واكل لحم الخيل وذاق البوزة وهي نوع 
من النبيذ » وبما ان اهل البلاد أحناف فانهم لم يكونوا يتحرجون من 
شربها . ولاحظ كتثرة الحيل بها وانخفاض ثمنها بحيث يكون اصدارها الى 
الهند نجارة رامحة جدا . واتصل بالسلطان محمد ازبك خخان في بلاطه المنتقل 
وهو ومدينة عظيمة تسير باهلها فيها المساجد والاسواق © وقد حظى عند هذا 
السلطان حبى ارسله بمعية احدى زوجاته الاربع الى القسطنطيئية » وكانت 
تقصد زيارة أبيها ملك الروم » فاتيحت له فرصة زيارة العاصمة البيزنطية 


الشهيرة وم تكن فتحت بعد . 


م 
وعاد الى مدينة السّرا: عاصمة السلطان اوزبك ثم اخترق طريق خوارزم 
فبخارى وسمرقند وترمذ فخراسان فافغانستان الى الهند : ويطول بنا الامر 
لو وقفنا معه في اي بلد من هذه البلاد وتتبعنا ملاحظاته الدقيقة واحاديثه 
الطلية عن البلاد واهلها . 


وقد وصل الى الهند في محرم 734 وني الحين أخبر به ملك الهند محمد شاه 
تللق » اذ كان ذلك هو النظام المتبع في هذه البلاد : لا يجاوز احد حدودها 
حجى يرفع به الى الملك » فصدر الامر باكرامه والاعتناء به ثم اتصل به 
بعد ذلك بي 4 شوال السنة وحظى عنده وخيره في مناصب الدولة على ماسبقت 
الاشارة اليه فاختار القضاء لانه منصب آبائه . وفعلا ولي القضاء المالكي بعاصمة 
الهند دهلي الى سنة 742 اي ماينيف على سبعة اعوام وبذلك امكنه ان يذكر 
من احوال هذا الملك وبلاطه وحاشيته الشي الكثير وخاصة عن كرمة 
وأعتطيته الحيالية اللي لا يفوت صاحبنا ان يصرفها بالعملة المغربية ليدل 
على اهميتها » وكذلك ذكر فتكاته الي تغطي على إحسانه مما لايمكن 
تلخيصه الا اذا جاوزنا الحد الذي نلترمه في هذه التراجم . والحقيقة ان كتابته 
عن الهند وعن أمرائها وعن احوالها الاجتماعية » وهى تكاد تستبد بالحزء 
الثاني من الرحلة » هي من خير ما كتب ابن بطوطة تعريفا بالبلاد البي زارها 
وستببى مرجعاً هاماً الموؤرخين والباحثين في شؤون الهند وحضارة اهلها 
نحت الحكم الاسلامي . 


فل 

وني جمادي الآخرة من عام 742 ترك الهند على رأس سفارة عظيمة الى 
الصين وبرغم الاستعدادات الفائقة » فان هذه السفارة قد تعوقت عن الوصول 
الى غايتها وطوحت الاقدار بصاحبنا الى جزائر ذيبة المهل بالمحيط الهندي 
حيث اقام عاما ونصفا وولى القضاء من طرف سلطانتها خديجة بنت جلال 
الدين وهو يحكي غرائب عن حياة اهل هذه الحزائر لانه بحكم اقامته هذه 
المدة بين اظهرهم وتوليه السلطة في بلادهم تعرف على كثير من احوالهم . 


ثم غادر هذه الحزائر متوجها الى الصين عن طريق سيلان فَبشغالة فالملايئُو 
فسومسطرة فالزيتون الي هي ميناء صينية على المحيط الهادي تعرف الآن 
بتسيوان تنشو وتوغل صاحبنا في داخل البلاد اللي تقع على مقربة من ساحل 
المحيط الاعظم حبى وصل خان بالق الى هي بكين عاصمة الصين اليوم » 
ومع انه لم يجب الصين كما جاب الهند فانه لم يحل رحلته من اخبار مهمة عن 
هذه البلاد ولا سيما احوال المسلمين بها » وتحدث عن براعة الصينيين في فن 
التصوير وصناعة الفخار » وعن تعاملهم بأوراق النقد وادخارهم الذهب 
والفضة بشكل سبائك كما يعمل مصرف أي دولة في هذا العصر. واسلتمع 
الى حديثه عنهم في التصوير « ومن عجيب ما شاهدت لهم من ذلك اني ما 
دخلت قط مدينة من مدنهم ثم عدت اليها الا ورأيت صورتي وصور اصحابي 
منقوشة ني الحيطان والكواغد موضوعة في الاسواق » الخ وما ندري هل 
أصطحب معه صورة منها ام لا ؟ 


ذنا 


اما حديثه عن امن الطرق والتحفظ على اموال الناس وسهولة المواصلات 
وتنظيم الملاحة التجارية فشي لايقل عما لدى ارق الدول العصرية اليوم »وني 
الشرق على العموم كانت الطرق حسيما يروي صاحبنا مامونة ومقسمة الى 
الى مراحل يجد فيها المسافر كل ما يحتاج اليه وبعضها كما في بلاد المليبار » كان 
مكتنقاً من الحانبين ني اكثره بدكاكين التجار وبعضها كالطريق بين دهلي 
ومدينة ظهار كانت عليها التّصب فيها عدد الاميال الي قطعها المسافر واي 
بقيت له . فالأمر كما يقال لا جديد تحت الشمس . 


ومن الصين ينكفيّ صاحبنا راجعا عن طريق سُومتطرة فالهند فاليمن 
فبلاد العجم فالعراق فالشام فمصر الى ان يصل مكة في 22 شعبان 749 
فيقيم بها الى موسم الحج ويحج للمرة السادسة ثم يسافر الى المدينة المنورة ومنها 
الى القدس ثم الى مصر وينئي عائدا الى المغرب بعد ان غاب عنه 25 سنة 
فيدخل فاسا في اواخر شعبان عام 750 ه ويَمّشل بين يدي السلطان ابي عدان 
المرنى فيغمره باحسانه كما قال ويثني عليه احسن الثناء بل يعمل مقارئة بينه 
وبين من شاهدهم من ملوك الدنيا فيفضله عليهم . 


تستقر النوى بصاحبنا بعد رحلته الاولى هذه . حبى عاد فبدأ رحلته 
الثانية في مملكة غر ناطة بالاندلس وذلك لثلا يفوته هذا القسم من العالم الاسلامي 


ايفن 


مع انه بروية منه ومسمع » فقد اصبح الآن حريصاً على استيعاب البلاد 
الاسلامية بالزيارة ليتأق له ان يقول مفتخرا على السائح المصري الذي لقيه 
مدينة بتُرْصى (وهو من الصالحين جال الارضن الاانه لم يدخل الصين ولا 
جزبرة سرند يب ولا المغرب ولا الاندلس ولا بلاد السودان وقد زدت 
عليه بدخول هذه الاقاليم ) وليصبح بعد ذلك (مسافر العرب والعجم ) كا 
قال له الشيخ جلال الدين التبريزي في بنغالة . 


وقد خرج صاحينا في هذه الرحلة من بلدة طنجة فمر بسبتة وجبل طارق 
وكان خاضعا للمغرب ثم مر برنّده فمالقة فغرناطة وكان ملكها حينئذ ابو 
الحجاج يوسف بن اسماعيل بن نصر ولقى بها من الاعلام » ابا القاسم الشريف 
وابا سعيد بن لب وابا البركات ابن الحاج وابا القاسم بن عاصم » وقد ذكره 
ان اليب فى الجماظة ول دبعل تممية دينا عبن مغك رن خط غبينة 
ابي البر كات تبييئا لخاله ونصه : ( هذا رجل لديه مشاركة يسيرة في الطلب 
رحل من بلاده الى بلاد الشرق يوم الحميس الثاني من رجب عام خمسة 
وعشرين وسبعمائة » فدخخل بلاد مصر والشام وعراق العجموبلاد الهند والسند 
والصين وصين الصين وبلاد اليمن وحج عام ستة وعشرين وسبعمائة » ولى 
من الملوك والمشائخ عالما وجاور بمكة واستقرعند ملك الهند فحظى لديه وولاه 
القضاء » وافاد مالا جسيما » وكانت رحلته على رسم الصوفية زيا وسجية” 


ثم قفل الى بلاد المغرب ودخل جزيرة الاندلس فحكى يبا احوال المشرق 
وما استفاد من اهله فككذاب) . 


4 
وقال «لقيته بغرناطة وبثنا معه ببستان ابي القاسم بن عاصم بقرية 
نبلة » وحدثنا في تلك الليلة وي اليوم قبلها عن البلاد المشرقية وغيرها فاخير 
انه دغل الكنيسة العظمى بالقسطنطينية العظمى » وهى على قدر مدينة مسقفة 

كلها » وفيها اثنا عشر الف أسقف0©) . 


وقد عقب ابن الخطيب على هذه الفذلكة بقوله : وقلت واحاديثه في الغرابة 
ابعل” غوراً من هذا . وانتقل الى العدوة فدخل بلاد السودان م ان علك امغر 
استدعاه فلحدق به وامره بتدوين رحلته» 


وهذا الاجتماع الذي كان في بستان ابن عاصم اشار له صاحمنا في الرحلة 
وحكى انهم اقاموا فيه يومين وليلة » وزاد كاتب الرحلة ابو عبد الله بن جري 
فقال و كنت معهم في ذلك البستان ومتعنا الشيخ ابو عبد الله (بععى ابن بطوطة) 
باخبار رحلته وقيدت عنه اسماء الاعلام الذين لقيهم واستفدنا منه الفوائد 
العجيبة» . 


ل مذ نما 


السودان . وفي سجلماسة اخخذ أهبته لهذه الرحلة والتحق برفقة يرأسها احد 
رجال مسّوفة » وذلك في غرة محرم فاتح 25 » فبعد 753 يوما وصل الى 


. هذا مخالف لا في الرحلة فانظرها‎ )١ 


نا 


تغازي © وهي قرية الملح بناؤها من احجار الملح المسقفة يجلود الحمال » 
وتجارتها ني الملح مع السوادين نجارة عظيمة . وبعد استراحة عشرة ايام » 
استأنتف الرحلة عبر الصحراء وكانت رحلة شاقة ومحفوفة بالمخاطر » واخخيرا 
وصل الى مدينة ايوالاتن اول عمألة السودان وهي مدينة اكثر سكا نها من 
مسوفة » وهم مع محافظتهم على الصلاة وقراءة القرآن وطلب العلم » لاغيرة 
لهم على ازواجهم 3 وللنساء هنالك حياة اجتماعية متحررة من كل القيود . 


ورج صاحبنا من ايوالاتن متوجهاً صوب مالي عاصمة البلاد فلقي سلطانها 

منسي سليمان » لم ينل منة خيرا » غير انه وصفه بالعدل والاستقامة وا 
بوصف معجب لبلاطه والحروجه الى صلاة العيد » ثم توجه الى تمبكتو ومنها 
الى تكدا » ووصل ثي تنقلاته بين هذه المدن الى نهر النيجر ء فظنه النيل » 
ورأى التمساح في بعض ضفافه و كأنه قارب صغير » كنا رأى فرس البحر في 
بعض خلجانه ؛ ومن المحقق انه جاب في هذه الرحلة اماكن لم يصل اليها 
سائح من قبله » ووصفها وصفا معجبا . فلهذا القسم من رحلته اهميته اللي 
لاتقل عن اقسامها الاخرى . 


وبينما هو ني تكدا وافاه امر السلطان ابي عنان بالرجوع الى المغرب » 
فكر راجعا الى سجلماسة عن طريق تُوات . وني نهاية عام 754 وصل الى 
فاس بعد ان قضى في هذه الرحلة عامين كاملين » وباضافتهما مع الزمن الذي 
قضاه في رحلة الاندلس يكون قد صرف زهاء ثمانية وعشرين عاما في التنقل 
والترحال » فما اعظمها من همة ! وهكذا تكون الرجال ! . 


ف 


وامره السلطان باملاء رحلته على الكاتب ابي عبد الله بن جرّي » وهو 
احد اولاد العالم ابي القامم بن جزي » فقام هذا بما كلف به من ضم اطراف 
الرحلة وترتيبها » وتصنيفها وتهذيبها وسماها نحفة النظار في غرائب الامصار 
وعجائب الاسفار » والتهى من ذلك في 3 ذي الحجة عام 756 ... وكأن 
السلطان ابا عنان لما وفد عليه ابن بطوطة اولا في عام خمسين غفل عن امره 
بتدوين رحلته » والعذر له » فقد كان مشتغلا بتثبيت دعائم ملكه » ومصارعة 
اعدائه . ثم تنبه للامر بعد ذلك فنفذه كما رأيت » باستدعاء ابن بطوطة من 
اقصى بلاد السودان » على انه قد قيل انه كان موفدا من بله الى تلك الديار 
في مهمة » ولا يظهر ذلك من سياق الحبر في الرحلة . 


وبعد انتهاء الرحلة ينسدل حجاب كثيف على حياة ابن بطوطة الي وان 
طالت بعد ذلك اكثر من عتقنداين” من السنين فاننا لم نعد نعرف عنها شيئا 
بعد ان لابسناها وصاحبناها في افراحها واتراحها مدة ثمان وعشرين سنة » 
غير ان ابن حجر في «الدرر الكامنة» نقل من خط ابن مرزوق : وانه بقي 
الى سنة سبع وسبعين ومات وهو متولي القضاء ببعض البلاد » فيرشد هذا 
الكلام الى انه حظى عند بي مرين وولوه منصب القضاء الذي قال عنه «انه 
شغله وشغل أبائه» 


ويزيد ابن مرزوق فيقول » فيما قرأه ابن حجر بخطة : «ولا علما احدا 
جال ني البلاد كرحلته ١‏ وكان مع ذلك جوادا محمسنا» وهى شهادة لرحالتنا 
من العلامة ابن مرزوق تعضدها قراءة” الرحلة . على ان ابن حجر اشار 


بم 
ايضا الى دفاح ابن مرزوق عن الرحالة فيما كان من اتهام ابي البركات بن 
الحاج له فقال : «وكان البلفيقي رماه بالكذب فبرأه ابن” مرزوق عن 
والبلفيقي هو ابو البركات بن الحاج . وقد سبق نقل كلامه عن الاحاطة . 


ولم يبين ابن مرزوق الحهة الي كان ابن بطوطة يتولى بها القضاء » ولكن 

ابن الخطيب في «نفاضة الحراب» اثبت نص كتاب وجهه الى صاحبنا بصفته 
قاضي تامسنا » يرجو منه المساعدة على شراء قطعة ارض يجواره » يعدها 
للفلاحة عند الحاجة » وذلك لا قرر الاستقرار بالمغرب » فمن هذا نعرف 
مكان ولايته للقضاء الذي كان هو محل وفاته . 


وعلى ظاهر كلام ابن مرزوق » فان ابن بطوطة توي سنة 777 وي 
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ومن هنا يعم انه لم يتوف بطنجة » وان كان يوجد بها ضريح ينسب 
البه » ويتفد الرحالة” من كل جنس اذا قدموا طنجة عليه ' .لكنا نستريب 
في ان يكون ذلك هو مرقد الرحالة الحقيقي . 

اولا ‏ لان وفاته لم تكن بطنجة . 

ثانيا ‏ لان اسم صاحب الفريح ني ألسنة الناسس احمد بن علال وليس 
هو اسم بطوطة . 


م4 
الثا ‏ لان. طنجة خضعت للاحتلال الاجنبي ؛ البرتغالي ثم الانجليزي ما 
ينيف على قرنين من الزمن بعد موت ابن بطوطة » فيبعد ان يبى قبره محفوظاً 
ومعروفا بعد هذه المدة الطويلة الي تغيرت فيها معالم المدينة من جميع الوجوه 
وعلى كل حال فهو » وان يكن ذا صفة ٠‏ مزية » ضريح متواضع جدا لا 
يتناسب وعظمة الرجل الذي طبقت سمعته الافاق . 


وقبل ان نختم هذه الترجمة لا بد ان ننقل ما كتبه ابن خلدون في مقدمته 
عن رحلة صاحيئا » لان فيه ردأ على ماسبق عن ابن الحطيب من الاسترابة 
باخبار الرحالة الصدوق » قال ابن خلدون . 


«ورد على المغرب لعهد السلطان ابي عنان من ملوك بي مرين ٠»‏ رجل 
من متشئيتخة طنجة يعرف بابن بتطوطة » وكان قد رحل منذ عشرين سنة 
قبلها الى المشرق وتقلب ف بلاد العراق واليمن والهند ودخل مدينة دهلي 
حاضرة ملك الهند » واتصل بملكها لذلك العهد » وهو السلطان محمد شاه ٠‏ 
وكان له منه مكان واستعمله في خطة القضاء بمذهب المالكية في عمله » ثم انقلب 
الى المغرب واتصل بالسلطان ابي عنان » وكان يحدث عن شأن رحلته » وما 
رأى من العجائب بممالك الارض » واكير ما كان يحدث عن دولة صاحب 
الحند ويأني من أحواله بما يستغربه السامعون » مثل ان ملك الهند اذا زجع خرج 
للسفر احضر أهل مدينته من الرجال والنساء والولدان وفرض لهم رزق ستة 
أشهر يدفع لهم من عطائه » وانه عند رجوعه من سفره يدخل في يوم مشهود 
يبرز فيه الناس كافة الى صحراء البلد ويطوفون به وينصب امامه في ذلك 


0 


المحفل منجنيقات على الظهر يرمي بها شكائر الدراهم والدنانير على الناس الى 
ان يدخل ديوانه » وامثال هذه الحكايات » فتناجى الناس في الدولة بتكذيبه» 
ولقيت انا يومئذ في بعض الايام وزير السلطان فارس بن ودارار البعيد الصيت» 
ففاوضته في هذا الشأن وأريتئه انكار اخبار ذلك الرجل » لما استفاض فيالناس 
من تكذيبه فقال الوزير فارس : اياك ان تستنكر مثل هذا من احوال الدول 
ما انك لم تره فتكون كابن الوزير الناشيء في السجن » وذلك ان وزيراً اعتقله 
سلطانه فمكث في السجن سنين ربا فيها ابنهء في ذلك المحبس » فلما ادرك 
وعقل سأل عن اللّحّمان الي كان يتغذى بها » فاذا قال له ابوه هذا للحم الم 
يقول وما العم ؟ فيصفها له أبوه بشياتها ونعنوتما » فيقول يا أبت : تراها 
مثل الفأر ؟ فينكر عليه ويقول ين الغنم من الفأر » وكذا في لحم البقر والابل» 
اذلم يعاين في محبسه الا الفأر » فيحسبها كلها ابناء جنس للفأر » وهذا كثيراً 
ما يعتري الناس في الأخبار » كا يعتّريهم الوسواس في الزيادة عند قصد 
الاغراب » ها قدمناه اول الكتاب . فليرجع الانسان الى اصوله » وليكن 
مهيمناً على نفسه ٠‏ ومميزاً بين طبيعة الممكن والممتنع بصريح عقله » ومستقيم 
فطرته » فما دخخل في نطاق الامكان قبله » وما خرج عنه رفضه » وليس 
مرادنا الامكان العقلي المطلق فان نطاقه اوسع شيء » فلا يفرض حداً 
بين الواقعات » واتما مرادنا الامكان بحسب الادة الي للشيء » فاذا نظرنا 
اصل الشيء وجنسه وفصله ومقدار عظمه وقوته اجرينا الحكم في نسبة ذلك 
على احواله وحكمنا بالامتناع على ما حرج عن نطاقه» (وقل رب زدني علما) ». 


وهناك ايضاً انتقاد آخر على الرحلة وجهه بعض كتاب الشرق وهو ان 
اسلويها الانشائي لا يخلو من ضعض سواء من حيث استعمال بعض الألفاظ 


0 


العامية او اللحن ؛ ومن ثم يتلخصون الى التشكيك في ثقافة الرجل اللغوية ء 
فالدكتور محمد مصطى زيادة في محاضرته عنه يقول حين تعرض للاحظته 
اللحن على خطيب البصرة : « غير ان هذه الملاحظة تدعو الى الالتفات ١‏ 
فكتاب رحلة ابن بطوطة ا كتبه ابن جزي لم يخل من اخطاء نحوية » فضلا 
عن احتوائه على تعبيرات غريبة » وأساليب قد تخالف ما نعهده للفصحاء » 
فهل يكون معنى هذا ان ابن بطوطة لم يقرأ نص رحلته بعد اتمامها » ليصلحها 
ويضبطها ضبطاً صحيحاً ؟ » وكاتباً مهذب الرحلة كثيرا ما يعلقان على ألفاظ 
للمؤلف بما يدل على الهما لم يفهما المراد منها . 


والواب عن هذا الانتقاد ان املف حقيقة استعمل بعض الالفاظ الحارية 
على ألسنة الناس في المغرب ٠»‏ للتوضيح والبيان وليست كلها عامية بل ان منها 
ما هو فصيح صحيح » وانمالم يحر على ألسنة الناس في المشرق » وهذا الصنيع قد 
ارتكبه كثير من الكتاب قدياً وحديئاً فلا حرج على المولف فيه » وكنا نود لو 
اتسع لنا المجال ٠‏ فتتبعنا تلك الالفاظ كلها بالشرح والبيان . واما اللحن فلا 
يصح مطلقاً نسبته الى انشاء الرحلة » كيف والمشرف على تحبيرها هو الكاتب 
ابو عبد الله بن جزي » وهو من كبار أدباء المغرب والاندلس في وقته ؟ 
وهي فعلا » مع تشويبها بالطبع الرخيص لا يوجد فيها لحن مطلقاً . وعلى كل 
فالدكتور زيادة الذي يقع في كلامه مثل هذه البارة م واضحى سلاطين 
المماليك يفرضون لانفسهم مكاناً سامياً على ملوك العام الاسلامي » باعتبارهم 
حماة ( بضمة على التاء ) اللخلافة ( والمتمتعون ) ببيعتها » ويقول « غيران هذا 
الحديث (المبروك) .. » ويقول : و ممتاز كتب الرحلات .ع (من) 
دون الكتب الي ( نتشوف) منها احوال القرون الحالية » لا يحق له ان يتحدث 
عن اللحن وتخالفة اساليب الفصحاء في كلام غيره . والكمال لله . 
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دارالكتاب المصرف دارالكصاب اللبتاتكه 


العاههفرة يترويت 


تبنثة وتقريظ 


ف عام 18 ه اعترى كاتب هذه السلسلة مرض” منعه من مواصلة 
العمل » فأوقفها بعد أن أصدر منها بضع حلقات . ولا 'شفي” خاطيه 
صديقه الوزير الأديب الأستاذ عمد بن مومى ,هذه القصيدة المصماه 

.روك 


هنئه ويستحثثه على استئناف عمله الأدبي . وقد والى إصدارها بعد 


ذلك إلى الحلقة الخامسة والمشرين : 


ون عليك فلطف الله فيك خفي 

وصنعه لك باو غير متنصرف 
لما تزل في رَعيلٍ من عنايته 

مستحصد ومن التوفبق في كلف 
تحنو عليك يد من فيض أنعمه 


2 « د | لسمماااله. ه م 
أني اتبت فلا تحن ولا تخف 


: 
وال يأنقم بال تستطيبُ به 
بَرْدَ الرضى ومزاج غير منحرف 
2 
لم سمح البئة مختللاً شاعره 
إلا .لما شام من فضل ومن شرف 
> > علا 
با من إذا صاح داعيه به سفرت 
اللماقب بعد الياء والأاف 
فا يحاول إفصاحا برائمة 
إلا تحير بين البكر والتصّف 
: شا ذا تلك مكرود ترق به 
كلا ولا ما يروع القلبَ بالأسف 
كين دهرك لام في سفسفه 
عنما تير من وشي ومن ظرّف 


إئ 

ومن عقود يلوح الّْرُ من سقط 

في جنببها وشذور الدر امن خرف 
لنت حك رى تن كان :ذا اضر 

تساف القلف بن اَّمْر والحسّف 
حتى إذا ملت لاح الفضل مُلْتَحفاً 

روح النهى في رواه غير مُلتَف 
وليس يلحق نور البدر من وهن 

وإن فرى البدر وهنا سير كيك 
فائمَضْ وشيكاً وقاك الله من وصب 

تعفر به خررات الدر في المّدف 
وصل يراك أقلاماً متى تلت 

لم يصحمٌ من ُسكره من تجال في الصحف 
فو إى الرّقص إن عشت فإن تسَقَت 

د التغور صبًا شوقاً إلى الرُّشف 


4 

من صادع جَتَبَات الشّك من فلق 
وقاوح لمات البرق في السْدّف 

كنا القَممْبْ في متى أبي حسّن 
والسَنبَريّةُ في حكفي أبي ذلف 

نافم يهأ عن بلادٍ طالما سقطت 
أخلاقبا يعوادي الجبل والجتف 

تكرت الأواليبًا قَديدَتما 
وقد رَأَيتَ ؛ قوق الخلف التلف 

أزرَا بهم وتناصوم 2 ينوا 
حقًا لم فعَذِيرَ القوم من لف 

فَفِرْتَ غيرة تاب عن عحاستهم 
مِنْ أن توه بِعَرْم الناقد الحصيف 

شرت منهم أفيفا ضاع تشم 
3 1 تذعة ما استّعدى على للف 


وفي الكواركب من أعلامم هدف 
ومَأَنْ قَارَة"' وضع التصل في الهدف 
نمم صيبعك واحّث قِ معادتهم 
نحت التّطايي” في الآثار وانتقف 
واجمع بدائع ما شدوا وما عَقَدُوا ٍ 
الطرًا.ئف والاعلاق والتحف 
وضع لَه قَطْرٍ زات ممْعَتَه 
أطواق متيف بالصدق متيف 
كت الل 
وََفتَم اسن فيا طرف مُغترف 
عاد فَصْلّك , عبد الله » مَاله 
موك 0ه المشن نوا دجوا وا لذت 


(1) قارة : قوم من المرب «شبوروت بجودة المي ويفال في المثل : أنصف القارة 
من راماها , 


والآن » وقد اضطلعت « دار الككتاب اللبئافي » بإتام نشسر السلسلة 
وإعادة طبع ها نشير منبها » بعد توقف دام خمس سئوات »© نقدم بين 
يدي الحلقة السادسة والعشرين » قصيدة الأديب ابن مومى ؛ ونجملها 
فاتحة الطبعة الجديدة لحذه السلسلة . فإن بينها وبين أدب هؤلاء 
المشاهير وانتاجهم الرفيع » تقار'با وتشابهاً ؛ مع ما فرها من تقدير 
هذا العمل والحض” على إنجازه . 


المغرب : ابريل ٠5و5١‏ قير الثير لومم 


عينا: 4 2 7 ل : ص 


[ بينه » مولده » نثأته » طلبه الم( » ومشيحته » الأخذون عنه » تحلية ابن 

خلدوت والمقري وابن الخحطيب لهء دخوله الأندلس وكتابته عن ملكها ) 

رجوعه لهغرب و كتابته لولي العبد » تنازع الأعراء فيه » بلوغه الفاية من 

النحد والشرف » ذهابه الى افريقية صحية اللطان » حلوكه بتونس مل 

الكرامة ثم وفاته عبا » شمته وحسن بدببته » تضلمه من العربية » مهدح 
أبي حياث له فوائده » أدبه وشعره » ولده الأنجاب . ] 


الأستاذ الرئيس صاحب القلم الأعلى أبو جمد عبد المبيمن بن محمد بن 
عد الميين ون ند بن عر بن به بن عبداة رحد اللخريي «السيق.” 
يرتفع نسبه إلى العلاء بن الحَضرمي صاحب رسول الله َلثم ورضي 
عن صاحبه . وأصل سلفه من اليمن قدموا إلى الأندلس وكان لحم بها 
شأن. قال ابن" الأحمر : « ولجده الأمير كرائب بالأندلس ثورة » وكان 
أحد جدوده المسمى عبدون لَحقّه الضّيْم ببلده فارتحل إلى المغرب 
فنزل سبتة . وبيثهم بها شهير يُعرفون بيني عبد المهيمن . وكان والد 
المترجم قاضمها أيام بي العراقي ووألد هو سنة 626 فنشأ في صوركف 
وعفاف وطلب العم على إجلّة شموخها وغيرهم كأبي اسحاق الغافقي 
وان راشئد وابن الشاط" وابن أبي ابيع وابن العَمّاز وأبي حعفر 


١ 


ابن الزبير وأبي بكر بن 'عبّيئدة وابن صالح الكناني وخلف القتبوري 
وخَتى »> وأجاز له مالك بن' المْرحّل وأبو الفتح بن سيّد النساس 
وولده أبو عمر » والابرقوهي » من المشسرق »> وابن عبد الحادي.وخليل 
المراغي وأبو حمان والدمياطي » وست” الفقهاء بنت” الواسطي و كثير 
غيرهم » وقد بلغت مششيخته الآألفة . 


وتَحُب وفتهم وتصدر للإفادة على حداثة سنه قبن الأقران 
ولَحيتق” بالشيوخ الكبار وكان له القبداح' السْمََى في عم العربية 
والمشاركة” الحسنة” في الأصْلَيْن والإمامة في الحديث والتبريز” في الآدب 
والتاريخ واللفات والعروض . وأخذ عنه الجيث الغفير من ايمة العم 
والأدب يكفي أرن نذكر من بدنهم المقّري” الجحد وابن مرزوق 
الكبير وابن الخطيب وابن خلدون. وحلاه” هذا الأخير” بإمام الحدثين 
وقال فيه « كانت بضاعتثه في الحديث وافرة”» ونخلته في التئييد 
والحفظ كاملة” وكانت' له خزانة من الكلتب تزيد على ثلاثة 5لافر 
سقر » في الحديث والفقه والعربية والآدب والمءقول وسائر الفنون 
مضبوطة” كلثها ممقابّلتة”. ولا يفلو ديران” منها عن ضبط خط يعض 
شوخه المعروفين في سَّتّده إلى مؤلفه حتى الفقه والعربية الغريبة 
الإسناد الى مؤلفها في هذه العصور » وقال فيه المقري الكبير : « جمع 
فأوعى » واستوعب أكثر المشاهير وما سعى © فبو المّقم الظاعن » 
الضارب القّاطن » وهو يشير بذلك إلى سّعّة روايته وكثرة من أخذ 


س١‏ 
عنهم عن أية المسرق والمغرب سماعاً أو إجازة مع أنه ليس له رحئلة . 
وهذه تحُلمة” ابن الخطيب له في الإكليل : ١‏ تاج المَفررق » وفخر” 
المغرب على المّشررق » أطلّع منه نوراً أضاءت له الآفاق © وَأَتَّى 
منه بذخيرة حملت أحاديثها الرتفاق » ما شئّت من مجدر سامي 
المتصاعد والمّراقب »2 عزيز. عن لحاق النجم الشاقب » وسكفر 

ززيتت سماؤه بجوم المتاقب نا 
ثم قال في ذكر نشأته وتبريزه : « نشأ بسيتة بلده بين عم تقيداه > 
وفخر دشيده » وطبارة يللتتحف” مطار_ففها » ورياسةر سَفَنَا وار_فباء 
وأبوه رحمه الله تعالى 'قطب” تمداررهاء ومَقَام حجبا واعتاررها » 
فسلك الوأعلور من المعارف والسسُّبول » ويذ" على .حداثة سنه الكتبول» 
فاما تحلنّى من الفوائد العامة بما تحلى » واشتبر اشتبار الصباح إذا 
تحلّى » تنافست فبه همم' الملوك الأخاير » واستأآثرت" به الدول على 
عادتها في الاستثثار بالنتخائر » فاستقلّت بالرياسة ذراعه ©» وأخدّم 
الذوابل” والسيوف” ترا'عه » وكان عينة الملك التي هما يُيْصر » 
ولساته الذي به 'يسهب أو مختصر » وقد تقدمت له إلى هذه البلاد 
(يعني غرناطة) الورفادة' » وجِلّت به عليبا الإفادة » وكتب عن 
بعض ماوكا » وانتظم في عقثودما الرفيعة وسثلثوكها * وله في 
الأدب الراية' الخافقة » والعقود المْتَتاسقّة » ومَشيَحَتنُه حافلة” تزيد 
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عن الإحصاء » وشعراه 'منلحط" عن محله من العم والشهرة » وإن كان 
داخلاآً تحت طور الإحادة » , 


ىام 


نعم" » وآفد إلى غرناطة مع والده لما استولل صاحيها وهو الثالث 
من ملوك بني الاحمر على سبتة سنة 705 ونقل رؤساءها بني العرا في 
مع 'جمثلة أعيانها الى تحضيرته وكان بنو عبد المببمن » كا عامت” » من 
أعيون أعيانها فضلآ عن صبْرمم مع العزفيئّين فتُقِلئُوا إليها كذلك . 
واستكمل المتركجم' قراءة العم هناك وكتب للكها المذكور ختصا 
بالوزير ابن الحككم 'منتظما في طيقة الفضلاء الذين كانوا بمجلسه مثل 
ابن سبّد الفبري وابي العباس الع زفي وابن خميس التتامنساني . 


ثم لما "نكب ابن الحكم رجم الى سبتة وكتب عن قائدها يحي 
ابن مسكلمة 'مداة” فما استخلص شو مر رين سيتة” سنة 709 واستولى 
السلطان ابو سعيد على المغرب واستقل بالأمر وليه عبده ابنه ابو على وكان 
محبا للعم 'منتتحلا للأدب ؛ استدعى عبد المهيمن من سيتة فقلده 
كتابته وعلامته سنة 712 » وهذه العلامة” هي بمثنابة الطشفراء 
'توضع اسفّل مكتوبات السلطان © وانا يتولاها رئيس” الكلتاب وربا 
وضعها السلطان” بيده . فاما خرج الأمير أبو علي على ابيه تحيز عبد” 
المبيمن إلى أخيه الامير أبي الحسن . فاما 'صواح أبو على على النذول عن 
العامة والخروج الى سجاماسة وكتب ششيروطه على السلطان » كان 
من جملتها كوان عبد المبيمن معّه » وأمضى السلطان' ذلك . فأنف 
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أبو الحسن منها وأقسم لقتثلمه إن' فعّل . فرفع عبد المبيمن أمرّه 
إلى السلطان فأمر”' باعتزاللما مع والرجوع إلى خدمته . وفي ذلك ما 
'يؤذن” برفعة قدره وعلو شأنه حيث تنافس فيه الأمراء' الثلاثة' و 

.مصداق” قول ابن الخطيب فها مضى «١‏ تنافست فيه هم ارد قي 


واستمر في خدمة السلطان أبي سعيد وعظم أمراه واختصه منتديل” 
الكتاني كبير' الدولة وزعم ” الخائصة وأنكحه ابنته » ولما "تكب 
منديل استغنى عنه السلطان” مدة” ثم أعاده الى حاله من الكتابة 
والعلامة . ولما توفي أبو سعيد وتولى اينه ابو الحسن زاد في تقريبه وكان 
'يحلمه كثيراً وسار معه في حركته الى افريقية سنة 748 ولكنه لم 
يحضر واقعة القيروان لما كان به من عدلة التفْر_س »2 فاما وصل خبر' 
المزيمة وكانت الَيمَة بتونس تحير أولياء السلطان مع حر مه الى 
القَصبّة وانتبذ عبد المبيمن عنهم إلى المدينة “متوارياً في بيت صديقه 
والد ابن خلدون »2 والمورخ” العظم” بومئذ غلام” ان" 16 سنة . فاما 
انجّلّت تلك الغياية' ورجع السلطان' اعرض عن عبد المبيمن لما كان 
من انخذاله عن أهله » وجعل العلامة لابن أبي مدان وكانت من قبل 
مقلصورة” على هذا البيت » وأقام عبد المهيمن 'عطلاً من العمل شهراً 
ثم افتقد السلطان مكانه وردّه إلى ما كان عليه . ذكر القاضي أبو 
الحسن النشباهي في كتاب المر'“قة المللئيا أنه 'سمم ينشد بتونس 
أيام إعراض السلطان عنه » وقد مر به قوم” من أعبان جند فاس : 


5 


بأها اناس سيروا إن قَضركم 
لفييدوا ذات يوم لا تَسِيرونا 


قال : « وهذه الأببات أو”ل” شعر قبل فى العرب على ما نقله ابن' 
اسحاق » وانشاد” المترجم لما في ذلك الظرف الخاص" دليل على شدة 
تأثثّره من تغمّر السلطان عليه وتأخيره عن منصبه » فيا عجياً لهذه 
الولاية» كيف تتّحم في ذدوي الأقدار» وتستزل؛ 'عظاء الأخطار» وصدّق 
رسول الله علئر حين قال : نعمّت اللرضعة وربيسّت الفاطمة !.. 

وحل عبد' المبيمن بتونس كغيره من أعلام المغرب الذين صحبوا 
السلطان كحل إأجلال وإعظام كا يدل قول' أبي القامم الر"حتوي” شاعرها 
سوم من فصيده : 


هم القوم كل القوم ما لونم فأرسّخ من عدي بير وتيلان 
فلا طيش يعلُوم وأمًا علوبم فأعلائمها تويك من غير زيران 


١ 
: ومنها في ذكر عبد المهيمن‎ 
وهامت على عبد الميمن ونس‎ 
وقد ظفِرت منه بوصل وقربان‎ 
وما عَلِقَتْ مني الضائ غيره‎ 
0 #«# و‎ 8 8. 7 
وإن هوت كلا بحْبْ ابن رضوان‎ 
ويعني بابن رضوان أبا القاسم عبدالله بن يوسف بن رضوان المالقى‎ 
الكاتب” الرئيس لانه رفع إلبه هذه القصيدة يرجو منه أن يذكره‎ 
وصن مهدح الرحو_ي”‎ ٠. لشخه عبد المبسمن ف ايصال مدحه للسلطان‎ 
: لعبد المبيمن ايض من قصيدة طويلة‎ 
في النفس با كتساب وسعي وهو العْمْرٌ في انتباب وفي‎ 
وأرى الناسَ بين ساع لرشد2 يتوتعى الهدى وساع لغي‎ 
وأرى الهل لبرية وَيْنآً فين منه بأحسن زي‎ 
وأرى الفضل قد تجمع كلا في ابن عبد المهيمن '' الحضري‎ 


(1) صبق أن قومه كانوا يمرفون في سبتة بتي عبد الميمن . 
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ثم م يلمث عبد المهيمن أن توفي بتونس في ذلك الطاعون الجاررف 
ثافي عششر شوال عام 749 وكانت جنازتئه حافلة” رحمه الله . 

ومما يتصل بأمر ولايته ويدل على علوهمته أن السلطان أبا الحسن 
المترريني” سنّه مجلس كتتتابه ذات” يوم فأخذ عبد المبيمن القلٍ 
واكسيرة وقال « هذا هو الجامم بيني وبيتك » ثم إن" السلطان 
تدم وأفضل عليه . وخجل مما صدر منه . 


وأحككي ان القاضي المليلى” وعبد المبيمن حضرا مجلس السلطان 
مرة” فجرى ذكر' الفقيه ابن عبد الرزاق فقال المليل جمم من الفنون 
كذا » حق وضع يده على عبد المهيمن وقال "مخاطيا للسلطان : ويكتثب 
لك احسن من ذا. فواضع عبد" المينمن ددأه على المليلٍ وقال : نعم 
يامولاي ويقضي لك أحسن من ذا ! وفيه من سرعة الجواب و'حسن 
البديية مالا يخفى . وتظيراه ما حكي من انه ذكر يرما بني العر في 
فأثنى عليهم فقال له أحد' اللْسيْييّين 'متكتنا وكان ببنهم شيء” 
5 انهم كانوا حون أهل” البيت فكيف الحسّك انث" لهم ؟ » فقال 
«أحشهم حب التشرع لا حب التشيئم » ويظبر انه كان في “خلئقه 
احداة » وابشير ابن” الخطيب إلى ثيء من ذلك حين يقول : « يغلب” 
عليه ضحر” يكاد 'مخل؛ به ! » 

وكان ينطق بالكلام 'معْرباً ما يدل على تضلتّعه من العربية حتى 
قال فبه أبو حمان : 


لس في الغب عالمه 2 مثلُ عبد الميمن 

001) 5 و‎ 7 0 7 ٠ ٠. 3 . 

نحن في العم إسوة أنا نه ومو مني 

وناهيك” بها من أبى حيان ع لى علو مقامه في اللغة والنحو . 

وتتشكثك” المقري" في النفح في نسبة البيتين لأبي حيان لآن مروره 
بالمغرب كان قبل ظبور عبد اللمهيمن لا نصح » فليس بلازم ان يككون 
لقمه لمَمْد مه بل يجوز ان يكون بلغه تراه وعلُوٌ حعيه في 
العلوم وخصوصا العرببة التي هي بضاعة” أربي حيان »2 فاذا اضفت” 
إلى ذلك أن عبد المهسمن رما كان استجازه فأجازه كا سبق القول » 
يبعلد كون” أبي حمان مداحه باليتين السابقين من باب التنزئل 
والاعتراف بالفضل لأهله . لا سها وراو_رهما ثقة”» وهو العلامة” اين” 
غازي » ذكرهما في حاشيته على الالفية . 


ومن فوائده اللغوية أنه كان 'ينكر” إضافة” الحوال الى الله عز وجل 
فلا'حيز' ان يقال محول الله و“قوتته »> قال : لآنه م يررد' إطلاقئه. والمعنى 


6 هر يضم الحاه واسكان الواو لفة قال عبيد : 
وركضك ولا هو لفيث الذي لقوا 
ومني بتخنيف النون على حد قول الشاعر : 
ايا الائل عنم وعني ‏ لت من قيس ولا قيس مني 
ولا غرو ان يرتكب ابو حيات غريب القة فان الرجل نحوي أفق مره 
في دراسة هذه الشواهد . 


"+ 


يقنضي امتناعه لان الحوال كالحيلة أو قريب منها . وراد بوأراوده في 
السثنة فلا مع . ومنها أنه 'سئل عن قوله تعالى « وهو الذي خلى 
اللبل والنهار والشمس والقمر » كلل" في فلك يسْبحُون » لم عاد 
خير' من يعقل” الى ما لا يعقل ؟ فأجاب بأن الشيء المْعَظنّم عند 
العرب “تعامله معاملة العاقل وان لم يكن عاقلا لعظمه عندثم . 
وكان جواب” غيره انه قال : لما اشترك مع تمن يعقل في السّباحة 
وهي الموام 'عومل لذلك 'معاملته . وبحّث فيه المقري”* اللدهُ بان 
السباحة لما لا يعقل كالحوت وانما المن يعقل” المّوام'” لا السباحة . 
وايضاً فإلحاقئه بما العوم' له لازم كالحوت أولى من الحاقه بما هو غير' لازم له. 
ثم اجاب بأنه لممّا 'عو ملّت' في غير هذا الموضم معاملة من يعقل في نحو 
قوله.- ( والشسن والعمر رأيتتهم لي ساجدين ) الصداور أفعال العقلاء 
ا عليها هنا ذلك الحم للأنس به في موضعه . ولا يخفى 
أن جواب عبد المهيمن هو الطبيعي والمعقول . 


وقد رأيت” أن غالب ما 'يرصف؛ به الرجل هو الحديث” والعربية 
فأما الحديث” فيكفي ان مششخته كانت تحتوي على ألف شيخ 
ولكنها ضاعت وضاع بها عم كثير م يقول ابن” القاضي - ومن 
هذا الباب اعني اهتامه بالرواية ولقاء المشائخ » أنه كان السيب الحامل 
للامام ابن راشيّد على جمع رحلته الشهيرة العامرة بالفوائد الحديثية 
والأسانيد . وقد نواه ابن" ر'شيّد نفسئه بذلك وذكر مقابلته لما 


1" 
معه » واعتناءه باكتتاءها لنفسه واكتسابا » وتحمّله لما عنه ومعرفئه 
لفضلها حتى قال : « لولا عزامه على في تخليصها ما خلصتبها » ولا 
أخرجتها ولا أظبرتها » لعدم الراغب » وقلة الطالب » وبمما جاء في 
خنامبا خط المتر جم في مخطوطة الاسكوريال : بلغت قراءة” جميعها 
على المصنكف أبقى الله حماته ونقلً ومعارضة” معه بأصله هذا في يرم 
الاربعاء 'منتصف جمادى الأخرى عام عشرين وسبعائة . وكتب عبد 
المبيمن بن حمد بن عبد المبسمن بن حمد الحضرمي السبتي بمدينة فاس"ا) 
حرسها الله تعالى حامداً الله ومصليا على تبيه جمد المصطقفى ومساناً 

تسليماً كثيراً كثيراً وخطه مغربى جميل جداً كا وتصفوه . 


وأما العربية' فاطبق 'متر جنوه على طول باعه فيها » وإليك عبارة 
لان الاحمر في نشير لمان دشأن معرفته لكتاب سدسويه : ١‏ واما كتاب 
سدبويه فكان عسائله عار فا » وعلى إقرائه بطول عمره مداوما وعا كفاء 
م يكن له في المعرفة به قرين » ولقد تصدار لاقرائه وهو ابن عثشر 
سئين 6 , ومما يتعلق مهذأ الموضوع ما ذكره نفح الطيسب ف تر ححمة 
جلاه الامام المقري » من فوائده ونصه : « وتوفي الشبخ” ابن' مالك 
منةة “اكقن وسيم ويؤانة تاراشا فد السو المشروية 


(1) ذكر ابن القاني في الجذوة ان سكنى المترجم بفاس كانت يزقاق حجامة 


برف 


فقيل مات فيها إمام' نحو وو'لد فيها إمام' نحو » وهذه الفائدة” ان 
صحّت من حيث دلالثها على ان المترتجم إمام' نحو» ما في ذلك 
شك » فانها غير صحيحة من ناحية التاريخ » لآن عبد المهيمن ولد كي 
سبق القول عام 676 لا عام 672 وصاحب” النفح نفسله ذكر ذلك 
في ترجمته . وقد اشتمه الأمر في هذه القضية على المقتري الجد” » لأن 
الذي قيلت" فيه تلك الكامة' هو ابن' آجرُوم النحوي” المشبور لا 
عبد البتمن “روافوة الذي والفردق: د32 الى توق فيكا الى عالت 
فقيل مات نمحوي” ووالد نحوي” . 

ويقول ابن“ الاحمر بعد المنارة السابقة عنه : « وقد دون الكثير 
من العلوم وصدّف ©» وققرط مسامع الفبوم واشتّف ونحن م نقف 
على أنه كتب شيئاً غير مشيخته الحافلة التي ضاعت في أيام حياته » 
وإن' 'عرف بأنه كان متصل الاجتهاد والتقبيد » لا يفتثر له قلم 
إلى أن مفى لسبيله ا جاء في الاحاطة . وعلى كل حال فباعتبار انه 
كتب للرئيس أدٍ, طالب العَزّفي يسبتة » ولبعض ملوك بني الاحمر 
بغرناطة » ثم لأبي سعيد المرينيى واولده أبي الحسن » لا بد ان يكون 
له نتاج” ادبي' ضخم و.خصوصاً في النثر » ومع ذلك فلس بدن 
فيء كثير من آثاره الادبية وانما هي بعض 'نتّف وقصائد لا تكفي 
في الحم على انتاجه الأدبي ومعرفة مقامه بين الادباء وان شوقّت* 


وف 
الى البحث عما ضاع منها وشفّت' عبًّا وراءها من نفس حسكاسة 
وقريحة صناع » نمن ذلك قولئه في السَّراوة والتأبي : 


و 
الى 


5 3 0 0 1 
أت همّتي أن يراني ارو على الدهر يوماً له ذا خصوع 
7 5 2 ا 5 5 5 2 5 ع6 و 
وما ذاك إلا لاني اتيت بعر القناعة ذل الخشوع 

لقد راقني مرأى سِجِأَْامَة الذي 
يقر له في حسنه كل مُنصف 
كأنّ رؤوس النخل في عرصايها 
فواتَم سورات بآخر مصحّف 
قال في نفح الطبيب : م وهذا من التشسه العقم الذي ل أيسمى' 
إليه فيا أظن. وكان سبب قوله ذلك ان السلطان امير المسامين أبا 
الحسن المريني لما تحرتك لقتال اخبه السلطان أبي على بسجاماسة وظفرً 
به استمطر أنواء افكار الكتّاب وغيرهم في تشبيه النخل فقال عبد'” 
المبيمن ما مر فلم يترك' هقالاً لقائل » ومن قوله في رقة النسيب » 
والتشوق إلى الحبيب : 


نا 

تفي الفداء لعهد كنت آلفة | 

وليب عَيْش تقطّى 2 كله كرم 
وجيرة كان لي نس بوصلهم 

والأنْ أَفْصَلُ ما في الوصل بعتم 
كانوا نعي فؤادي والحّاة له 

فالآن 00 جود بعدم عدم 
بثو فعاد ماري كله مآ 

وكازكتف ل محَى به ال 
والعين' م لا ترقا مدامعها 

كاعا اليشة حين. ويد 
تبكي غهوة وصال منهم سلفت 

كانا هي في إنسانها لم 
لئن ضحتكت سروراً بالوصال لقد 

بَكَيْتْ حزناً علييم والدموع دم 


5 
م عليُوني البكا ما كنت أعرثه 
يا لهم عأوني حكيف أبنيم 
واسترْضعُوني ِبَانَ الوصل في صِعْرِي 
حتى اذا علقت روحي بهم فطمُوا 


ومن قوله يمدح الوزير الشبير أبا عبد الش بن الحكم الر“نندي : 


وللفجر تم خاضه الليل فاعتلت 

0 ذم الظاماه منه ُحخُول 
ريق بأعلى الرقتين كأنه 

طلائع شُبْب في السماء تجول 
فرق ساعن الل مله رار 

وخرق ستْرَ الغم منه نصول 


ضهن 

تبنم تر الروض عند ابتسامه ' 

وفاضت عيون الغمام مول 
ومالت غصون البان نشوّى كأنها 

يُدانٌ عليها من صباه تَمُول 
وغنت على تلك الغصون حماتم 

لَنّ حفيف دوتها وهدي 
إذا سحت في لحنها ثم ققرت 

يطيح خفيف دونها وثقيل 
سقى الله ربعا لا يرال يشتوقني 

إليه رسوم دونة وظلول 
وجاد باه كاما ذْرٌ شارق 

من الوّذق تان أَجِشُ عطول 
وماليّ أستسقي الغمام ومدمعي 

فوح على تلك العِراص مول 


مف 


وعاؤذلة بات تلوم على السرى ' 

وك من تغذالها وتطبل 
تقول إلى 5 ذا ؟ راق وغزية 

ونأ على ما حلت وَرَحيل 
ذريني أسعى التي د لمر 

سنا وتبقي الذكر وهو جميل 
ما تريني من تمارسة الموى 
نجلا فَحَد المخرَي نحل 
وَفَوْقَ أتابيب اليرَاعة ضفرة | 

5 وفي قد القناة ذيول 
ولولا اللرى ل يتل البدرٌ كايل 

لما كان نحو المجد منه وصول 
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واولا نوال ابن الحكي محمد 

لأصبح ربع المجد وهو جيل 
وزي سما فوق الماك جلالة 

ولسن له إلا الجزم - ميل 
من القوم أمَا في الندي فإنهم 

هصَّابُ وأمًا في الندى فسُول 
وا شرف العلياء إزث وكسيا 

وطايت فروع منهم واصول 
وما جوالنةُ هطَالة ذَاتْ مَيْدب 

ريا شمال مرجف وقبُول 
لها رَجل من رعدها ولوامع 

من البرق عنها العيوتف كول 
كا مَدّرت وشسط القلاص وأرسلت 

شُقَاشْقها عند الهاج ف ل 


اخ 

لجو من كف الوزير مد 

إذا- ما" توالك. لين عون 
ولا روضة بالحسن طب التّذا 

ين عليبا إِذْخرٌ وجليل 

تعطر منها لنسبمي ذيول 
وفي مقل النوار لص عيرَة 

ترددها اجفاتها وتحجل 
بأطببَ من أخلاقه الغْرٌ كاما 
حويت أبا عبد الإله مناقباً 

تفوت يدا من رامها وتطول 
فقرناطة مص وأنت حَصِيبها 

ونائل ممناك الحكرية .نبل 


5 

داك رجال خاولوا مَرَك العلا 
ببُخل وهل نل العلاة بخيل 

تيرك المولى وزيراً وناصحا 
فكان له يا أراد تحصول 

ذال تابر اموي ليا 
إليك فلم يعدم يمينك سول 

وقام بحفظ الملك منك مود 
تجُوضْ با أعيى سواك كفل 

واس الرعايا منك أشوّس ييل 
مُبيث العدا , لمعتَفِين مُنيل 

وأبلُ وقادُ المبين كام 


تَرى ذَكْرثه في لاقن فأصبحت 

ليه قَلُوبْ العاليين ميل 
وأعدى قريضي جوده والثاوة 

فأصبّم في أقصى البلاد يحول 
الك أيا فخر الوزارة أَرقَلت 

رتل مموتجاة النجاء ذلول 
لَيِتْ إلى لقياك ناصية الفلا 

أب ركاب سيره ذميل 
تُسَدَدني سهماً لكل ثَنيٍ 

صوَامِنُ أشْبَاهُ القِيي تحُول 
وقد لفظتني الارض حتى رمت الى 

ذرّاك برَحلي هوجلٌ وهجول 


يف 

ُفنّدتْ أفرايي سه وركاني 

ولذ مام ي اله وأحلول 
وقد كنت ذا نفس عَروف وهمة 

علنيا. لاخداق: 'الزمان: ٠‏ دحو 
وتبْوَى العلا حظي و تَعْرِي بضلدة 

لذاك اعترته ركه وتحول 
وتأبَّى لي الأنامُ إِلّا إدالة 

فصّانك لي إِنّ الزمان ممديل 
فكل خضوع في جنابك عرَة 

وكل اعتزاز قد تحداك مول 
وله بحن إلى بلده سبتة قبل التخلص لمدح ابن الحكم : 
سقى ثرى سبتة بين البلاد 

تيدتها المحمود » صوب العباد 


وم 

وجاة تل الحيا ربا 
يوبله تلك الرّبى والوهاد 

فم آنا في طور نايا 
ء ملس 
مِنْ رائم للانس في إثر غاد 

وعَيئهًا البيضاه 1 لله 
بيضاه فيها قد خلّت لو تعاد 

وباللمارة اتي تورها 
لكل من ص دليل وهاد 

روح مدنا مثاما نعتدي 
للأنس » والأفراح ذات ازدياد 

في تيه مثل ثُجُوم الذجى 
1 ينهو إلا كريم تجراد 


أ 


00 7 ال 
إر تشفوا حكاس اصفا ينهم ْ 

وارتضّعوا أخلاف مخض الوداد 
0 ِأيّم يوش 1( 

لقد عدت عنها صروف العواد 
أدركت من لبْتى بها كنا 

لباتة »2 وساعدتتي شعاد 
ونلت من أذات دَهري الذي | 

قد سُنْنَهُ ء والأماني اتقِياد 
منازل ما إمتف على مُيِْل | 
سأؤتها هذ تَمّني بعدها 

نادي الوزير ابن الحكيٍ الجواد 


(1) سنيلوش خاحية بسبتة بديعة الحسن . 


ىق 
وله في مدح صدبقه والد ابن خلدون وكان اقام عنده بتونس 'مختفياً 
نحو من ثلاثة اشبر : 

جزى الله اينَ خلدون ححباة 

نتكية ‏ وخا ف :انان 3 
فم وَالى وأولى من جميل 

وَيِيدّ بلفِعَال وبللسات 
وراعى ( الخَطْرَمِيّة ) في الذي قد 

جَتّى من وده ور الجنان ""' 
أن بكر ثناءك طول دهري 

5 3 

أردد2 باللسان وبالجنان 
وغن غلياك مأ امتدت حياني 

أكافم باللسان2 وبالسنان 


(1) كتاهما جم جنة ولكنه اراد بالأول دار الخلد وبالثانية الرياض . 


وله في التورية باسمام الكتب وهو من اكثر ما رأيت” في معناه 
انسجاماً : 


من اغتدى (موثلثاً ) أكناقه 

صمّ له ( التمهيد ) في أحواله 
وقاَلَ ( استذكاره ) ( بالمنتقى ) 

مِنْ رأيه ( الختار ) من أعاله 
وأضحت (الْمَالِك المنتى ) له 

ني ( تَعَسيا ) خطّى إقباله 
وسار من ( مشّارق الأنوار ) 2 ْ 

أدنى ( المدّارك ) إلى آماله 


يف 
وله فق المشط والنتشفة )01( من آلات اجنام : 
.2 - م 2 
م 5 و 7 2م 
3 و-02. سان و ا هه 
فأنامل” من ذا تاشر صدغه 
وكراكفية من ذا تقب أنخَصه 
والى هنا نكون قد الممّنا ببعض أدبه المنظوم » وأما المنثور » 
وهو الذي كان غالب بضاعته يحم توليه لكتابة الإنشاء حقلبة” طويلة 
من عمره »© فانا لم نذكر منه شيئا . وذلك لأنالم نظفر منه بقليل ولا 
كثير . وابن الخطيب في مخطوطة الإحاطة التي وقفنا عليها ترجم لنثره 
وترك محل الترجمة بماضا فارغا . 
وقد أوقفنا صديقنا الاستاذ البحاثة السيد عمد المنوني على شبْه 
مقامة. لمترتجم في نحو عشر صفحات »2 أنشأها على لسان عثشر “جوار» 
سضاء وممراء » وطويلة وقصيرة ©» وممصلة ونحيفة » وحضرية بدوية » 
وشابة وعجوز » تفاخر كل واحدة منبن “نظيرتها بأن الحسن هو 


)م01 النشفة واجمع نشف : حجر ذو تخازيب ينقى به الوسخ ني امام , 
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وصفها والمال هو ا في نشر مسجوع امفدتح بالمجد والصلاة 
وتلل بقطنّع شمر نة “تنسب المقام . وهي هقامة أديبة طريفة إلا 
أن تحريف النساخ شوه جمالها» فضلاً عن أنها كا جاء في صدرها 
مختصر المقامة » وليست المقامة ذتاتها » فلا شك أن الذي اختصرها 
لذبل “نسنجتها وم ابحنتم” تسبتكتها . 

وفكرة” المفاخرة من هذا النوع بين الجواري © موجودة” في قصة 
من ,قصّص الف لملة ولملة معروفة » الا أنها انما تقم بين ست” "جوار 
فقط » بيضاء وسهراء » وسميئة وهزيلة » وصفراء وسوداء. وليس 
هناك قائل” في العتر'ض ولا في التصمم بين مقامة صاحبنا وقصة الف 
لملة ولبلة . مما يدل على أنه ليس هناك اسششحاء” مطلقاً من احد 
الجانبين » ولعلبا فكرة شعبية كانت شائعة” في القتصّص العامي 
فاستوحى منها كاتئنا و“قاص” الف ليلة وليلة . 


وعلى كل حال فقد اختلف العَمّلان الأد بئان في الكي” والكئف وان 
“تحدا في الفكثرة » فعده' الجواري في المقامة عشسر” وفي القصّة ست” » 
ومع ذلك فها لا يتتفقان بالكيف ل 
يتلاقبان بعد لا في تقددىم ولا في توصيف» باستثناء تعقب مفاخرة كل 
يار قط ابو الحو ادي امي تااعرها ا وتحري يض امصيري 


ع 


صاحب الجواري الست ببيعه لجواريه للخليفة المأمون » ثم منكّه عليه 
بردهن اليه في الآخر. أما مقامة عبد المبيمن فتنتبي يحم المعجوز بين 
بقة الجواري » بم برضي غرور كل واحدة منبن » ماعدا القصيرة 
التي أوصئها بالتأدب مع 'مناظرتها الطويلة » وما عداها هي التي 
أنصفت” واعترفت" للشاتبة ‏ بفضلبا عليها و'حجّتها القاممة أمام دعواها 
الباطلة . وبذلك انسخبت" من صفه الجواري وإن جمعها مين" 
هذا الاسم أولآً على سبيل التغليب . 


وفي المقامة حركات” تشلية 'تنيبىء عن ذو'ق فني لدى الكاتب » 
نمثلا عند تقديم الجارية البيضاء يقول : « واذا يحارية يغلب ضياء” 
وجبها ضاء الشمس © فوقفت بين الصفوف وسامت ببناها فس » 
يغني انها أشارت للسلام ببدها فقط » بيئا هو يقول في تقديم السسّمراء : 
ثم حطنّت اللثام عن وجه 'يشّيّي الالتئام » وابلغت في السلام » 
وأقبلت تواضما على رؤوس الأقدام هد فوصف تسليمها يما يناسب 
'شعورها بالقتضاضة . وفي تقددم الجارية الطويلة يقول : « واذا يحارية 
تتخطئى الر“قاب » بعد أن حطكّت الدّقاب » فحعلبا تتخطى الرقاب 
لقَامتها الفارعة » على حين أنه لما قدم القصيرة قال : «٠‏ واذا بالقصيرة 
قد اقبلت تحر اذياتلما... فولولت وصاحت ... ثم قعدت على مكان » 
وتكلمت بأفصح لسان » فجّعلها تحر اذيالها مما يناسب حالة _قصرها» 
وأتو”لورل' وتتصيح لتثثير الانتماه اليها » شأن” قصار القامة في 
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اصطناع الاسباب التي تلفت" اليهم الانظار » فهذا يِضّم' طربوشا 
طويلاآً على رأسه » وهذه تليّس' حذاء يكعب رفيع الخ . ثم خم 
هذه الخركة البارعة وهي 'جلوسها على أعلى مكان لأجل أركف 
يراها الحاضرون ولا تنمّمِر _بقصّر هما بين الجالسين من ذوي 
القلدود الكاملة . وفي تقديم العجوز يقول : ١‏ فاما اتمت الحضيرية' هذه 
الاسات » وقد أفصحت ف البلاغة والغايات » اذا مهزة عظيمة 


الخفل » كاد ب ر'جع ' أعلاه منبا أسفّل » فأتت' عجوز قد اشتئكت 
مع صمّة » وبدنها 'معاطاة” وأمجادلة قوية » والصبية” تنادي وتقول : 
كثثر الى وقلتّت العقول » باقوم” اعدلوا بيني وبين هذه العجوز » 
بكلام يتعقل' ويحلوز » فقالت العجوز: با هذه الزامي الوقار » 
وكذفتّي التقار » فأنا أفصح” منك وأعظم » وأسبق” وأقدم « فأتى 
منظر صاخب » كلثّه حركة واستتكار بالنسبة للنظتارة وللشاابة والعجوز 
التي تطامتت في الأخير لتستأنف تظااهتها فيا بعد بكلام يدور 
كله على مالا من الدهاء والحيلة في تأليف الرجال وتسسْخيرهم ! 
ولو كان هذا العرئ'ض” على مسرح حديث لا زاد احموابة ونشاطا 
على ما قدامه به المترجم . 


0-6 


وناسف' لآن” ضيق المجال يمنعنا من ابرادها هنا يِححْمْلتها » لو 
كانت صحيحة”» فكيف مع تحريفها الفظيع الذي اشسرة إلبه . ولكيتا 


١ 


'نورد منها بعض العبارات السّالمة من التحريف أو القابة التصجيح 
وهي وحدها تدل. على ما لكاتبها الت رتجم من روح فكاهية خضقة . 
من ذلك تحسن على لسان السضاء : «١‏ المد لله الذي جمل السسياض" 
إطراز كل جمال » وشركف أهل بالحماء والكال » وأعطاهم عزة لا تبيد 
وصمّر السكُمن هم عبيد (":. 
وهذه الأببات' على لسان السّمراء : 
امد لله ليس البْرٌ كالورق 
قد أحسن الهُ في خَلْقِي وفي خلقي 
الم" مني نار صيخْ منظرء 
5 لك عد طب تتشي 
أ من يرن باللوان ل لم 
جهلاً يقودُ الى الطغيان والحمّق 
1 أسعر قَلَيْه ا 0 
8 


بق 


ومنه قول” القصيرة للطوية : « يا شقيقّة الزآرافة » الى م 'تطيلين 
هذه الخرافة » نحن اهل العاني الر”قاى » ووفتئتة” العلشّاق » وعلى 
منظر .نا طلاوة » وروا نق” وأحلاوة ». وقول السمينة في النحمفة : 
« أبن هذه المسْفُواة”* الصّوات الواقفّة” بين مدان الحياة وميدان 
لواف اللبو شد للحم 2 الي تعرام علتيكا :9-1 جرم عل بن 
اسرائيل الشتحم » 

وقول” النحيفة في السمينة : « أسمِمّثم مقالة هذه العامة » وما 
ظبر منها من قلكة التّراهة » هذه التي تفتّح نبا مثل” التتمساح » 
وأتئلم القراع و'تخلر أجها صحاح » ومن الشعر على لسان الحضرية: 


م 
- 


ألا إنما اللسن حسن الحضّر 
علينا وفينا وهنا ظهر 


1 
0 208 100 - 
الات كالامة 
ومن وجتتي كع عر 
ومن وصفه للعحوز : «وكانت المحوز مخضوبة” المنان » لهسو" 2 
الفم وليس لها أسنان » مصلبوغة الحاجب والسّالف » “تنداب على 
ما فاتها في الرمن السّالف » ومن تحميد على لسان الشابة : « الجد 
الذي غراس رأيمحانة الشباب » في قلوب ذوي الالباب » ومن 
شعر على لسانها ايضاً : 
0 © هام 0 
روص الشباب بدت شه أربعة 


كوااى مهم 9 


ورد »؛ وزهر» وَننْرِين ور 
من قال إِنّ رَمان اليب يشنببه 
عهد الشباب فذاك القولٌ مُبنَانُ 
هذا ما استطمنا تقديمه من آثار هذه الشخصية الفذة » وهي آثار 


تتضاءل أمام معارفه الواسعة » التي قضت عليها خدمة الدولة فم يفضل 
له من الوقفت ما تمس" فبه ما لديه » 3 عبر بن" الخطمب » وهذا 


3 
في حماته » فكيف وقد طواتله' المثون .واعدات" السنو ن على ما أسار”' 
من أكارة عامبة وأدببة قلية فل “تب منها الا أقلكها. 

وأنحب عبد المبسمن ابنه أبا سعيد » كان عا لي الهمّة كآبائه : فالا 
بويع السلطان ابو عنان طلب منة ان يكون "مر'تسما في 'جثلة كتابه » 
فامتنم وقال : لا أكون تحت حم غيري » يعني بذلك أن اباه كان 
رئيس الكتاب فلا يكون هو مرؤوسا لغيره . 

وأنجب أبو سعبد هذا ابنه عبد المهيمن وكان صاحب القم الأعلى 
كجده رحمة الله عليهم جميعاً . 


ذكريات مشاهير رجال ا مغرب 
د ١‏ والأدب والساسة 
ي : 


الحلقة الاولى وتحتوي على : 


)١‏ عبد العزيز الفشتالٍ 

ح) محمد ابن أدريس 

ه) ابو جعفر بن عطية 
!) مممون الخطابي 

ة) عمد العزيز الملازوزي 


والحلقة الثانية و تحتوي على : 


)١١‏ عثان السلالجي 
١٠‏ ) ابن زا كور 


؟ ) ابو القاسم الزياني 
؛ ) جمد اكتسوس 
5 )البو 00 الجراري 
م )ما 

( 


لعل 


٠٠‏ الأمير د الموحد 


نه ابن غاري 
' ظ 
ان لطي لماي 
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تابع الحلقة الثانية : 


)٠9‏ ابن الونان 5) ابن عبدون المكنامي 
)١‏ ابو يككر بن شبرين 4) أبن رشيد 
4) ابو موسى الْرّولي )"٠‏ أبن آجروم 


وظهر من الحلقة الثالثة الاجزاء التالمة : 

)١‏ أبو القاسم الشريف ؟*) ابن الحاج الفامي 

ع؟) |حمد زروق 4) الشريف الادريسي 
0؟) ان بطوطة 


انوا عجان ارين 


الطبعة الثانية 
5 ها 94ؤ9ام 
4 إل - 1994 هم 


دارالكتاب المصرفق 


+وثايه بخصصرائنين -القاصرة دج ماع 
تت د11" )99 صياب كوم رسب يه لثضفلت 
برب دكت مصمر . فأ ٍِ مخرعةس ازرعيع) 
1 م :ا 11 
لطاع 612 الكك ها مام لم 

57 :2023) : تدع . / 


دا رالكتاب اللبنات 


شارع مم ام كورى ‏ مقابل فدفبرستون 
لد ل ات ول ه/م دو 
برقية «١‏ وكاتاسان م 

1515 اك زلا اع 
بيروت . لبنان 6113 )لقع 


مسرا ماب ل 
م7 6 عم هت 
27 


ابوالعبَاَالْهري 


2 
عَبَئْادَ حون 


دارالكتاب المصركف دارالكتاب اللبنانى 
العاهمرة 


وه مل ما اسصاي 
ابوالعباسس العهري 


[ المزفروت ونسسهم »ع مكاتئبم الاجتّاعية » ولايتبم بسبتة ء مصغرزلة 

المترحم فييم » تعأته » كفاياته » دخوله غر ناطة ل ع قرمه » 

وفاته وغقيق فيياء حيثياة الادية » نظرة في شمره2؛ صور 
من شعره 1 


بيت العزفي كان من “بيوتات سبتة النبيلة» وهم ينتسبئون الى الام 
من العرب السّانيّة » وقد ترأسوا _بسيثّة » وتداولوا الحم فيبا 
بالاستقلال والتدئّع » منذ استبد بها زعيمُهم الفقيه أبو القاسم جد 
المترجم في مدة عمر المرتضّى ‏ الملك الذي قبل الآخر من ملوك الموحدين» 
وبالضيط في سنة ٠549‏ ومن حْسّن حظ سلتة ولاية” بني العزفي 

. 0 و‎ 58 500 5 ٠. 

والأواجال» من تجراء انتقال المُلك من المُوحّدين الى المّررينئين 
فبقيت بمنلجى” من الفتنة وما يصحيها من اضطراب الأحوال إذ قام 
رؤساؤها الجداد بضبطها وتحصينها حى انتظم أمرها واشتهر ذكرها. 
وكانت هم أجفان بحراية لا تزال جائلة” 5 اله" » تحمي شواطيء 
البلاد من هجمّات العدو » وهم مم ذلك عاملون على تنشيط الحركة 


١ 


العلمية والأدبية والأخذ _بضيْعبا» با كان لهم من ميل صادق الى 
المعرفة ومشاركة طكّبة في فلوتها . 

ثم كان أن' دخلوا في طاعة بني مرين » لا استدّف لهم مُلْك” 
المغرب في أيام السلطان يعقوب اللمنصور المّرريني . ولا انتقض ابن” 
الأمر على السلطان يوسف بن يعقوب وغدّر بأهل سبتة » نقّل بني 
العزفي إلى حضرته غتر'ناطة . فبَقوا بها الى ان استره السلطان ابو 
الربيع سليان سبته » واستقام ما بينه وبين ابن الأحمر فاستأذنوه في 
الرجوع الى المغرب فأذزن لهم » واستقرثوا بفاس . ثم ردهم السلطان 
ابو سعيد عزان الى سبتة وعقّد لأبي زكرياء يحبى بن أبي طالب منهم 
عليها » وا توفي أو زكرياء» فقام بالأمر بعده ابنئه حمد» ولم يسم 
له حمال » فأختره السلطان ابو سعيد » وكارى ذلك نهاية” رياسة بني 
العزفي بسبتة . 

أما 'مترجنا فهو الشاعر البليغ » أبو العياس احمد” بن“ الرئيس 
أبي طالب عبد الله بن الرئيس أبي القامم عمد بن أبي العباس أحمد 
ابن جمد بن أحمد بن مد بن حنُسّْن بن على بن مد بن سلمان بن مد 
الشهير بان أبي عزافة 22 الللخمي السّئتي » 1 كاشة هذا 
الجد" الآخير بجع لسموم الذي به يعرآفتون وهو العغرفي 1 


(1) - تصحف في جزء الاحاطة المطبوع أولاً وثالياً الى عرفه بالراء » فقوي 
الداعي الى التنبيه على صوابه . 


؟ 


وقد رأيت” ان والده وجنّده كنا رئيسيئن على سبتة » وصكذلك 
أخوه أبو زكرياء » اما هو فلا نعم انه تبّوأ مقعد الرياسة بالرغم من 
وصف ابن الخطيب وغيره له بالرئيس» فلعه وصّف” "تثشر_يف فقط . 
وكان جده الأعلى أبو العباس من رجالات سبتة علما ودين وتقوى» 
وله الإمامة في الحديث » وهو 'مؤلئف كتاب «الدار” المُنتظكم في 
مولد النبي المْمَظتم » الذي أكله ولداه الرئيس ابو القاسم .. ومعلوم 
ما كان للرؤساء المز فييّن بسديتة من الاعتناء بمولد الرسول من » 
والاحتفال بده حى قيل إنهم أول" هن أحدث ذلك في المغرب . 
وفي مقدمة الكتاب المذكور » 'يشير' أبو العباس إلى سبب إحدائهم 
لذلك » وأيقارن' بين احتفال المَسِيحيّين ميلاد عيسى عليه السلام » 
وإهمال المسامين للمولد نيهم عَلِتْةِ .. وكان والد” أبي العياس هذا» 
الذي هو الجده الثالث لمترجم 2 قاضياً فقيب] محلانا أيضا » 


فر باستلهم الروحمّة لسلعة كانت واطيدة قيل رياستهم الزامنمة 5 


ولامْتركجم فضلا عن أخمه الرئيس أبي ذكرياء » أخ” آخر” عام نبيه» 
هو أبو القاسم عند الرحمن صاحب” كتاب «١‏ الاشادة بذكر االشتتبرين 
من المتأخترين بالإجادة » وهو كتاب ألّفه للوزير ا'بن الحكدم الذي كان 
شديد الرعاية لهم أيام تغربهم _بغرناطة » وقد نقل مئه اللقدّري في 
«أزهار الرياض » ما بدل على انه كتاب مشلحئون” بالفوائد وكذلك 
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ابن القاضى في 00 الجذوة « ولا شك أنه يكو”ن” لق عظيمة” 
الأهمية بالنسبة الى التاريخ الأدبي في المغرب . 


وما 'ذكر نعم ان مترجمنا نشأ في بيت السب والرياسة » 
واسْترضع أفاويق اليل والكّاسة » فكان كا قال فيه ابن' الخطيب: 
(فنة! في الأدب » طرفسا في الادراك » 'مبنكب الشمائل » دلق اللسان» 
متم المجالسة والمحاضرة > حلمو الفكاهة » بركمي في كل غرض 
سكي )1 ولس هذا كت اطسق ركل لاع من كلا الأدية 
وبي في حجره » خصوصا في ذلك العبد حيث كان الأدب من أم 
أدّوات الرياسة » وأعظم شروط الولاية » وخصوصا من خصوص في 
سبتّة الفسحاء التي كانت حينذاك مثايةة الكثير من أصل العم 
والفضل على اختلاف طبقاتهم » وتسبا بن متا حيهم . 


وقال فيه اخوة أو القأسم ف كتابه م الاشادة » : وهو أخي » الذي 
بإخائه أز'هّى وأنتخي » وكيري العتتسّد بإجلالي وتتوقيري » 
ولولا خوفي من أن يازّمني ما لزم مادح نفسه ؛ لأطنبت” في وصف 
ما له من الحاسن التي فاق بها أبناء _جنئسه » مع أنها لم تزآل على 
مَنَصضّة السبان مجلئوة » وبألئستة الإبداع متثلئوة » وهذه الشحلمة” 
على تواضعها كافية” في الدلالة على رفيع قدره وعظم خطئره. كا 
انها تدل على إفادة أبي القاسم في إشادته وأن” كتابه تحفة” فشّية 
بالغة” القممة . 


0 


ا 


وقال ابن' الخطبب عنه أيضاً : « حدثني الشيخ أبو زكرياء بن 
'هنيْل . قال : حضرت' بُجلس ذي الوزارتين أبي عبدالل بن الحتكم 
وأبو العباس بدر” هالته » و”قطئب جلالته » فلم 'يحَداث' بشيء الا" 
رحض فيه » وتكلتّم _بلء فيه » ثم قَنْمّنا الى زارين !' يصلحون 
شجرة عتب » فقال لعريفهم : حق” هذا أن 'يقصّر ويطال هذا» 
ويعمّل كذا! » فقال الوزير : يا ابا العباس » ما تركت” لؤلاء أيضاً 
حظ من صناعتهم يستحقون به الأجرفع . وفي هذه الحكاية شاهد 
آخر على عظم إخثيرة الرجل وسعة اطثلاعه . 


ويظبر انه كان كبير بني أبيه » والمقدام عليهم في الكفايات» 
فهبا أنت ترى مجلسّه وأقر'بّه من ذي الوزارتين ابن الحكم »2 وزير 
عمد الثالث من ملوك بي الأحمر الذي غدّر يهم » واغتصب بلادهم 
وقد كان هو الذي تولى 'مخاطيّة ان الآحمر عن قومه لا قدموا عليه 
في حاضرة ملكه غرناطة . قال في « اللمحة البدرئه » : 

«وفي شوال من عام خمسة وسيعائة » قرع الاسماع النبأ الغريب 
من تملمكه ‏ يعني محمد الثالث .. لمدينة سيتة وحصولها في قبضة 
ملكه » وانتزا عبا من بد رئيسها أبي طالب عند الله بن الرئيس أبي 
القاسم بن أبي العباس العزفي» فاستولى عليها واستأصل ما كان لروسامًا 


(1) أي مشذبين » فات الزكير في اسان المفارية منى تشذيب الأشجار . 


١٠ 


دن الخزائن والدخائر » ونقلهم » وثم إعداة الى حصرته » فكان ذلك 
غارةةة الحرم من العام بعده !1 ودخلوا عليه » وقد احتفّل الملك » 
واستركب في الأيّبة الجنئد» فلَثَموا أطرافّه » واستعطفته 
شعراوُهم بالمنظوم من القول» وخطباؤهم باانثور» فأنشد يومئذ الرئيس” 
أبو العباس أخوم : 
8 جه اس 3 
لم حمى في فؤادي غير مقروب 
د 32 8 مأل 
فضّارئع فى هوام كل تأنيب 
إن كان ما ساءني مما أب سكم 
26 ييل :| ستعف بت" تعلربي 


.- م # له 55 . رما ج# ماس واس َ - 0 

قصيده سبيرة »6 فطمأن روعبم وسكن جأشبم » وأسكنهم 
في جواره» واجرى عليهم الأرزاق اللالية ©" وتفقدثم' في الفئصول 
الى ان كات من أمرهم ما هو معلوم . » 


(1) - كات الغدر بالعزفيين في شوال ٠١٠‏ على يد أمير مالقة فرج بن اسمميل 
ابن الأجر ولد عم ملك غرناطة» وقد وقم تقلهم أولاً الى مالقةء ثم منبا الى الحغرة 
حيث وصلوا اليا في محرم 5.لا. 

(0)تحديس "المركبات القين 9م 


الل 

فانظر الى ابن الخطيب كيف لم 'بشر' إلا الى ما أنشده أبو العيّاس 
و 'بسم غيراه» إذ' كان الفرد الكامل” متهم والفذ النابغ فيهم» ولا 
'يعترتض” على ذلك بتقددم أخيه أبى زكرياء يحمى للولاية دأوانه » فان 
ذلك إنما كان بعد وفاة أبى العباس » فانه 'توافتي يمّر'ناطة” قبل 
رجوعبم إلى المغرب > وبعد حلوكم بها بعامّن . قال في الإحاطة : 
دقال في عائد الصلة : ولما كان من تقَلّبٍ الخال وإدالة الدولة » 
وتخللع الأمير - يعني مدا الثالث - وقثل وزيره - يعني ابن 
الحكم - يوم عيد الفطر من عام سبع وسبعاثة» وانلتليبت' 
الوزير » ونالت الأيدي يومئذ من “شمله دمئليز' بابه من أعياتف 
الطبقات وأُولي الخنْطسّط والر؛تب © ومنهم أبو العباس هذا رحمه الله 
فأفللت تحت سلاح مشبور » ومْمْر مر'قلوب »> وثتّواب مسلوب » 
فاصابتكه سبب ذلك علّة” أياما الى ان أو'دّت' به فقّضت” علمه 


ع 
دار 


في غراطة في الثامن والعشرين لذي الحجة من سلة سمع وسبعاثة . 
ودافن” بقبرة الغترباء من الر بض عند الوادي 'تجاه ند" رحمة”' 
الله عله .» 


(1) - كذا في الاحاطة » طبمة «طبعة الموسوعات » وفي طيعة دار امارف : 
تجاه قصور نجد . 


1١ 


فبو م يدخثل فاسا » وم يبى الى الوقت الذي رد فيه السلطان' 
أبو سعيد المريني قومّه الى مقر رياستهم سبمّة » ولو أبقي لا “قدام 
عليه أحدة متهم . 

ثم ان ما ذكره ابن' الخطيب من تاريخ وفاته مخالف لما عند 
ال مقي في «أزهار الرياض » وابن القافي في «الججن'وة» من أتهًا 
كانت في ذي الححّة من عام 6م٠٠‏ لاعام 0٠م»‏ وان اتفق ابن" القاذي 
مع ابن الخطيب في اليوم الذي وقعت فيه الوفاة» وعيّته الأول' 
فقال انه يوم” الأحد . وايؤيْدُ ما للمقري وابن القاضي أنثت ابن 
الخطيب نفسه ذكر في «اللمحة البدرية » كائنة” خلكم عمد الثالث 
وأَرخها ببوم عبد الفطر من عام م١7‏ وذكر أيضا في «الإحاطة» 
نفسها قتل الوزير ابن الحكم يوم خلْع مليكه فأركخه بصيحة عبد 
الفطر من عام ١8‏ .. فاذا كارد_ مترجئنا أصيب في ذلك الموم 
ومات لآيام منه فلا تعدو وفاته ذا الححة متم عام 764 .. وعليه 
فقد وهم ابن الخطيب فما ذكره من ذلك التاريخ قِ كتابه «عائد 
الصلة » » ونقله فى «الإحاطة» . والكال لله . 


على أن ابن القاضي إنما ذكره استطراداً في ترجمة أخيه أبي القاسم 
لأنه ليس على شرطه من حيث كونه لم يدخل فاسا» يخلاف أخيه 
المذ كور الدي استوطنها ومات فمها 35-5 رمع ذلك فائه 0 ينسلمها م 


١ 


بنسبة عشيرتها العرافيّة المشبورة » بل اقتصر على نسبتها إلى للدم 
وهي غير' كافية في التعريف . ولذلك انبهم الأمر على صاحب تاريخ 
الشعر والشعراء بفاس» فذكر أبا القاسم ناس له الى اللتَخْمِمّة فقط . 

هذه حيْثمّة' الرجل الاجتاعية .. وأما حيثيتته الأدببة فقد جاء في 
تحلبة ابن الخطيب له قولئه : « الفقيه الرئيس المتفنئن » حامل راي 
مذهب الشعراء 5 وقته » المشار البه بالمنان 5 ذلك » وهي عمارة 
'توه” أن هناك مذهياً للشعراء » وطريقة” خاصة” في زمن الشاعر » 
أوقل' مدرسة شعرية كان هو رائداها وزعيمُها » لاسها وقد ثبتت" 
هذه العبارة” في نسخة أخرى من « الاحاطة » بلفظ ( حامل راية 
مذهب الشتّعر في وقته ) ولسنا نعم للشعراء في وقت المترجم مذهباً 
خالفوا به المعهود لديهم في الشتكئل أو المَضمون > لا في المغرب ولا 
في المشرق »2 والا” نما بال“ صاحينا ابن الخطيب ل 'ببدّن" لنا هذا المذهب 
الذي كان الشاعر يحمل رايته في وقته ؟ وهاله حين عرض لوصف شعره 
قال: «وشعره نمط” عال » وتمحل للبراعة حال © لطيف ايوب 
غزير المّائمّة » أنيق الديباجة » َم الحاسن » مما لا إشعار له بمذهب 
معسّن » ولا طريقة 'تسَسّن » وان أشعر بتفوق الشاعر وفكثنه من 
تقراض الشعر الخحيل. لذلك تنرى أن لفظة مناهب زائدة في هذه 
العئارة إن م تكن من 'مبالغّات ابن الخطيب . على أن اللفظة جاءت 
في نسخة ثالثة من « الاحاطة » بصورة مهناب الشعر » وهي كذلك 
مقبولة معقولة » ومندحمة مع وصفه لشعره المثلقول آنفاً . 
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ولا نقول هذا تنقيصاً من قدر المترجم » وإنما دافعاً لذلك الإيهام » 
وفي الحقيقة ان الرجل من خواص” أدياء المغرب ومن شعرائه الموهوبين» 
ولقد امئاز بصفات نادرة ترتفع' به الى طبقة العلية من أهل التفنئن 
والابداع فشعرء رايَّان' من الفصاحة المعتربيّة » حسّن” السبك » دقيق” 
التعبير عن اعمتى العواطف القلبية » جميل التصوير للخو الج النفسية » 
'تكثر” فيه من استعمال البديع ووجوه التحسين اللفظي » ولكن من 
غير أن يجمله غاية و'يضحتّي لأجله بالمعنى المراد » فهو 'يوررداه في تناسق 
متناسب مع أغراضه ومعانيه » كتنا'سب خطوط اللوحة الفنتية من 
ريشة الرمام العظم » وهو على إتقان فنه وإجادة صدعه » عاس 
الأيسات الماني والأخيلّة والتّوليدات اللستحسنة » فالمقطوعة” او 
القصمدة من شعره كالشجرة الطمبة : منظر” واعسر” » وعصيرة” لمن 
اعتبر . ومن اعجب شيء في شعره هذا الاتزان” الرائق في اكثر أنواع 
الشعر اضطراباً وهو شعر' الوجِندان » مما يدل على قوة العارضة وحضور 
الملتكة . ولعل ذلك أثر” من آثر الترببة الأرستقراطية التى تلقنّاها 
الشاعر في بيت الحسب والرياسة . ْ 

وهاك تمَرُل تلك القصيدة التى أشار لما في الامحة البدرئية وقال 
إجا قصيدة خبيرة:: ١‏ 


لكم حمى في فؤادي غير مقروب 
فَسَائمٌ في هوام كل تأنيب 
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إن كانت ما شاءني مما سرك 
فعذبوا ققد استعذبت تعذيي 

عودوا إلى الوصل أو تودوا عَليلّم 
وبادروا فرضاحكم طب مطبّوب 

كم أرسلت أدمعي تترى بصيدقّ في 
دغوى هوام ء فقابلتم, بتحكذيب 

ولاح بالصبر قلي حين غاليى 
شوق حكا لان غالب بغلوب 

لولا الحبيب الذي ينأى بتأحكم 
ما كان قربكم عندي بمحبوب 

ولا تشكت جبَادِي ما أضرّ بها 
بن لول لسن بوإناة. .و كورب 

0 كك 
ما كان قلبي عن صدري بمساوب 


لحل 
إذا'يذا كت الألحاظ: ساحدة 
النور وجه بتاج الحسّن مغصوب 


"200 مه ان 
ار قفاري اده بف اا 


5-5 
اس 


ّاْ وحف مع الأذيال مسنْحُوب 
تحني القلوب » فتجني ورد ولجنته 
فتنثتي بين ملْسُوع ولسرك 
رياض بكم تحن رماح الدب 2 
ييا مصار ع للعشسّاق دامية 
وكليم بين مطعون ومضروب 
فبل لاحظت” هذا الانسجام بين اللفظ والعنى براغ المحسّنات 
البديعية والزآخارف الكلامية ؟ وهل لاحظت هذا المال الشائعم في كل 


1١7 

بيت من أبيات القصيدة وخاصة” في الميتين التاسع والعاثشر » وعلى الاخص هذا 
الوصف الرائم للخال : 
تخال حبة قلي خاله أبداً يُصيل بحمر على خديه مشبوب 

وم ينقل لنا الرواة هذه القصيدة كاملة » فنستطيع ان نتتبّعها الى النباية 
مع قول ابن الخطيب فيها إنها قصيدة شهيرة » ولكنًا نوري هلا قصيدة في 
معارضتها قاها الملك عبد الله بن الملك حسين»وقد اطلم عليها في ترجمة الشاعر 
التي كنا نشسرناها بمجلة السّلام لاخمنا العلامة السيد مد داود » وهو الذي 
مكاننا منبا . قال الملك عبد الله ؛: 


كم بالحِمّى من نزيل عر مطليه 
وكم به من أنيس غير حروب. 

أبن الحبيب تصن اليوم مله 
أبالسراة تراه أم يتَلٌخفغ وب. 

أنى لصبري على بعدي ونأيكم 
وفي ابتعادحكم هجري وتعذبي 


1 

لا أبعد الله قوماً حكنت آلنَهُم 
ففي اجتاعي بهم قصدي ومرغوبي 

إن عدم تجدوني وَفقَ عبكم 
أو جنتكم ساعياً في زي" مجلوب 

آل شلمى تدم فان سبكم 
يمن 'يوالي ولاة غير مكذوب 

حكم همد أمثي ولا أدري أفي قر 
سراي أم في مسار كان تسبي 

وشا كرات جيادي سَعْيها خيّب 
وراضيّات رحكابي مس عرقوب 

إن كان ذلك يدي من رحابكم 
اا فيد 


16 
كل البلاد يَبَابَ 0 0 سوام أرض” بحدوب 
دار التبي إلى 0 بها قصدي ومطلوبي 
ووالسرالي سي 0 مأب في يوم تضريب 
هي البلاد التي أس 5 أمل* انمد والظب 
واقو» لا أبتغي أرضاً بها 0 آخر إغرائي وترغيي 
قن للأديب الذي قد جاء 0 5 فياك ب 


إأمل ودادي وأشواتي إلى بلد 
نه الاشاوين" دق عرق وري شين 


واقْرٍ السّلام لمعن بالغراب يقطنة 
وأتكر لودّ مشفورع أ بترحيب 


والخطاب في الأببات الآخيرة للاستاذ داود الذي زار الاردن وقابل الملك 
عبد الله . ونحن نروي هذه القصمدة على ما فمها من المسامحة ايذانا بما يليه 
نشر أدب المغرب لأهله من سمعة حسئة وأحدوثة طمبة » ونرى أن" اعحاب 
الملك الهاثمي بقصيدة العزني ناشىء عن تمثله للحالة التي قبلت فيهاء فانها شديدة 
الشبهه يحالته » اذ كل منها تشرد عن مو'طنه وضيّم “ملك آبائه . 

ولامتراجم فها يناسب بيت ( ثالث عقارب صدغيه ) من وصف الشعر 
عذاراً وغبراه 0 قوآله : 


ع سم 


ومعذ معذر ىْ حسلنه قد قام ع : المبتل 
لماخطبْت وصاله وباألته أن يَعْدِلا 


١ 
(07 كل‎ 3 
! يراض رَدَآ الِلجَّوَا ب فخط في خديه: لا‎ 
٠ وقوله‎ 
550098 أبتى عدَارُْك عذري في الغرام به‎ 
وزادني شغفا فيه إ في‎ 
ل ب لام والابلف‎ 
عهّدا فعرض لي باللام والا.‎ 
: وقوله‎ 
0 مداو يواء كد‎ 
دب نئل الهذار في وجنئيْه‎ 
00000 و5ذا "القن كلناا سي" فنا‎ 
متم النفىَ أن تيل إل‎ 


رفن 


حكنت قبل العذار أَعذْرُ فيه 
2 من بغله ألا علئنه 
ا 0 لضا 
فلانذك اتنتهى الى شفتئه 
وقال في مثل الجناس الواقع في بيت ( عودوا الى الوصل أو عودوا 
عليلكم ) : 
عَيْرَْكُمْ مالي عليه لد تأعيدوا لي الاضى أو فَيِدُوا 
ماقنا قَلْيّ من هجركم ولقد طال عليه الأمَدٌ 
ومعنى البيت الثاني 'مقشّسٌ” من الآية : « أفطال عليهم الأمد” “فقّست' 
قلويهم» والحديث ١‏ ألالا بطولن” عليك” الأمد فتَقسُو قلوبكم » . 
وله » يمدح الوزير ابن الحكم » وصدارها بهذا الغزل البديم الذي تفن فيه 
ما شاء » ثم تخلّص منه الى شكوى الخال » ومنها الى مدح المذ“كور : 


وار 

00-07 رفي 5 ال فأجمل 

وَأْصبْتَ من قلي يرك فاعدل 
51 الأمبي على |.ض لملاح ومن ع 

في حكيهء إلا جفوتك يعرّل 
إن قل انت البدرٌ فالفضل” الذي 

لك بالكال وتقصه لم يل 
ولا الحظوظ لكنت انث مكانه 

ولكان دونك في الحضيض الأسفل 


عبناك نازلت القلوب فكلا 
كوت ان اسان الل 


(1) دخله زحاف الوقص وهو حذف آلي الجزء المتحرك » وهو فيه صالح » فاذن لا حاجة 
لنشديد اللام من ملكك مع بنائه للنجبول نخالفته لاصبت في اول المجز . 


"4 

هرت ظباها بعد كر جفونبا 

0 

فاصِيبَ قلي في الرّعيل الاوّل 
ما زلت' أعدّل في هواك ولم يزل” 

سمعي عن الشفذال فنك بِمَعْزِل 
أصبحتُ في شغل بحبك شاغفل 

عن أن أصي إلى كلام اذل 
م أهيل الكانَ لكن أدمعي 

ملت ولو لم تغصني لى تجلا 
جمع الصحيحين الوفاء مع الموتى 1 00 

قلي » فامل الدمع كشفَ المشكل 
عاق الكيون ولا الحتون جوان بها 

أمري إليك مع ااصّبا والتّال 


6؟ 


حَلْبا من رطيب عررفك تفحة 
ان كنت بعدي “حلت عنا لم أل 

عنه وقد أَمّلت ما 4 مل 
أو حالت الأحوال فاسيَيْدات بي 

تأنا بي نيك ل ستَبْدل 
لانيك هده نأا" أن اناتحميه 

لاق الى لأذَاب م الجتندل 
وخلط 1 امنا ل حاب 

كم امال لدم ل يبنل 
من "حيّف دمر بالحوادث مُقَلدم 

عل خيس امرش الشبدل 


أض 


قد كنت مله قبل كر تحروفه 
فوق النّنام فصرت تحت الكلكل 


ونضوب غض" شبيبةٍ لم تنل 
ننوئ: الأقناءة ما يفيت :وأقاتهنت 
لا تغزل اللذات؛” ما لم يحل 


لاقى الحمقام وأنه لم 0 
يطوي على حصري ا الضلوع فقلبه 
: . 5 
بأوَاره يَفْبي كَقَلِي الرتجل 
(1) ثبث في طبمتٍ الاحاطة : ومسير ظلمن » ولا شك ان كسرة السين في الاصل المطبوع 
عليه حوات الى تقطتين » ومن ثم صحفت ضفن بفلمن ٠‏ 


(2) ثبت لم يفمل ونظن ات يقفل انسب بالمنى ويحال الشاعر المفراب . 
(3) في الطبمتين : جسدي . 


7 
في صدره ما لِيْس في دري له 
من مثله مثقال حبة درول 
أعرظت” عنه ا َ م لدمه 
شعْرِي لجرٌهمه قيع الحنظل 
جِلْنِتْ في حلبّات سَبْقٍ لم يكن 
فيها متاح ولا بمومل 
م | #©#الم مس ٠.‏ 5-5 , (») 
ضره سيمية في زمن فصى 
تت المجلّ فيه ورت الفسكل 
تاق على تمر الحوادك حول 


)1 وفيها : اشف . 
(2) نظن ان قضى هنا انسب من مضى التي ثيقت في الاحاطة . 


7384 


متخرق في البَذل مدّة سئره 


حتَّى يَثُوب له الغتى من ماجد 
1 نا حاتجات الكرام مُوكل 

مثل الوزير اين الحكم وما له 
مل يفوم متقاته لمث" 

ساد الورتى بحدريثشه وقديمه 
في الحان والماضي :وى المستقيل 

من بَيْت مجد قد سَمّت' بقبَابه 


قيال لخم في اليّمان الأول 


(1) ف الطبتين : سيره . 
)2( وفيها : متمثل وهو غير مناسب معثى واعر ابا . 


خا 


سامي الدّعائم طال بيت ؤرارة 

و مجاشعٍ وأبي الفوارس تمل 
يلقَى الغْقاة بط وجه مشرق 

تجو طلاقته هوم المبتفلي 
وإذا نحا بالقذل فصل قضْيَدٍ 

م بط فطلا من إصسابة فصل 
عجل على من يستحق شوبئة 00 

فاذا استحق عقوبّة لم يغجقل 


والقصيدة أطول” من هذا .. ولكن فيا أوردناه منها استمفاء للاغراض التي 
ضّنها اياها الشاعر . والقارىء يرى أنه يقدر مارق” قسلم الغزل منها وراق » 
ودل على أمقدارّة فائقه في |المزاوجة بين جمال المعاني وجمال الالفاظ .. بقدر ما 
جاد قسم' الشكوى » وانسجم مع حال المترجم » فصوتر لنا النككبة التي 
حاقت" به وبقومه تصويراً له في النفس أشجى و"قع وأعظم” تأثير . ولا يغفثل 
الفارىء عن التملي يحسن البيت الثاني والبيت الخامس والبيت السادس من 


م 


غزهها البليغ . . اما البيت العاشر فقد غلبت عليه صنعة التورية بالكتب » فل 
يجيء متناسباً مع هذه الاببات الاخرى المشبوية العاطفة والتي م 'تضعيف 
الصناعة” حرارتها . 


الشكوى : 
قد كنتمنه قبل كر روف فوق السّنام فصرت تحت الكلكل 
ويا لله من وصفه لهذا الششب الطتالع إبلمته » 'مؤذناً بتُضُوب ماء 
شبيبته » الذي لا تنزل” اللذات مالم برحل » 'مقسمة على ذلك » لانه حلمة” 
الوقار » ولا يطيب مم الوقار متاع » كا قال شاعرت نفسه في قطعة جصيلة 
من نظمه : 
ويوم كساه الدجن ََ نَأ به 
وهب نسي الروض وهو عليل 
7 5 2 4 
لا بالسدور الطالعات افول 


تفى 


وجالت'" جماد الراح الاح ل 
م تل إلا وااوقارٌ تتيل 


وكلامه في وصف غريمه الذي يظبر انه كان احد قرابته » وكان مع الدهر 
عونا عليه » هو ايض مما يدل على رسوخ قدمه في البلاغة » وتمكنه من التعبير 
عنا بد خملة نفسه اشد التمكن » وقد مزج فمه بين الفخر والازراء على همذا 
الغرم بما لا كفاء له في الحسن . 

اما مدحه لابن الحكم فبو من تقارض الاكفاء وشكر الكرام لليد التي 
تند اليهم بالمؤاساة حين يتعثر بهم الدهر» ويقلب' لهم ظبر المجن”. . وهو حيث 
الاسلوب قوي متين وذو معان سامية م أيرى فيا رويئاه منه . 

وبالملة فان هذه القصيدة من غرر شعر المترجم » وقد أشار ابن الخطيبالى 
ذلك » وانه انما اجتلبها كلها لكون صاحيببها يمدح أدييا ناقدا » وبليغا بصيراً 
بالكلام » فبطبيعة الحال لا بد أن يأخذ نفسه بالاجادة » ولا يسعه عذرٌ في 
ذلك . والامر كا قال » الا أننا نرى الاجادة طبعا لصاحمنا لا تتخلف عنه في 
حال من الاحوال . وابن الحكم على فضله وعامه وأديه » كان مزجى البضاعة 
في الشعر على ما عند ابن الخطيب نفسه في ترجمته بالاحاطة» وان كان أعم الناس 
به » وأشدهم تبقظأ لموافقة الحسن وضده . 


رف 
وله من قصيدة أخرى بمدح بها الوزير المذكور : 

هذا المباح فغادني بِصَبُوح 
ايض برايحك فبي رَاحة روحي 

لا تكترث يخُطوب دهرك واسقني 
كايا أ عَنه كل قبح 

واشرَحْ سوام اللفظ بين حدائق 
ما كان أو كينا رن 

قتنّت بزهرة زهرها فتمايلت 
تخقال في الحبّرات بعد مسُوح 

شقت شقائقها جبوبٌ كانم 
أتنفأ على زف يتخر ريح 


ونا 


وغيون ترجسبا تلوح شواخصاً 
والورد تخجله امل سوسن 

تومي إليه السلام و تورحي 
وأتى الربيع؛ ريوع ها سواجع 

جم نشق فؤاد حكل فصيح 
جعت" تبشرها بعد شبالههيا 

أصِمْ إلى شق بها وسطيح 
ما لي وللأللال أسأل صامتاً 

5 وم ل 5 

منبا واغول في مَهامه فيح 
في الرتاح والريحان شغل شاغل 

لي عن يت افة تارح وسذيح 


ل 
وأهي قيُُ ورد الخغلدود وآسينا 
لا في عرار بالفلاة وشيح 
إتذالي والحي هي نشبح 
م عرضوا لي بالملام وصرّحوا 
فقصيت في التَعْرِيض والتضريح 
ال ا 
أغاره أمنت' من التصْوِيح 
وتححمارا أعين منصريه إذا بدا 


- 20 - 
في .قل أرّداف وخفة روح 


م ا > ه 

لا عرو ثي نار تشب والسوجع 

وإحسانه في هذه القصيدة كالتي قملبا كثير .. وهو في قوله : ( ما 

ي وللاطلال) الاببات الثلاثة» يذهب مذهب أبي نواس في الازراء بطريقة 

القدماء وما كان سنة” عندهم من الوقوف على الاطلال وموالها والنكاء 

عندها » ويعواض ذلك بوصف الرياض » ومحاسن الطبيعة » وسجع 

الطبر نما يمثل بيئة الشاعر وجمال البقعة الى يعيش فبها. واما قوله 

( عجباً الهم يلقونني بلاميم ) البيت فبو من قرائد معانبه وخرائد 

00 وكذلك قوله ( قلي بمذهم ) البيت هو من لطيف التنظير 

وجميل التصوير . 

ويشير الشريف السبتي في شرح مقصورة حازم إلى براعة الشاعر 

في توليد المعاني وغوصه عليبا في هذا المثال الذي يقول فيه + وقد 

ولد الرئيس أب العبا بن أبي طالب العزني من تشبيه البروق بالسلاسل 

توليداً ها أظنه “سبق إلى مثله » فقال يخاطب الوزير أبا عبدالله بن 
الحكم » واصفاً له لسمرعة المدءهة إذا كتب : 


له قلم يجاري او الوق تلت السلاسل فيها قيُودا 


فى 
وهذه النباية في الإحسان » ويقول في مثال آخر: « وقد قال 
الفقبه الرئيس أبو العباس بن أبي طالب العزفي رحمه الله في قصيدة هي 
من قلائده : 
لم تشتعل نار المشيب بمفرقي حتى أراق الدهر” ماء شبابي 
وانما أهتدي اليه أبو العباس من الآية » يمني قوله تعالى « واشتعل 
الرأس شيب » ومن قول الشاعر : 
هربق شبابي واستشن أديمي ماد 
وهذه القصيدة التي منها هذا البيت قد روى لنا ابن الخطيب منها 
أربعة أببات أخرى من مطلعبها وهي : 
نا الأسوم ظل ترق .4 في 
واستغجمت' عن أن ترد جوابي 
واستبدك بحوشها من أس 
بيض الوجوه كواعب أتراب 
ولقد وقفتْ ها أرقرق' عبرة 
حتّى اشتكى طول الوأقوف صحابي 


فى 
بكي .اطول كاي في تحرّصاتها 
صخبي ورجعت الحَدِينَ رحكابي 
وله في المقطوعات الغرامية : 
وك ليل نلت” فيا المنى وبات لي الحبُ فيها تجيا 
إذا ضل لحظي في مجنحها هدّت وجنتاه الصراط السويا 
أراع تأسأل عن صبحها فيرْجع لي مجنحها : ثم هنبا 
إلى أن بدا لي شرحائهبا يحاول الْجَدي فيها رْقِيا 
فا لك من ليع بتها أنايم' بَْرَ ذجاها الي 
كليل المي حانها «أمبحت' أحك الثريفارضيا 
'بشير' الى قصيدة الشسريف الرضي التي أوها : 
با ليلة التَفْم هلا نحدت ثنية سقَّى زماتك عَطَالُ من الدَتم 


وهذه القصدة شبيرة ؛ وكان لما صدتى يعبد” عند أدياء المغرب . 


له* 
وله أيضا : 
وعدتني أن ترُورَ يا أملي فل أَرَلْ الطريق مرتقبا 
حتى إذا الشمسللغروب دنت' وضِيرَتْ من ييا ها 
نت بالبَدْر منك حين بدا لأنه لو طبرت لالحتجّبا 
وله : 
كأها الال مصبام يجيه 
هيت عواصف" أنقاسي بيه فطَفِي 
أو نقطة قطرّت في الخد إذ رسمت 
خطاً الال بخط اللآم والألف 


قال تترها إن بلحي" بنع وما ليبا عن لبق راتكن 
رهي قطعة من الع" شعره ووحا وأعذ به لفظا : 


لي في سبتة سكن 'حبّه في الحشا سكن 


فهو يرداكُ جدة 2 ممإلائه الرّمن 


أصبمَ اقلبُ عندة 
إد ساروف لواراى 


0-2 
رشا سحر بابل 


- 
مه © 


زَاراني والرقبب قد 
عد بعلو حتى الطّلو 
فشبذنا على نحكا 
وَنْعِمْنَا الى الصا 


كا 


و بغر ناظة اللدن 
سحر ألحاظه افتتن 
بين عبيه قد كتن 
غاب وليل حين جِن 
ع على الشَجْو والشجّن 


2 كرو حيّن في بدن 


وك ا: لرة تتسسييرا نوارك لفان 


وشعره أكثر من هذا ولكنه لم يصلنا منه إلا هذا النزر السير 
مع كثرة التبديل والتحريف والسقوط في أبياته » وقد اختّر'ة منه 
أنسب الروايات بظاهر المعنى » وصحّحنا الأخطاء العربية والعروضصّة 


حلب الامكان : 


(بس (غريت: (لنعرويم 


وزارة المعمتارف 


ره ارت لنتيّت للرسيم 


الواردة في الجرئين (26) و (27) 


اقرأ في ص 34 ج 26 : بلبونش بدل ينبلوش . 

وفي ص 12 ج27 : 707 بدل 807 

وف ص 15 منه | : علبتكم بدل علتتتكم 

وفبها أيضا 2 : ولاذ بالصبر بدل ولان بالصبر .. 
كا لاد بدل م لان . 

وفي ص 20 منه : شالت' بدل ثالث 

وفي ص 22 منه : فطال عليهم الأمد بدل أفطال . 

وفي ص 29 مله : يستحق مثلوبة بدل مثلوبة ... بقدر مارق 
بدل يقدر . 

وفي ص 380 منه : د' كن ثيابه بدل راكلن . 

وفي ص 31 مله : وهو من حبث الاسلوب وهو حيث الأساوب 

وفي ص 35 منه : له قم لو يحاري البروق بدل يحاري لو البروق . 


وفي ص 389 منه : الظكّتّن بدل الظكّتّن . 


وبقيت أخطاء أخرى طفيفة لا تخفى على القارىء الأديب . 


هذه السلسلة 

م 'تككتب تراجم” هذه السلسلة لتأنئسر منفردة” هكذا كل ترججة 
في حلقة مستقلة ؛ وانما كتيت لتكون ضمْن 'مؤلف واحد ذي 
ثلاثة أجزاء تحسُب طبًّقة أصحابها من أدباء وعاماء وساسة » مرتبة 
في كل جزء على حسّب المُروف وحسب القئد'ميّة الزآمنِيّة في كل 
حرف » كا أشير الى ذلك في مقدمة الحلقة الاولى » وعليه فمّن 
يقرانها الى سلسلة أخرى انما يظلِسها وينظر” الييا نظرة تقثليدية م 
نقصد" المها المئّة . 

وأول الفوارق بينها وبين غيرها من السلسلات المعروفة ان تلك 
السلسلات تتناول تراجم رجال مداروسين كتيت" علوم عشرات” 
الأبحاث 'بمختلف اللغات في العالم العربي وغيره » وهم أثار منشورة 
"متداولة بخلاف هذه السلسة فان غالب رجاها من المجهولين أو المالسكّين 
على أقل تقدير » ومن ضاعت آثرهم فلا نقف على القليل منبها إلا 
بعد الجبد الجهيد من السحث والتنقيب . 

وهذا لا أيناني وصفنا لهم بالمشاهير فانا كا في المقدمة المذكورة قد 
اعتبرنا 'شبرتهم في عصرهم وان كانوا عندنا ليسوا كذلك . 

على أن تسمية هذه التراجم ذ كريات هي يما 'يحد”د 'خطتها ويرمم 
طريقتها» فالرجاء الا تحمل على غير هذا المحمل تذرعا للتحاامل عليها» 
وآمدان” التجربة فسبح أمام ذوي الاقتراحات والأفكار» وكل يعمل 
على شاكلته والله من وراء القصد. 


امو لف 
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أسمه وليه 2 لثأته العلفية » رحلته الى الأندلس » تبوغه الميكر » تركه 
للأخذ عن الامثال وتعلقه بمشيخة الرواية العالية » غلبور شحخصيته ؛ اتئصالكه 
بالرؤساء والأمراء » توطد مكاتته الاجتاعية » مداخلته لرجال الدولة تفيده 
اطلاعاً واسماً على اسرار الساسة واخيبار القمر ء لتاوّه لاخليفة » رحلته 
الى المثرق ء اقامته عمر » ححا ع دخوله بغداد وتأليفهة لكتابه الممجب » 
وصف اللكتاب » أهميته الإخبارية والأدبية » بش اغلاطه التاريخية » أدب 
المراكثي » غوذج من انثاه ابل م ضطراب في تاريخ وفاته . 


هذا رجل من رجالات المغرب > كان له شأن” وبال” مدة حماته» 
ثم طواه الاهمال والنسيان حى 'بعث” في عام الاستشراق حديثاً » 
فإذا هو أكثر أهمية بالنسبة الى تاريخنا السياسي والأدبي ما كان 
عله قد الحياة . 
تاريخ المغرب لامشرق . وكأتنه كان يعرف ما سيؤول البه أمر'ه من 
لجحود و'نكران» فكتب هذه السطور القللة التى يتحدث قمها عن نفسه 
في تاريخه « المعجب 26 ولولاها لما عامْنا من حاله شيثاً . 
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وان الصُداف المحمية التى رامت" هذه النسخة ألفريدة من كتابه 
القّم الى مكتبة لبدن فجعاته يق في يد المستشيرى المهولاندي 
( رينبارت دوزي ) الذي عنيّ بنشره » ونواه بقيمته التاريخمة المي" 
التي ندرين” لها يحميل الاحتفاظ بذكره وأثره. وك للصٌدف على الباحثين 
من يد تثبت” أن الأمر ليس كله تدبيراً وترتيما . 


اسمه الكامل كا بالسمّاع الموجود في أول مخطوطة “ليْدّن من 
كتابه المعجب »© عبد الواحد بن” على التميمي المراكشني 'يلقدب' يمحي 
الدين ويكنى أبا عمد أما اللقب فلا شك: أنه أظلق عليه في المشرق 
اثناء اقامته هناك » إذ ليس من شأن المفاربه اتخاذ هذه الألقفاب 
المضافة الى الدتين بل ولا غيرها الا النادر جد . وأما الكنية فلا 
ندري هل كان لما مدلول واقعي بٌعنى أنه كان له ولد” كني به أم 
أنها 'مجراد تشريف » اذ كان يحوز في 'عرافهم تكنية من ولد له . 
ولكن الآمر المؤكد هو أنه لم 'يشر قط في كتابه الى زواج ولا الى 
أولاد » ول أيِيْدٍ تحنينا الى بيت ولا الى أسرة » إلا شكوى ميبمة 
من ههموم الحياة وخمومبا التي لا: يخلو منها انسان . 


وكانت ولادته على ما نصه هو في تاريخه بمراكش لسبم خلوانة 
من رييمع الآخر سنة 1 في أوائل أيام يعقوب المنصور الموحدي أي 
عند ما كانت الدولة الموحدية في عنفوانها والمفرب” الكبير في أزهى 
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عصوره عماً وتقدماً وحضارة . ثم فصل عنها وهو ابن سبعة أعوام 
الى مدينة فاس > وهي يرمئذ حاضرة” المغرب وموضم العم منه » 
اجتمع فيها عل" القيروان وعل قرطبة » بكر صاحبنا نضيه» فم 
تزل' بها الى أن قرأ القرآن وجوده ورواه عن .جماعة كانوا هناك 
مبرزين في عم القرآن والنحو» ثم عاد الى مراكش فم بزل متردداً 
بينها وبين فاس للدراسة في هذه ولا شك » وصلة رمه في تلك » 
وان م يشر هو الى هذا الممنى الذي يؤخذ من كلامه عن فاس'. 
على أنه ومو التاميذ المجتبد لم يكن 'يخلي وجوده في مراكش من 
الدراسة والتحصيل والاستفادة من اعلام الرجال الوافدين عليها لغرض 
من الاغراض » اذ كانت عاصة الدولة هوي اللها أفئدة الناس من 
كل طبقة ومن كل صوب »> وها نحن نلتقي به فيها خلال سنة 595 
وهو ابن اربعة عششر عاماً أي في سن التفتح الذهني ولا سيا للنبغاء 
امثاله » وقد زار عزااكين الوزير ابو بكر ن "مر لتحديد سعة حمد 
الناصر بن يعقوب المنصور » وأشبرة الوزير المذكور في العم والادب 
تغني عن التعريف به » ثما يكون من صاحبنا إلا أن يسعى الى لقائه 
والاتصال به » والسماع منه والرواية عنه » وقد كن ابو بكر بن 
زهر حينئذ في الثانين من عمره في السنة التي توفي فيهاء فلو لم ينتهز 
المراكشسى هذه الفرصة لفاته لقاوه الى الأبد » ولما حصل له شيرف 
الأغل دن هذا الكل "الخرى: :روفن لاق دق جه نا سطع كد عاد ازيارة 
الأديب الشاعر عبد المجيد بن عيّدون لوالده الوزير أبي مروان في 
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زي” اهل البادية بحيث تحبمته عن الى بكر واستهان به لغرارة 
الممّيا حتىق رأى من اديه وإجلال والده له ما عراقه جاله . وهو 
خبر” طريف يطلمّنا من صفات ابن عبدون وأخلاقه على ما لا 
تطالمنا به التراجم والكتب . 


وده بوت اممو لله ارقي نالعال عون ال 
نبمته وشفى غليه » فاما رحل الى الأندلس وهو ابن” اثنتين وعشرين 
سنة م يحد عند فضلائها الذين أدركهم ما يأخذه عنهم » ولم أيفد' 
من لقاعم إلا معرفتهم اسما وعيناً وتاريخ ميلاد ووفاة. وهذا مما 
يدل على نبوغه الممسكر وتناهيه في هذه السن الى درجة الاستيعاب 
لفُروب المعارف » وخاصة الأدبية التي هي يضاعته» يحيث لم يجد' 
فضلاً يطلبه عند هؤلاء الفضلاء من بقية الأندلسيين الذين رحل اليهم. 
وهو أيضاً مما يدل على نهضة العلوم والآداب بالمغرب في ذلك العبد 
نهضة م تبق” الأندلس تعد معها شيئاً. وقد تقدمت الاشارة الى 
قول المراكثني في فاس إنها ورثت" عم القيروان وعم قرطبة. ولككن 
هذا الكلام ليس على إطلاقه » فانه إن صح في اشبيلية التي يظهر 
أن صاحبّنا قصدها أولاً لأنها كانت عاصة الأندلس على عبد الموحدين 
ومقر السلطة المركزية فلن يصح في قرطبة » وقد طالما: امتازت" على 
سائر مدن الاندلس الكبرى بكانتها العامية التي لا تزاتحم » وحسبئك 
بمناظرة ابن ر“شد وابن ز"هر في التفضيل بين المدينتين بمجلس يعقوب 
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المنصور» وقول ابن رشد لمناظره يكفي من فضل قرطية أنه اذا 
مات فيها 'مطثرب” بِبمّت' آلاتثه باشبيلية » واذا مات ,هذه عالم 
ببعت" كه بقرطبة . . والمراكثي الذي لم يكن هوأه مع آلات 
الطرب واللمطريين بل مع الكتب واصخاب الكتب » لم 0 له بال” 
ل 0 المنشودة في الشبخ أبي جعفر 
الحمتري . آخر ما انتهى اليه عل' الآداب بالاندلس على حد تعبيره 
وذلك سنة.606 فازمه نحو من سنتين 'يغترف” من معارفه الحّة 
ويتضلّع مالم يكن عند غيره من مختلف الفنون . . وفي الوقت 
نفسه يجلس للطلبة يقرأون عليه اذ كان كا عامت تام” التحصيل ل يلق 
في الأندلس من ينفرد دونه بفضية قبل الشيخ المذكؤر» ومن جملة ما 
قرىء عليه في هذه الفترة ديوات المتنبي في نسخة صحبحة كتبّت' من 
املاء أبي جمفر الحْتري هذا. وبظبر من أحوال المرا كشي التي 
ذكرناها أن" الرجل كان ذا همّة عالية في طلب العم وأنه كان معلنياً 
بلقاء الشموخح ذوي الرواية الوّاسعة والسّند العالي » ففي مرامكش 
ما امع وحوق" الور أ انكل ابن ازهر: عق :افتستم خلسة :وهر ان" 
اربعة عشر عام 'ينصت” الى حديثه وراوي من شعره » وفي قرطبة 
لما ظفر بالشخ أبي جعفر ازمه وعكف على الأخذ عنه مدة تقراب 

من السنتين الما رآه من سعة عامه وعلو روايته » فإنه قال في وصفه 
دومارأيت” ا لشعر قديم ولا حديث ولا أذكر لكاية تتعلق بأدب 


أو مشل سائر أو بدت نادر أو سحعة هد كشنة منله رضي ألله 
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عنه وجازاه عنا خيراً . » أدارتك جل من تمشائخ الأندلس فأخذ عنهم 
عم الحديث والقرآن والآداب » وأعانه على ذلك طول” عمره وصد'ق” 
حبته وافراط شه بالعلم الى ان يقول: « توفي في شهر صفر من 
سنة 610 » وقد كملت" له رست" وتسعون سنة ©» لم يبق” في الاندلس 
أعلى رواية منه في كل ما يروى وم أر قبله ولا بعده مع اتساع 
عامه وشدة تّبيزه وحسن اختماره ومعرفته بعلل هذه الصناعة اكثر 
إنصافا منه ولا أأ'سرع رجوعا الى الحتى . . » 


فانظر' كيف 'بسجئل” وفاة شبخه عن سن عالية » كما سجتل 
ذلك في كلامه على ابن زهر » وانظر كيف يلص على انه لم يكن في 
الاندلس اعلى رواية منه» فبذا المْمَام الشديد عنده بلقاء الشبوخ 
والرواية العالية منذ ابتداء طلبه هو مما يشاف” عما له من نفس تواقة 
الى الكمال لا تصل” الى درجة من العم الا تطلعت” لما فوقها » وهو 
الذي سبّحمله فيا بعد الى مفادرة المغرب والرحلة الى المشرى كبا 
مَل من قبله كثير”ة من أهل هذا الشأن مغاربة واندلسيين . 

والى هنا م نذكر من نشاط صاحينا الا ما يتعلق بطلبه للعم 
وجده في تحصيله وهو قد كان له منذ فتاه _سنّه نشاط اجتّاعي لا 
يقل" عن نشاطه العامي عجّل” بظبور شخصيته » ومبّد له السبيل 
الى ربط علاقات كثيرة مع شخصيات كييرة » والوصول الى مقامات 
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علا تنقطم أطاع أمثاله من الادباء الناشئين دونها » وقد اعانه على 
ذلك ها بدا من نجابته المسكرة » وما فطر عليه من شحاعة أدبية 
تتمثل في إقدامه على نقد الاشخاص والاعمال» وإبداء رأيه فها 
يعرض له من امور سياسية وغيرها يكامل الصراحة مع اهتامه 
بما جرايات الامور وعدم عزوب الشاذة والفاذة من حركات رجال الدولة 
عنه . وهذه الصفات ما اجتمعت لأحد الا كان صثار الجالس 
ومطمح الانظار » ومن ثم كانت رغبة من اتصل بهم من الكبراء 
والامراء فبه شديدة » حتى ان الامير أيا اسحتى بن يعقوب المنصور 
وزير اخيه الناصر » ووالي اشسلية بعد ذلك كان يقول له : « والله 
افي لأشتاقك اذا غبت عني اشد” الشوق واصدقه . » وكان تعرفه الى 
هذا الأفدا فى اكبيلة ينة 005 أي فى «رعظلته :الارل. لق الاندلن 
وهو ابن” اثنين وعشرين سنة بواسطة احد اصدقائه من الكتاب اسمه 
جمد ابن الفضل »© هو الذي اوصله اله » فأنشده المراكشي حين لقسّه 
قصيدة من نظمه يمدحه بها » قال فاستحستها رحمه الله وبالغ في الثناء 
عليها تفضلاً منه وسؤدداً . ويظبر أنه التحق مخدمته من يومئذ لانه 
داخله اشد المداخلة » ونشأت بينها علاقة متيئة مما جعل الامير يقول 
فبه كامته السابقة . 


وصاحينا المراكشي يقول عن الامير : « كان لي رحمه الله ممياً وبي 
حفيا » وصلت' الي" منه اموال وخلع مّة غير مرّة » بل انه ليعلن 
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عن رأي سياسي خطير له في هذا الامير .فيقول انه خير ولد يعقوب 
المنصور واجدرثم بالامر» لو كانت الامور جارية على إيثار الحق 
واطراح الهوى . . هذا مع ان الناص كان ولي العبد بويع له في حماة 
ابه » وظبر هنه عند ولابته من الحزم والشحاعة وحسن التدبير ما 
هو معلوم ٠‏ وإئما خانه الحظ في وقعة العقاب فاتكسرت نفسه للبزعة 
الساحقة » ويشير المراكشي الى خلتين كانتا فيه وها لنَعْ لسانه 
والبخل > فلعله وهو الاديب الذي صناعته الفصاحة وعيشه مما يتفضل 
عليه به اهل الكرم والجود من امراء وغيرهم انما فضّل مخدومه الامير 
اا اسحتى على اخيه الخليفة الناصر لاتصافه بنقيض الخليتين المذكورتين 
في الفصاحة والكرم . 


وكانت مرا كني علاقة مودة: ايضاً بالامير نحى بن بوسف بن 
عبد المؤمن اخ الخليفة يعقوب الملصور » فانه لما ذكره في جملة اولاد 
بوسف قال : ده كان يحبى هذا رحمه الله لي صديقاً » ومن جبته تلقست 
اكثر اخبارهم » لم ار في الملوك ولا في السوقة مثله رحمة الله عليه» 
وما استجزت لفظة الصداقة مع ان الواجب لفظ؛ الخدمة إلا لما 
كان رحه الله يكتب إل : « اخي وصديقي في بعض الاوقات 
وولسّي في بعضها اجتمعت عندي بخطه رقاع” كثيرة خلع علي فيببا 
فضل » وحلَانٍ بما لم أكن استحقه » وفائدة هذا الخبر مهمة جدا لأتها من 


موس 


جبة تؤكد ما قلناه من انه كان ذا شخصية محمبة مرغوب فبها ممن 


يا 


عرفه من ذوي الات »© ومن حبة اخرى تدلنا على مصدر 
المعلومات الدقيقة التي يعطيها عن بني عبد المؤمن من ملوك وأمراء 
وأميرات وأصبارهم وكل من. له صلة رحم بهم » حتى لبظن؛ أنه يت 
اليم بقرابة وما هو الا حب الاطلاع الذي “جبل عليه » وإفضاء 
هذا الامير اليه بتلك الانباء المضبوطة عن افراد أسرتهم » وما 
لكل وأحد منهم من فضائل ونزوات » على انه لم يكن يستخبر من 
هذا الامير وحده» فان اخوته جمداً واسحى فضلاً عن ابراهم مخدومه 
وصديقه كلبم كانوا مصادر خير له » تمده بالتفاصيل الكافية عن كل 
ما مه من هذا الشأن فقد قال في اثناء الحديث عن بوسف بن عبد 
المؤمن : ( أخبرني من لقمتنه من ولده كأبي زكرياء وابي عبد الله وأبي 
ابراهم اسحق وغيرهم تمن لقيتله وشافبهتثه منهم انه كان أحسن الناس 
ألفاظاً بالقرآن ' الخ ) فبو كا رأيت يستقي من كل مورد . وغريزة 
حب الاطلاع التي كان مفطوراً عليها تجعله يتساءل عن كل شيء 
ويستشسىء من كل احد . ولقد تشبت بسوس ثورة على الناصر سنة 597* 
قام بها رجل من جزوله » فكان صاحبنا يتطلع الى اخبارها حتى 
وقم تمعها . وجاءه كتاب بذلك من صديق له من ابناء العمال لم يكن 
بلغ الحم بعد» وهو نفسة في تلك الاثناء جاوز السابعة عثسرة من 
عمره على ما علم من سنة ولادته » وكان توصله يذلك الكتاب قبل 
ان يصل خبر الفتح من طرف الجبات الرسمية المتولية لذلك» وهو 
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سق صحفي يسجل المراكشبي بغاية الاهتام اظباراً لما كان له من علاقات 
متعددة ومن تشبع للحوادث السناسية 5 تلك السن المسكرة . 


والخلاصة ان الرجل كان ذا مكانة اجتاعية مرموقة شتى طريقها 
بنفسه » وبا له من مواهب فكرية وخلقية نادرة » فم بزل يتوقل في 
مراقي امجد منذ نعومة اظفاره يصحب كبار العاماء » ويخالط الكتاب 
الجلة ورجال الدولة » حتى اصبح جليس الامراء » وممن يحضر في ببعة 
الخليفة ويقابك مقابة خاصة » وقد عبر هو عن تطور حاله على هذا 
النحو بعبارات واضحة كقوله في الحديث عن علاقته بالامير ابي اسحى : 
شم علت' حالي عنده بعد ذلك نضّر الله وجبه الى ان كان يقول لي 
في اكثر الاوقات : والله اني لأشتاقك اذا غبت عني أشد الشوق الخ. 


ولما ذكر بيعة الخليفة يوسف الثاني وكانت يوم الخخيس 11 شعبان 
'اشماخ الموحدين والقرابة » وفي يوم السبت أذن للناس عامة » شهدت” 
اعحمامه وبعض زعماء الموحدين عند الفراغ من دفن اببه يوم خيس » 
ويوم المعة بابعه بقبة القرابة واشياخ الموحدين ثم كانت الببعة العامة 
التي حضرها المراكشي يوم السبت مع طبقة الناس التي بحددما له 
مركزه الاجتاعي . ويقول في مقابلته لهذا الخليفة : ( لقمته وجلاست' 
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بين يديه خالا به وذلك في غرة سنة 1 فرايت هن حداة نفسه 
وتبقظ قلبه وسؤاله عن جزئيات لا يعرفهبا اكثر السوق فكيف 
الملوك ما قضيت” منه العجب ) وهي مقابلة نظن ان بعض اصدقائه 
من الامراء وربما كان مخدومه أبا اسحق هو الذي سعى له قفيبهيا 
وعرف الخليفة بما له من المزابا » ولعلنا لا نبالغ اذا قلنا انه حدثه عما 
له من الآراء السياسية والافكار الاصلاحمة » فلذلك رأينا الخليفة 
يخلو به ويسأله عن جزئيات قل" من يعرفها » ولكن هذه المقابلة 0 
تكن لها نتجة ابجابية بالنسبة الى صاحينا ولا بالنسبة الى سياسة 
الدولة » وقد كان الناس ينتظرون تغميراً في البسياسة العامة تلافا 
لتلك الانتكاسة التي 'منيّت منيّت' بها الدولة على إثر هزية المقتاب فم يقع 
شيء من ذلك » قال المراكشي عقب خير المقايلة الذي رويناه عنه 
آنفا ( والى وقتنا هذا م يظبر منه شيء مما يتوقم ) 


ولما شعثر صاحبنا انه قد بلغ الغاية من الحظوة والتقريب لدى 
رجال الدولة وان الحماة بالنسبة اليه قد صارت رتسة لا جديد فيها 
تاقت' نفه الى الرحلة والى لقاء المشائخ والتكثر من الرواية كا 
كان يفعل نظراوه من ذوي الطموح والنتّهم العامي . . وحقا انبا 
لتضحية كبيرة أن بزهد في كل ماله من رفعة قدر وعزة شأن» 
ويفارق الأهل والأوطان » مغتربا في سبيل العلم والتوسع في الرواية 
الذي لا يحصل الا بالتوسع في الرحلة » ولكن من خطب العلياء م 
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'بغئله المثر . وهكذا نراه “يودع صديقه ومخدومه الامبر أبا اسحق 
في آخر بوم من ذي الححة متم عام 613 وهو اول وال على اشبيلية 
ولابته الثانية فما يقول المراءكشي » فيفدنا أنه كان 'عزل عنها فما 
بين سنة 605 وهذه السنة » ولعله لما كان فى قرطبة ملازماً حلقة شخه 
أبي جعفر الحئيري » كان هذا الامير معزولاً عن ولايته . ولوحه 
المراكشي بعد مغادرته اشبيلية الى تمر'سبة » ولعله منها أيحر الى 
مدينة تونس » حمث أقام مدة ريما تأتى له الإيحار الى مصر. نقول هذا 
لأنه يذكر وصوله الى تونس عن طريق البحر » ولا يذكر من أء, 
ركبه ويذكر دخوله المها سنة 614 فيؤرخه بالسنة لا بالشهر » وذلك 
د ل ل ل 
بحراً فلانه يذكر أنه لم يدخل من بلدان افريقية غير تونس ©» ولو 
كان ساقر الى مصر برا ل" في طريقه اليها بمدن كثيرة 5“ ولعله لم يحد 
في تونس ما برغبه في زبارة بقبة المدن الافريقية » أو لعل" الطريق 
الببتي م يكن مأمونا وقتئذ لا 'علم من عيْث الأعراب واضطراب 
الأمن في افريقية بسبب الثورات المتوالبة آنذاك » وعلى كل حال فانه 
توجه الى مصر بعد سنة على أكثر تقدير من حلوله بتونس »> وأقام 
بها بضع سنوات » ففي سنة 617 مخيرنا أنه كان بالصعيد المصري » 
حمث اتصلت به وفاة الامير أبى اسحى . ويتحداث عن بعض الثوار 
لغرب فيقول "ان خبر الظفر به بلغه وهو بالديار المصرية سنة 618 » 
وفي سنه 619 وكان لا يزال بمصر حنث عم بوفاة بعض الكتاب . 


فد 


ولا شك أنه كان خلال هذه السئين يتتصل برجال العم والادب 
وأهل الرواية والحديث ؛ يأخذ ويعطي ويستفيد ويفيد وإنما لم يحدثنا 
عن نشاطه في مصر وفي بلاد المشسرى عامة لآن كتابه موضوع لأخبار 
المغرب فلا بجال للحديث عن غير ذلك » وقد كان وهو في المغرب 
يتشوف الى اخبار المسرق ورجاله الأعلام وخاصة منهم أهل الادب ؛ 
فإنه لما ترجم لالكاتب محمد بن عبد ربه قال : ( وله رحمه الله رحلة 
الى مصر لقى فيها ابن سناء الللك » وأخلى عنه من شعره» وهو 
أوتآل من سممت” يذكره عندنا وكروي شعره. ) فبا هوذا في مصر » 
موطن ابن سناء الملك » فلسّلق أعلامها وادباءها ولسَرو ما شاء من 
اخبارهم وأشمارهم فبو لذلك ارتحل » ومن أجله اغترب . 

وتنتبي اقامته في مصر فئلتقي به في الححاز سنة 6020 يؤدي 
فريضة الحج ويأخذ الحديث عن أْته الاعلام » ففي الفصل الذي 
ذكر قيه فضل المغرب من كتابه المعجحب نحده بروي حديث « لا 
يزال' أهل المغرب ظاهرين على الحق » من طريق حمد بن: أبي الفضل 
الشّسْاني سماعا عليه بمكة فى رمضان من هذه السنة » وذلك مما 
بو كد لنا أنه وطح كانت سنا الغرض النبيل وهو لقاء الشبوخ 
والتوسع في الرواية » ونلاحظ أنه هنا لا كان البساط ملام لسياق 
بعض مروياته عن مشائخه الذين اذ عنهم في المسرق لم يتردد في 
إبراه ذلك على السّان المعروف والاصطلاح المعبود » فهو إذن ما أغفل 


رض 


ذكر نشاطه الذي من هذا القبيل في المسرى » إلا لعدم المناسبة» وفي 
كتابه كله لم يذكر شيئا إلا مناسبته . 


وتحل” سنة 621 فاذا بصاحينا في بغداد في خدمة أحد وزراء 
الخليفة العباسي الناصر لدين الله . ويسأله هذا الوزير أن يؤلف 'له 
كتابا في أخبار المغرب وتقويمه وسير ملوكه وخصوصا بني عبد المؤمن 
من لدأن ابتداء دولتهم الى هذه السلة » قيجيب السؤال ويؤلف 
كتابه المعجب. وهذه قصة تكرت" مراراً » ما سافر أحد رجال 
الفكير من المغرب إلى المسرق وتحدث بأخمار بلاده وما لاهلها من تفوق 
في العلوم والآداب إلا و'طلب هته أن يقم الحجة على ذلك بتأليف 
كتاب في الموضوع ا 


هكذا كتب أبو عبد الله الحُمَئْدي في بغداد نفسها كتابه ( جذوة 
المقتبس في اخبار ولاة الأندلس ) وكتب أبو الخطاب ابن” د'حمّة في 
مصر وفي نفس هذا العصر كتابه ( المطرب من اشعار أهل المغرب ) 
وكتب ابو السباس المقآري في دمشى موسوعته الأندلسية الضخمة 
(كتاب نفح الطيب من غصن الانداس الراطبب وذكر وزيرها لسان 
الدين بن الخطيب ) فالمراكشي الذي كان احد هؤلاء الرسل الغيارى 
على سمعة بلادهم » لم يتردد وقد طلب منه كتابة تاريخ لامغرب على 
سبيل التعريف به في ان يقدام وثيقة لا تاريخاً فكب تشهد بعظمة 


وفنا 


المغرب في المبدان السياسي والحربي والاقتصادي والثقافي مع الإلمام 
بوصف طبيعة الملاد وموقعها الفريد » وجماها الفتان » وإنا لمدينورتن 
لهذا الوزير الاديب باصطناع صاحينا وحمايته وحمله على تأليف هذا 
الكتاب الذي كان في زمن وضعه هدية المغرب ألى المشرق » فأصبح 
في زمئنا هذا هدية المسرق الى المغرب »2 لانه عرافنا من تاريخنا ومن 
دقائق اخبار ملوكنا» ومن حضارتنا وتقدمنا العامي والادبي ما 
لولاه لكنا نجبله تام » وحسبك منه هذه الصفحات السيض في حياة 
يوسف بن عبد امؤمن » زمصاأ بذل من سعي مود فى سبيل تقدام 
الماحث العامية والفلسفية على الخصوص »©» وما كان من اخذه بضيع 
الفبلسوف ابن رشد » ونديه الى شرح فلسفة أرسطو » تلك الشمروح 
التى كانت اساس النبضة العامية بأوروبا في عبد الانبعاث » فان هذه 
النلومات القكنة كلا ما اتقزم يه تاريخ المرانضكي ولولام البفيه في 
حي المجبول. . على أن تاريخ الموحدين عنده وهو القسم الثاني من 
الكتاب كله من هذا القسل ندرة وطرافة » وخاصة الناحمة الفكرية 
مالا نحجده عند غيره من المورخين لهذا العصر الا قللاً جداً . 
والسبب في ذلك أنه كان يكتب عن مشاهدة حسيّة » ومعرفة بقيذيّة 
بما كان له من صلة متينة مع رجال الدولة واعراء البيبت ال #الك 
فضلاً عن روحه الاديبة وحساسيته الفنية التى تجعله يلاحظ مالا 
بلاضظة غيزء © ويم الأغباء الدقيقة إلى اكرة ا «ميزاة قبل 3 
تقدير الاشخاص والاعال وهي لا تثير انتياه الرجل العادي من الناس 


ذفن 


وكذلك القسم الأول من المعجب ونريد به ما كتبه عن تاريخ الاندلس 
على عبد الخلافة الاموية » وملوك الطوائف » ثم على عهد المرابطين » 
مما كان اعتّاده فيه على محفوظه أو على بعض المصادر القلملة كجذوة 
الجبدي ويتسمة الثعالي هو مما لا يقل أههميّة عن تاريخه للموحدين لانه 
يثنت. .فيب الا العيوة امو الاثتاء .والآداب © «والفصول" الى كدبييا 
عن حماة المعتمد ابن عبّاد وأدبه ونكبته في هذا القسم هي مما لا 
كفاء له في الحسن. ومن ثم كانت فائدة الكتاب الخبرية والادبية 
لا تقدر بقيمة » ولقد اعتمد علمه المستشرقون وخاصة دوزي اعتاداً 
كاملا في كتابته تاريخ الحياة الفكرية بالأندلس » و'حق لهم ذلك » 
فهو من المصادر ذات الاهمية الكبرى في هذا الباب وما أشبهه 
بكتاب الفخري في الآداب السلطانية والدول الاسلامية لابن طباطيا 
من حمث التركيز وجنعه بين المادتين الخبرية والادببة » فكلاهها من 
هذه الحيشة ذو اهمبة كبرى »© هذا بالنسبة الى المغرب وذلكُ بالنسبة 
الى المشرق . هذا وتنويهنا بقممة الكتاب 'الخبرية والادببة لا يمنعنا 
من القول انه يحب التثبت من صحة بعض تواريخه » لانه وقعت 
مؤلفه اغلاط في تاريخ بعض الحوادث المهمة بسبب اعتاده على الذاكرة 
وعدم رجوعه الى مصدر مختص إلا كتاب حذوة المقتدس للحُمئْدي 
كا قلنا » وهو كذلك ما كتبه صاحمه بالاستناد الى حفظه » فم يخل' 
من اغلاط من. هذا القبيل . ومن اغلاطه في وفيات الاشخاص ما 
ذكره في وفاة صاعد الاديب البغدادي الشهير» والمنصور بن. ابي عامر 
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ويوسف بن تاشفين وحفيده تاشفين بن علي ©» ومن اغلاطه في تاريخ 
الحوادث ما ذكره في تاريخ وقمة الزلاقة وتسمي يوسف وأاصحابه 
بالمرابطين ومبد! اختلال احوال المرابطين » ودخحول الموحدين الى 
مراكش » ومن اغلاطه في الاسماء قوله في ولادة بنت المستكفي انها 
بنت المبدي » وخلطه في قضية عزل الكاتب محمد بن ابي الخصال 
ومن توى ملك الموحدين من ولد يوسف الثاني بعد وفاته »2 إلى 
هفوات اخرى تصحح من كتب التاريخ المضبوطة » وهي بكل وجه 
لا تقدح في اهمية الكتاب الكبرى التي ذكرناها. لكن الموسف هو 
ان النسحة الوحيدة الى توجد من المعحب والتي عنيها خرى طيبعه 
اول هرة في أوروبا وتتابم بعد ذلك في مصر والمفرب يقع بيبا 
خصاص بقدار كراس كان يشتمل على بقية تاريخ الحكم بن هشام 
ومن بعده من ولاة بني أمبة الى تاريخ الحكم المستنصر ») فصار 
الكتاب بسبب ذلك غير كامل » ولئن كان ما فاتنا منه بسبب هذا 
اليتر من اخبار بني أممة قد نجده في غيره من التواريخ » فان ما 
يكون لمؤلف فيه من تعلق او انتاج او خبر شخصي ذكره عرضاً 
كما هي عادته هو ما لا يعوض . ومع هذا كله فان الكتاب يبقى 
حجة ببد الراكثي على انه موّرخ عبقري يعنى باللباب ذدورت 
القشور » وبالمههمات دون التافه من الامور ؛ ويعطننا 5 الوقت نفسه 
مادة ادببة غزيرة من انتاج صاحبنا تدل على رسوخ قدمه في الكتابة 
ونفكنه من ناصية الانشاء بطريقة الترسيل البليغ من جراء تقلبه علي 


اف 

ما نظن في خطة الكتابة عن الولاة والامراء الموحدين منذ نشأته 
ولدذلك فبو قِ نظرنا من حبث الكفاءة الادينة كاتب بارع » ولئن 
كان يتعاطى الشعر مع الكتابة » فهو فيه ليس بذلك » وعلى الاقل 
فان درجته فيه دون درجته في الكتابة » وقصيدته الي مدح مها الامير 
أنا إسحق وهو في عنفوان شبابه وقال انه اثنى عليها كثيراً هي مما 
ينبىء بضعف ملكته الشعرية . وهذا أوها : 

ٌ. 2 - كس وى 5 . و م و 
لكمٌ على هذا الورى اتّقدِيمّ وعليهم التفويض والتسليم 
أله أعلا كم وأعل مر بكم وأ الحاسدين رغم 
٠. - 0‏ و اله 9 و 5-2 و5 
حينم المخنصور فهو كأ نه ل تفتفداه معالم وعلوم 
عه 95 5 او 0 
ومحابر ومناير ومحخحارب وحٌّى بحاط وأزمل ويتِم 


وقد اعترف هو نفسه فى تواضعه المعهود يعدم رضاه عنبا » وله 
فيمن اسمه فح وجندّسه . 


يفا 


اما نثره فقد تقدامت"' منه تماذج عديدة > واليك منه هذا الفصل 
في وصف مدينة فاس : « ومدينة فاس هذه هي حاضرة المغرب في 
وقتنا هذا » وموضع العم منه » اجتمع فبها عل القيروان وعم قرطبة 
اذ كانت قرطية حاضرة الاندلس 5 كانت القيركوان حاضرة المغرب» 
فاما اصٌطرب امر القيروان م ذكرنا بعَيّث العرب فيها واضطرب أمر 
قرطبة باختلاف بني امبة بعد موت ابن أبي عامر وابنه رحل” من هذه 
وهذه من كان في من العاماء والفضلاء من كل طبقة فراراً من الفدّنة 
فنزل اكثرهم مدينة فاس فهي اليوم على غاية الحضارة » واهلها في 
غاية الكئس ونماية الخرف » ولفغتهم افصح اللغات في ذلك الاقلم 
وما زلت” أسمع المشائخ يدعونها بغداد المغعرب . ويح" ما قالوا ذلك » 
فإنه ليس بالمغرب شيء من انواع الظرف واللياقة في كل معنى إلا رهو 
منسوب المها » وموجود فبها » ومأخوذ منها لا يدفع هذا القول 
احد من اهل المغرب . ول يتتخذ لدّونة والمصامدة مدينة مراكش 
وطناً ولا جمعلوها دار ملكة لانها خير من مديئة فاس في شيء من 
الاشياء » ولككن لقرب مراكش من جبمال المصامدة وصحراء اتوتة » 
فلبذا السبب كانت مراكش كرسي اللمملكة » والا تمديئنة فاس احتق 
بذلك منها » وما اظن في الدنيا مدينة كمدينة فاس اكثر مرافق 
وأوسع معايش والخصب جبات» وذلك انها مدينة يحفها الماء والشجر 
من جميع جباتها ويتخلل الانهار اكثر دورها زائداً على نحو من 
اربمين عينا ينغلق عليها ابوابها » ويحبط بها سورها » وفي داخلها 
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وتحت سورها نحو من ثلامائة طاحونة تطحن بالماء » ولا أعم بالمغرب 
مدينة لا تحتاج الى شيء يحلب اليها من غيرها إلا ما كان من العطر 
الهندي سوى مدينئة فاس هذه فانها لا تحتاج الى مدينة في شي ء مما 
تدعو اليه الضرورة » بل هي توسع' البلاد مرافق” وتّلؤها خيراً » . 


ويقول في وصف القيروان : « وكانت القيروان في قديم الزمان منذ 
الفتح الى ان خر'بتها الأعراب دار العم بالمغرب الببا ينسب اكابر 
عامائه » واليها كانت رحلة اهله في طلب العم » وقد ألف الناس في 
اخمار القيروان ومناقمه وذكر عامائه ومن كان به من الزهاد والصالحين 
والفضلاء المتبتلين كتبا مشبورة » ككتاب الى جمد بن عفيف وكتاب 
ابن زيادة الله الطكبني وغيرها من الكتب » فامسا استولى عليها 
الخذراب ا ذكرن تفرق اهلها في كل وجه قمنهم من قصد بلاد مصرء 
'ومنهم من قصد صقلية والاندلس » وقصدت منهم طائفة عظلمة 
اقصى المفرب فنزلوا مدينة فاس © فعقبهم بها الى اليوم » . 

اما قرطبة فيصفها قائلاً : « وقد تقدم ذكر قرطية وانها كانت 
دار ملك المسامين ومقر تدييرهم الى ان نشأت الفتنة واختل آمر 
بني أمية بالاندلس » وبلغت قرطبة همذه من القوة وكثرة العمارة 
وازدحام الناس مملغا لم تبلغه بلدة » جكى ابن فياض في تاريخه في 
اخبار قرطبية قال: « كان بالربض الشرقي من قرطبة مائة وسيعور:. 


أحقنا 


امرأة كلبن يكتين المصاحف بالخط الكونى هذا ما في تاحية من 
نواحيها فكيف تجمبع جهاتها » وقمل انه كان فبها ثلاثة لاف مقلّس» 
وكان لا يتقلس (1) عندهم في ذلك الزمن الا من صلح للفتما » 
وسمعث ببلاد الاندلس من غير واحد من مشاتتها أن الماثي كارف 
يستضيء بسرج قرطبة ثلاثة فراسخ » لا ينقطم عنه الضوء » وبهمسا 
الجامع الاعظم الذي بناه ابو المطركف عبد. الرحمن بن جمد المتلقب 
بالناصر لدين الله » وزاد فبه يعده ابنه الحكم المستنصر بالله . فزيادة 
الحكم معروفة الى اليوم » . 


فبذه أوصافه للعواصم المغربية الثلاث تعطينا صورة واضحة من 
نثره المرسل البلبغ الذي لا يتكلف فيه ولا يتخلف ©» وقد اخترنا 
ان يكون المثال الذي نعطيه منه مئوعاً وان كان في موضوع واحد 
لتتين منه مقدرته وحسن تصرفه في التعبير عن مقاصده باسلوب 
سهل جميل »© ولتَتبين أيضا مكانة فاس وما بلفغته في هذا العصر من 
الحضارة والعمران فضلاً عن جماهها الطببعي وموقعها البديع . 


وبعد فقد كانت سنة 621 أخصب السئين في حياة صاحيئا 
المراكشي بسبب إنتاجه فيبا لكتايه المعجب » وهذا على ما تنمرف 
عنه لحد الآن » وقد يكون له انتاج آخر فى غيرها من السنين» وإنما 


(1) أي يلبس. القلندوة . 


لون 


تحن م نقف عليه أننا لم نقف له على خبر بعدها الى ان دخل في 


ذمة التار يخ ولقمده الله بر مده ٠.‏ 
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هذا وأرخ الامتاذ خير الدين الزركلى في كتابه الأعلام » الطبعة 
الاولى » وفاة المراكشي بسنة 625 ثم في الطبعة الثانية جعلها سنة 
7 اعتماداً على كتاب هدية العارقين لاسمميل باشا البغدادي وم 
يذكر هذا الاخير مستنده في ذلك . 


كبب للؤلف 9 
خاصة بتاريخ المغرب وأدبباته ْ 

1) النبوغ المغربي 5 الادب' العربي . 

وهو تسجيل للساهمة القيمة التي قام بها المغرب في بناء صرح 

الحضارة الاسلامية والحياة الفكرية العرببة (يعاد طبعهالآن في ثلاثة اجزاء) 

©) همدخل الى تاريخ المغرب . 

بالخرائط والصور وهو يتضمن عرضا شيقاً لتاريخ المغرب منذ عصور 
الجاهلية الى الآن . ( الطمعة الثالثة). 

8 أمراوّنا الشعراء . 

جموعة من الشعر الجبد الذي قاله ملوك المغرب وأمراوه من لدن 
الفتح العربي الى الآن . 

4) المنتخب من شعر ابن زاكور . 

وهو ججموعة من شعر هذا الشاعر المغربي الرقيق مشكولة ومشروحة ؛ 
ومصدرة بترجمة له واسعة . ( نفد ) [ 
: 
٠‏ 
ٍ 


0 


5) شرح الشمقمقية لابن الونان . ( طبعة ثانية ) 

6( شرح مقصورة المكودي . 

وهما قصمدتان عامرتان من. المطولات مشروحتان بقم المؤلتف 
ومصدرتان بترجمة ناظممهما . 

رسائل سعدية . 

وهي جموعة من الرسائل والظبائر السلطانية التي صدرت: عن ملوك ْ 
الدولة السعدية بأقلام أشبر كتابها . محققة مشكولة في بجلد. ٍ 


حي م ل ع يي يي و ا يي يي ا ا ا ا 


بيروت - ص. ب : 71156 


( فين (فرعتة: (نعرويم 


وزارة العمتارف 


وزيرة للعّارك طلتّات للررسيم 


جميع الحقوق محفوظة 


تصحيح أغلاط مطبعية وقعت 
في الحلقة الثامنة والعشرين 


43 
البلم 
ضطراب 
من يولد له 
الخليتين المذكورتين في 
في تلك الأثناء جاوز 
وهو أول وال 
أعرسية 
وف سنة 619 وكان 


تَ 
البلس 
الاضطراب 
من لم يولد له 
الخلتين المذ كورتين من 
في تلك الأثناء م تكن جاوز 
وهو وال 


عر صضنة 


وفى سئة 619 كان 


29 


سر 


بحث في أن اين أبي زرع هو مؤلف الذخيرة السنية 


2 


2 


مؤرخ ليس له تاريخ ء الخلاف في اسمه وفي كتابه القرطاس » مثشأ الخلاف » 
هل هما قرطاسان : القرطاس الذي بأيدينا هو لابن ابي زرع ٠‏ وهم' دائرة المعارف 
و جبلجا مان عيد الحلم هو "ابن الى زرع © من تشالح إن عبد الخلم ؟ 
التحقيق في امم المترجم واسم ابه وكنيته ٠‏ ابو العباس ابن الي زدع 
من قرابته » اسرته ومكاثتها الاجتاعية » حاله » كتابه ازهار اليستان . 
مؤلف الذخيرة السنية »ء حصللته الثقافية » صفاته واخلاقه » 
تحريه وتجرده » التحقيق ف وفاته »ء قممة القرطا س 
العامية » نموذج من إنشائه. 


هذا الرجل على “شهئرته الواسعة » واقتران اسمه بتأليف أم” كتاب 
تاريخي لدغرب منذا استقلاله عن الخلافة العبّاسية إلى قيام الدولة 
المثررينيّة » لا نعرف” عن تاريخه شيا ولا عن حياته ولا حق عن 
أ'سرته » الا" القليل الذي لا 'يغني من معرفة » بل اننا “لتَصْطَدء' 
بالجبل حقى لاسمه والخلاف فيه شلافا ما نظن أنه وقع في اسم شخص 
أسدى الى بلاده يدأ 'كبئرى وعارفة” عظمى مثلً) فمل ابن” أبي 


4 


زرع 1 وإنه 5 ذلك تمن 1 ٍ_. ماين ووممّن ' 'يحظو"! بدراسة 
ولو خاطفة تكشف” عن جانب من شخصيته المتمثة في كتابه 
الفريد 


لذلك فنحن ستتحاول” أن 'نجَلئّي بعض الغموض الذي “يساور 
هذه الشخصية بالنظر فيا انتبى البنا من أقوال عن « السجل” 
المددفي » لصاحبها وحماته وتاريخه وأمقارنة تلك الأقوال بعضها 
ببعض »2 والحك يما ص" لدينا منها والاشارة إلى ما في كتابه من 
معان وأفكار 'تميط؛ اللّشَام بعض الشيء عن ملامح وجهه الذي 
بقي 'متحجببا مدى أجيال . ولكن” هذا لا يعني أننا سنّصْتع 
ترجمة” لابن أبي زرع من لا شيء ما ادعمنا أننا وفينا حقى" الترجمة 
لأحد. يمن تتواءفر عناصر* ترجهتهم فااحرتى ا.لّن كان ..مثل” صاحينا 
كاد لا يعرف انمه على وجه التحقيق . . وإنما هي ذكرى من هذه 
الذتكثريات التي *نحْبيها لأعلام المغرب با لدينا من إمكانيات محدودة ؛ 
ومعلومات ضدّقة وإن كانت لحد” الآرن هي أوسع ما اكتب” عن 
كثير منهم . 


ولمل أول 'مشكيل 'يوا جبنا من المشاكل التعلقة بترجمته وهو 
هق مولت" كاب القرثظاس المعروف ناو اقيرء © ]3 مملته: مكنا أن 
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نيت" في غيره من المشاكل » كاسيه ونسّبه 4 وانقم بعض” معام 
شخصيته التى لا 'نللفيها إلا” في ذلك الكتاب . 


ومنشأ هذا الخلاف هو ما ورّد في كتاب السَلُوَة للعلامة عمد بن 
تجمئفر الكّثاني حين تعض لذاكرر القر'طاس في “ثيّت أسماء 
المصادر التي استّقى منها كتابه المذكور ونصه : « الأرنيس” المطرب 
وروض القر'طاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس لصالح 
ابن عبد الحلم » ومنهم من ينسيه للشيخ الامام الواعظ الخطيب المفتي 
الول الصالح الورع الزاهد أبي الحسن أو أبي عبدالله أو أبي العباس 
أحمد بن أبي ترر'ع . والصواب أنما اثنان الأنيس” الصغير وهو للأول 
وكان فراغه من تأليفه عند وفاته في سنة ستة وعشرين وسبعائة 
وألف كتابا آخر سماه زاهر اليئستان في أخبار الزمان أكبر من 
الآنيس . والانيس الكبير وهو للثاني » وكانت وفاته في بضعة عششسر 
وسبعائة وكثيراً ما يتفقارن فيهما في الاخبار المسائل . » 

وهذا الكلام أصلئّه لصاحب كتاب مشاهير أعبان فاس في القدىم 
وهو موف يجهول ذكره عرض أثناء حديثه عن بيت بني أبي مداين . 
ويحسن أن 'نورد” هنا بلفظه » ثم 'نمَقتّب عليه _ربتّان ما فيه . 
وهذا هو بتامه : « وقد ذكر ذلك صالح” بن' عبد الحلم في الأنس 
المطرب وروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس » 
وكان انتهاؤه من تأليفه هذا عند وفاته في سنة ست وعشرين وسيعمائة .. 


وزررة للعارك للثيّلت للرسيم 


١١ 


وقد ألّف صالح بن عبد الحلم كتابا آخمر سماه زهر البستارن في 
أخبار الزمان أكبر من الأنيس . والأنيس” اثنان : الصغير وهو تأليف 
صالح بن عبد الحلم المذكور »© والكبير وهو تأليف الشيخ الكمير 
الامام الخطيب البلبغ الواعظ الزاهد الوولي" الصالح العلامة المدرس 
المفئتي أبي العباس أحجد بن أبي زرع » تولكى الامامة” والخطبية” 
يجامع القرويين بطلب العوام' منه ذلك © ولحظته الناس وطلوا منه 
الاسْتسقاء فصلى لهم يخارج باب الفلتوح وقدام بين يديه آل الني 
صلى الله عليه وسم يسْتشئفم بهم يا فعل عمر' بن” الخطاب بالعيّاس 
رضي الله عنها » فسُقي الناس” وحمداوا الله على اجابة دعامهم . 
وكانت وفاة” ابن أبي زرع في بضعة- عشّر وسبعائة » وكثيراً ما 
يَتّفقَان فيها) في الإخبار المسائل . انتبى كلامه يحذف ما لا علاقة له 
بالموضوع ويتصحيح بعض العبارات اذ كان يغلب” عليه التحريف 
وتملئيّلة” الأسلوب لعامّية صاحبه فيا يظهر . وعلى كل حال فبو 
يتضمن الدلالات الآتبة : 


1)أن هناك قراطاسيئّن اثنين صغيراً وكبيراً » وهما لمولفئن 
تلفين » فالصغير اصالح بن عبد الحلم والكبير لابن أبي زرع . 

2 ) أن هذا القر'طاس الذي ببدتا هو الصغير » ومؤلفئه هو صالح 
ابن عبد الحلم » بدليل أنه يذكر له من تأليفه كتاب زهر البستان 
في أخبار الزمان » وهذا الكتاب ذكره مؤلف القرطاس الذي ببدنا 


1١١ 
مراراً على أنه من تأليفه وأحال عليه في استئفاء بعض الأخبار التي‎ 
. اختصرها في القرطاس‎ 


3) أن اسم صاحب القرطاس الكبير هو أبو العباس أحمد بن أبي 
زردع وكان إماماً وخطبيباً يجامع القرودين فضلاً عن وصفه بالشبخ 
الكبير والعلامة المدرس المفتي . 


4 ) أن وفاة صالح بن الحلم كانت سنة 726 حين انتهائه من تأليف 
كتاب القر'طاس الصغير على حين أن وفاة ابن أبي زرع قد سبقت 
ذلك فكانت في بضعة” عشر وسبعائة . 


والأمر الأول غريب جد؟ فإننا م “ثر من ذكر أن هناك قرطاسين 
أو أنيسين اثنين أي' كتابين' في تاريخ المغرب »> متا لين في المبتدأ 
والمنتبى » ويتفقان م في الإخبار بالمسائل » وهما مع ذلك يحملان 
اسماً واحداً .. إلا هذا المؤلف المجبول > وحتى لو ذكرهما أحم.* 
غيراه لكان ذلك من الغرابة بمكان » فكيف وقد انفرد هو بهذا اير 
مع ججل شخصه ودلالة اسلوبه على عامّيته ؛ لا جرم أن تحاف" 
الشتببة” بقوله هذا ويكون الباحث المتثبت في حل" من الأخذ به » 
لأنه من الجائز أن يكون اختلاف نسخ القرطاس هو الذي لبس 
علبه فظن” الكتاب الواحد كتابين .. وقد اختلفت هذه النسخ” 
بالفعل اختلافاً كثير؟ كا 'يشير” لذلك كله الناشرى لكتاب القرطاس» 


بن 


و'نقلت عنه بعض العبارات بلفظ لا يوجّد في النسخة التي بأيدينا 
وإن كان معتاها موجودا فيبا(ا).. وذلك حثما ما “يوقم قارئه في 
الوهم وخاصة” إن لم يكن من أهل العم كمؤلف كتاب مشامير 
أعان فاس . 


وبخصوص الأمر الثاني نلاحظ أننا لا نجد بين أيدينا إلا _قر'طاساًء 
أو قل" أنيس واحداً © فاذا كانا اثنين مفروغا منها موجودين زمن 
هذا المؤلف > وهذا هو الصغير © فأين ذهب الكبير ؟ ثعم إرتف 
. عدم الوجئدان لا يدل على عدم الوجود > ولكن أبن النقل عنه وهو 
ما تنّواةفر' الدواعي اليه لا سيا في المسائل التي يكون أشبّع الكلام 
فيها أكثر من صنّوه الصغير ؟ إن هذا المؤلف كان يعيش في أواخر 
القرن التاسع لآنه من تلامذة أبي عبد الله القواري الماوفى سئة 872 
والشيخ عبد العزيز الورياغلي المتوفىسنة ( 881 ) وإذّن" فان الأندس أو 
القرطاس الكمير كان لا بزال موجوداً إلى هذا الحين ؛ ولككن احداً 


اوممممه م مم مومه ممم مه وممم مومه موه مهمه مو سمممم سامم لل و و ددم لمعيل 


(1) همثال ذلك ان ايا بككر السيوطي ٠‏ وهو مؤلف مغربى مجهول » في كتاب 
الانساب له نقل عن القرطاس ان الامام ادريس الثاني كان يدرس اثني عسر 
عاد وهو ابن اثنتي عشرة سنة .. واذا قرأنا يدرس بالتخفيف كان معناها يقرأ 
ويتعم وهذا موجود في القرطاس الذي بأيدينا . اما اذا قرئت بالتضعيف من 
التدريس فذلك ها لا يوجد فيه » وهو خطأ حمل يعضهم على شية ذلك 
القرطاس الكبير . 


١ 


من المؤلفين في التاريخ أو غيره م '*يعركج على ذكره » لا قبل؛ ولا 
بعد » وم ينقلل عنه شيثاً لا نجداه في هذا الصغير ©» ما يشت" 
أن الكتاب واحد وان من حسبّه اثنين انما الختلط عليه الآمر 
يسيب تعددة النسخ واخثلافبا . 


ثم ان كل من ذكر القرطاس أو الأنيس فانه ينسُبه لابن أبي زآرع » 
وم نر من نسبه لصالح بن عبد الحلم غير المؤلف المذكور . . فبذا 
ابن خلدون في» العسّر » وابن” الخطيب في الإحاطة » والجزنائي في زاهدرة 
الآس وابن” القاضي في ال+تناوة والمقكري في النفح والحلّسي في الدر” 
النفيس وحاجي خليفة في كشف الظنون وعبه السلام القادري في 
الدر” السّني” والزيّاني في الحادي المطرب والناصري في الاستقصا 
وابن” جعفر الكتاني في الأزهار العاطرة الانفاس وغير'هم من المؤرخين 
الآئيّات والنسابين المُفمّاظ الذين لم نستحضرم الآ كلهم ينسبونه 
لابن أبي زرع وياقلون عنه نقولاً تنتّفق” والنسخة” الموجودة منه 
التي يقول صاحبها انه هو مؤلف الكتاب الثاني المسمى بزهر البستان 
في أخبار الزمان © فكيف ندّع' أقوال” هؤلاء الأعلام جميماً لقول 
مؤلف مجبول وهو مع ذلك مشكوك في عامه وتحقبقه * 

أضف إلى هذا اجماع أهل العلمن المُعاصرين ة ر'قييئّن و مُسْتتار_قين 
وعموم ااثقفين » على هذه النسبة نما يذ'كثر أحد منبم كتاية 
القرطاس إلا مقثر'ونا باسم ابن أبي زر'ع » ولا يذكثُر هذا الاسم 
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الا ويشير إلى انه مؤلّف كتاب القرطاس .. بل العّجيب في الأمر 
أن صاحب السلوة الذي كان اول من أشار إلى كلام ذلك الولف 
الجبول هو نفسّه بعد اعتاده لذلك الكلام يعود فيذكر القرطاس 
منسوبا لابن أبي زرع في بعض المواضم من السّلوة » أما في كتابه 
الأزهار العاطرة الأنفاس » لما كان لم يقف" بعد على كتاب مشاهير 
أعبان فاس فانه لا ينسّبه الا لابن ابي زرع .. ومثل هذا وقع لبعض 
من قفاه من المولفين المعاصر ين قٍ اعتّاد ذلك القول الذي بدثا ضعفه » 
فانه م يفتأ أن ذكّر القرطاس ونسبه الى ابن أبي زرع بعد التأكيد 
على صحّة القول المثار البه في تأليفه . . وهذا إرن" دل على شيء 
فبو عدم الاطمثنان الى ذلك القول » وأن العقل البارطن يبقى محتفظاً 
ما تقرتر لديه من نسبة القرطاس لابن أبي زرع فلا يلْسّث” أن يعيد 
الأمر إلى نصابه » بتأكيد تلك النسبة ولو عن غير وعي . 


وأغترت كاتب” ترجمة. ابن أبي زرع في دائرة المعارف الاسلامية 
وهو الآستاذ ريني بَاسّي فجعل الرجلين شخصاً واحداً» وقال إن 
أبا الحسن ( أو أبا حمد) على بن أبي زرع الفامي ملف القرطاس 
وزهئر البستان 'يسمّى أيضاً أبا محمد صالح بن عبد الحلم الغرناطي . 
وغالب” الظن أنه صدّر في هذه الترجمة الفارغة عا كلتب بأول 
وراقة لور طبّعة فاس الححرية للقرطاس - و له من مثلبا ع 
وهي أقوال مختلفة نقلها 'مصحّم هذه الطبعة من هنا وهئاك من 


١ 


غيرأن يحْزمءة شيء فآلت عند كاتب المادّة في دائرة المعارف إلى 
هذا التحقيق الفريب !.. 

وإذا كان الأمر' كا ذكرنا نمن يكون صالح بن” عبد الحلم هذا 
وما الذي أقحّم به في هذا الخلاف ؟ جاء في كتاب مفاخر البربر 
المجهول المؤلف ما يل : « ومنهم الشبخ الفقيه الصالح العالم التاريخي 
أبو على صالح بن الشيخ الصالح الولي الزاهد الورع أبي صالح عبد 
الحلم » نزيل نفّيس »© وهو يعيش الى وقتنا هذا وهو سئلة 712 © 
وقد جمّم ا له بين العلم والعبادة » وخصه بالفضل والديانة © 
اشتبر بالعفاف » واقتصى من الدنيا على الكتفاف مع الانقباض عن 
أهل الدنبا » والحلول من الورّع في الدرجة العلا » إلى ما يتمسر 
به من الكرم والسّخا »2 والطبارة والتنثقى . وتلك أوصاف السلف 
الصالح رضي الله علهم . 


وى *.ه 1298 هت 2 ووفارء 3 
ولولا أن يظّن بنا غلوٌ 'زذنا في المقال من استرّادا 
وقد سألئثه عن قبيلته فذكر لي أنه إيلاني' النّسب » وإيلان اسم 


إن هذه على كل حال ترجمة لصالح بن عبد الحلم لتنا نظفر" مثلها 
لابن أبي زراع : وقد أفادتنا زبادة” على صلاحه وصلاح أبوته أنه 


5 


كان عالماً تاريخيا فتلااقت' ضمنا مع ما أفاده عنه صاحب” كتاب 
مشاهير أعبان فاس الذي نسب اليه تأليقّئن 'مهيمّين في التارو_خ 
يعرفها القارىء ولكن” وصفّه بالتاريخي لا كفي لنسبة ذيك التأللفين 
له » بل اننا نرى أنها لو 5نا له 1ا سكت مؤلف” مفاخر البربر عنها 
أو عن أحدها ولنوك بذلك أعظم تنويه » وحيث لم يردا لما ذكر 
في كلامه وهو معاصر بل “مداخل لصاحينا ابن عبد الحلم » 'مطلليع 
علىأحواله » عاررف” محّسّبه وتسبه فإن هذه التسبة تبقّى في أقل 
تقدير على ما كانت عليه من عدم الثبوت . وهذا لا ينم أن يكون 
لصالح كتاب أو أكشر' في التاريخ أَلْفّه فيا بعد هذا الوقت الذي 
تحداث فيه عنه صاحب مفاخر البربر - م يمكمن' أن يقال - إنا 
الذي تحب" أن لا 'بنسى هو أن هذا الكتاب لا بد أن يكورف 
غير القرطاس حتى ولو كان اسمه الأنيس وإلا* وقشا فى الحظور 
السابق > وهو نينا كلام الآئمّة المتواثثوق بهم واعتاد” خيتسر 
لا يُعرف قائلئه . 

وإذ قد ثسّت الآن أن القرطاس واحد » وأن موّلفه هو ابن أبي 
راع فمن هو إذن هذا الؤلف المعروف” بهذه الكثنية ‏ .. 

لقد ينا آنفا أن لو ظفرثنا بترجمة لابن أبي زتر'ع مثل الترجمة 
التي ذكرناها لصالح بن عبد الحلم عن كتاب مفاخر البربر > فهيعى 
ضآلتها *تعطينا معلومات مضبوطة” عن اسمه وامم أبيره وحاله ومحل 


ين 


اقامته » وهذا ‏ قدار” يكنا أن نعرفه عن مترجمّنا على وجّه الصحة 
فلا تجداه »> لأنه قد اختثلف في اسمه وامم أبيه اختلاف كبير » 
وكذلك وقع الاشتباه في حاله تمن' واصف له بالعم والصلاح والفقه 
والإفتاء وما إلى ذلك > ومن مقتصر لا يزيد على و'صفه بالثقة والعدالة 
شيئا ٠‏ ولذلك فنحن إزاء هذا الاختلاف وهذا الاشتماه لا تملك إلا 
أن 'نقّارن بين الأقوال و'نرجح بعضها على بعض. فتأخذ با تأكد” لدينا 
وندع غيره حتى تأتينا الأيام ببينة تقوم 'محثبا على ما ينغي 
الأخذ به 0. 

فأمًا ممه فقد رأينا النص السابق عن كتاب مشاهير أعمان فاس 
يَحِملله أَحلْمّد ومن ثم" فبو 'يككتيه بأبي العباس > وكنّاه الجزنتائي 
في زهرة الآس بأبي الحسن > وسماه على بن عبد الله » وكناء ابن 
القاضي في لقط الفرائد يأبي عبد الله وم 'يسمّه » وكذلك الحلني 
في الدر النفيس » وقال هكذا وجدتئه ويقال أبو الحسن . على أن 
ابن القاضي في الجذوة عاد فكناء بأبي الحسن وسماه عليا . وعلى 
تكتيته بأبي الحسن وتسميته بعلى اقتصر في كشف الظنون وزاد فقال 
ابن جمد بن أحمد بن حمر بن أبي تزر'ع .. وجمّم في السلوة هذه 
الأقوال كلها فقال أبو الحسن أو أبو عبد الله أو أبو المباس أحمد » 
ولم يتبع كنية أبي الحسن بامم عليء اتكالاً على المتعارف في ذلك » 
وبمقتضاه على تكنيته بأبي عبد الله يكون اسمه جمد وقد ممّاه بذلك 
مصحح الطمعة الححرربّة الفاسية : 


وززرَة شارك لننتات للررميي 
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2س # الى 


هذا ما وقع من الخلاف في اسمه » وهو كا ترى 'متشعّب” جداً 
يحار” المرء فيا يأخذ منه وما يذّر غير أننا بعد لممعان النظر في 
ذلك اعتمدثة أن اسمه على و كنيته أبو الحسن وباق مود نسبه هو »6 
عند صاحب كشف الظنون .. أما أولاآً فلكثرة من كناه بأبي الحسن 
وسماه بعلي يمن ذكرتاهم فضلا عمن أغفلناهم من المعاصرين © وأمًا 
ثأنيا فلآن ما في كشف الظنون يدال؛ على مزيد عم بأحوال المترجّم 
وما هو 'مقركر أن زيادة الثقة مقبولة فكيف مع الضبْط وعدم التردد 
والرجل” كان واسم الاطلاع فلعلك وقف على أسخ عديدة وصحيحة 
من القرطاس قيها تسمية' المؤلف على النحو الذي ذا كره .. على انه 
لا أحد غيره ممّن ذكرنام سمى والده يله جداه باستثناء اللزنائي 
الذي جعل اسم والده عبدالك وهو يحتمل أن يكون ابن أبي عبدالل 
فلا ندع قول حاجي “خلسفة له : 

بقي القول” في أبي العباس أحمد بن أبي زرع 3 والأطيب 
قرو وبين الذي نسّب اليه صاحب” مشاهير أعبان فاس كتاب القرطاس 
أو الأنيس الكبير على حد تعبيره . ونحن نرى أن هذا غلط نشأ من 
اعتقاد أن القرطاس الموجود هو الصغير وهو تأليف صالح بن عبد الحلم ؛ 
وما أنه ذكر أبا العباس أحمد بن أبي زرع في جملة “خطياء القرويين 
وأمتها » وقد 'علم أن الأنس الكبير أو القرطاس الثاني هو من 
تأليف ابن أبي زرع > فان الدين ' يعر 'فوا شيئاً عن ابن أبي زرع 


اح 


هذا جعلوه هو أبا العباس المذكور . وأقول الذين وأعني الذي » 
وذلك لأن أول من >نسبه البه وآخره منفرداً بذلك هو صاحب” 
مشاهير أعياد فلى فيا ألم » والحبة” لا تقوم به وحده لما عليمت 

من أنه شخص” بجبول وأثه من الناحمة العاسة ليس لذلك . 

ولس هذا فقط فان” ما وأصف به أبو العساس لاض زاراع 
سواء لدي هذا المؤلف او لدى “قرريبه أبي الحسن بن أبي زرع في 
القرطاس من الحلى الملْميّة الضخمة لا 'يحامم” ما ثيّت لدينا عن 
الثقات في شأن صاحبنا أبي الكمتن من أبد 1 يكن فار اليه 
بالعم وإما كان من المُدول الذين م يِبلغوا مقام الفتوى والتدريس . 

إزد' على ذلك ها قررتاه سابقا من إِطئبانق المؤرخين والمؤلفين 
'حموما من نسبة القرطاس المو'جئود ب'يدرينا إلى ابن أبي زرع » 
وهو قد ذكر الامام الخطيب أبا العباس بن أبي زرع وحلاه بما حلاه 
به من الأوصاف الحمودة فكيف يعقل أن يكون هو صاحب الكتاب 
ويتحدا'ث عن لفسه ,بذه الطريقة 9 .. 

والدليل” الأقوى من هذا كله هو أن الجزنتائي في زّهثرة الآس ذكرههما 
معا آفسمَّى المؤرخ صاحب القرطاس بأبي الحسن على بن عبد الله بن 
أبي زرع كا ألمعنا إلى ذلك قبل” وممّى الإمام الخطيب أبا العباس بن 
أبي زرع وحلاء' بالشيخ الفقيه القارىء . فم يبق شك في أنه غيره 
وأنه أحد” قرابته فقط, . 
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والعحّب” من العلامة القادري حيمث ذكر هما معاً في الدر السني 
امم ابن أبي زرع فحسب” ول يفرق بينها مع أنه على ما 'يذكر' في 
ترجمته الف في التعريف بصاحينا المؤرخ رسالة” صغيرة لم نعثار عليها 
ولا وجدًا عند من عثّر عليها علما زائداً يحال المترجم . 

ولعلنا بعدما “طر"قناه من هذه الأبحاث نستطيع” أن نقول 'مطمئنتين 
إلى نتيجتها أن الامم الكامل اولف القرطاس هو أبو الحسن علي بن 
جمد بن أحمد بن عمر بن أبي زرع القسامي . وابن أبي زرع هو 
النسب الذي عر فت" به اسرته بدليل انه نقسّه هو نسب" قريسه 
الخطمب والإمام يجامع القرويين أبي العباس .. ويظبر أن هذه الآسرة 
كانت من أهل العلل والفضل وإن / يبلفنا عنها خبر غير ما “ذركر» 
وكفى بوجود هذبن الشخصيتين منبا في زمن واحد دليلاً على ذلك ., 


ولا يطمم' قار ونا ف أن نذكر له تاريخ ولادة المترجم ولا شيثاً 
عن نشأته » وقد رأى أننا م : صل إلى معرقة اسمه إلا بعد عرقر 
الر'بة . نمّم ا 'تفنبم من كلام التتخ 
أعد وق حاء إذكره فبه عضا > وهو قوله أول شرحه لنظم 
المماحث الأصلة : ٠‏ مؤلف هذه الأرجوزة هو الشيخ الفقيه الصالح 
الناصح أبو العباس ابن' البنتاء السّر'قسْطي » لم يكن مشهوراً بالعم 
مع ما له قبه من القدام الذاجع الذيي ادل عليه كد 4-2 فتعد "يمن 
عجائب مدينة فاس إذ' كان من عامّتها » وألتف كاين أبي زر'ع 
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صاحب التاريخ وغيره » كذا ذكر لي بعض” عدول بلتدن عن 
صاحب له كدال » وأنه ' ألّف في التاريخ وذكتره با “قلناه . وم 
نقف' على تاريخ وفاته ولا زّمانه » غير أن الظن الغالب بأنه 
قريب العبد رحمة الله عليه » . 


هذا كلام زروق في ابن البناء السرقسطي » ويمنا منه تلك 
اللمحّة' التي وردت أثناءه عن ابن أبي زرع صاحب التاريخ وهي 
أنه أيضاً كان غير مشهور باللم مع أنه ذو مكانة فيه »> وعد من 
عجائب فاس إذ كان من عامّتبا وألّنة الكلتلب .. وهذا كام 
كثيراً ما كان يترد على الألسئة قيُقال أن بعض عامة أهل فاس 
را كان أعلم من فقهاء غيرها من البلدان .. وم يزره' زرثوق على 
أن أثبت هذه الحقيقة وأعطى الدليل” المادي” عليها من شخصيّتيئن 
كل :واحدة امنيا "ذات' قنية عله لا “فتك . 

إنا الذي ينيقي أن “يعرف »© هو أن المراد بالمامّية هنا هو عدم 
الشهرة بالعلم والتصدار في مناصبه المعبودة كالتدريس والفتوى والقضاء 
آو على الأقل عدم' المشاركة في فنونه ال#تلفة ولا سيا علوم الآلة التي 
لا يتم عم العالم إلا يها وبتحقيقها . هذا هو معنى العامكية إذا 
أطلق عند العلهاء » ومنه يؤخذ انهم عون بالعوام في هذا الصدد 


. الضمير لابن البناء كيا لا يخفى‎ )١( 


نفنا 


الذين ل 'يحصالوا القواعدة ولم 'يتقُوا الأصول وإن كانوا على جانب 
من العم لا 'يستهان به لا الجُبّال' والأغغار كا لا يخفى . 


ومن 'هنا نعلم' سر" عدم ذكر هؤلاء في كتثب التراجم والطبقات 
لأن أصحابها لا يعترفون بمَلميَّة أمثاللهم » و*هحم حين لا تكون لهم 
تشهرة بلعم في زمنهم لا يحرأون على إظبار آثارمم فتضيع أخبّارم > 
وربما ضاعت آثارمأيضا كم وقع لصاحبينا ابن أبي زاراع 


وعلى كل حال فقد أفّانا من كلام زروق أن ابن أبي زرع هو 
صاحب التاريخ © وناهيك بها . وأنه وإن كان من أهل العمل » إلا 
أنه كان مغموراً ليست له شبرة بذلك »© وهذا في نظرت هو السبب 
في ضباع ترجمته . “ثم إنه كان من 'عدول “قاس على ما يؤخذا من 
كلام آخر للحلتي في الدر التفيس ونصه : 


« وملهم المزهر' ذو السر” الباهر "عمْداة” أهل المفرب في التاريخ 
الشبير يكتاب الأنيس والقر'طاس وهو أبو عيد الله بن أبي زراع 6 
هكذا وجدتئه . ويقال أبو الحسن © ذكره الإمام الوليٌ الصالح 
العارف ,الله تعالى سيدي أحمد زرثوق »© وتعجّب من صليمه »2 في 
شرحه أرجوزة أبي العباس ابن البناء وأثنى عليها . وحسيًّه” الإمام 
ابن' خلدون فيمن حسبّه” من الذين 'يعتمد عليهم في الأخبار في كتابه 
في أول المقدمة منه » وذكره ابن" الخطيب السّلئاني في أول كتاب 


وفنا 
الإحاطة. مم من ذكراهم ايضا . وكان فيا أغبر'ت” ثقة عدلاً في 
سماط العلدول من فاس عند الجامع القتروري' ٠.‏ وهو دو علم وبراعة 
ولفظه يدل على ذلك وصليعنّه في كتابه » . 


هذا هو قول الحلبي فيه » وقد ذكره أثناء تعرأضه اصادر كتابه 
الدر النفس » ونلاحظ تحليته له بقوله : «١‏ الماهر ذو السر الناهر 
ععمدة أهل المغرب في التاريخ »© فانها تحلبة دالّة على ما سيّق من 
عدم شبرته بعلم إلا بكتابه التاريخي . ثم نشير إلى أن قوله : 
في شرحه ارجوزة أبي العباس بن البناه » يتعلق بقوله قبل ذلك : 
د ذكره الإمام » الخ لا _بقوله  :‏ وتعجب من صنيعه » ليملا 
يفم منه ان للمترجم شرحاً على ارجوزة ابن البناء المسمّاة بالمباحث 
الأصلية في التصوف » فإن العش” لبس بعشه . 


وعلى هذا فليس للمتر جم إلا كتاب القر'طاس المروف © وامممه 
الكامل « الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب 
وتاريخ مدينة فاس ؛ وكتاب زهر ويقال أزهار البستان في أخبار 
الزمان » وهو المسمى ايض « ذكر الموجود من أخبار الوجود » 
وكثيراً ما 'حيل عليه في القرطاس ويقول فيه « كتابنا الكبير » مما 
يدل على أنه تاريخ عام وأوسم هن القرطاس »© إلا أنه 'يمتبر في 


حك المفقود من قديم ©» فكا انه لا وجود له البوم كذلك لم ثر من 


لفن 


نقل عنه شيئاً او ذكره من قبل إلا صاحب مشاهير اعبان فاس » وهو قد 
ذكره منسويباً إلى صالح بن عبد الحلم م عامت . 


ثم اننا يمكن ان نعد" في مؤلفات صاحب الترجمة كتاب الذخيرة 
السنية في تاريخ الدولة المرينية الجبول المؤلف يحسب ما استنتجناء 
من البحث الذي كتبناه في هذا الصّده ونشراه بمحلة تطوان العسدد 
الثاني الصادر في سنة 1957 ) والذي “ندل به هذه الترجمة » فإذا 
صم ذلك فإن كتب ابن أبي زرع حمنئذ تككون ثلائة” »2 الموجوه' 
منها اثنان . 


وعلى كل حال فإن الحتصيلة الثقافية التي للمترجم هي التاريخ » 
والتاريخ المغربي بالخصوص »© يضاف إلى ذلك قدر” صالح من عل الفقه 
وصناعة التوثيق والحساب مما يقتضيه انتصابئه لوظيف العدالة أي' 
الشهادة .. وقد عبدة في العدول ولا سيا المُبرتزين منهم الاعتناء 
بفّن" الإنشاء وتحسين الخط ومن “ثم فانهم يتو”فرئون على مادة أدبية 
و'لغّوية لا بأس بها . وإلى هذا نمز'و ما نجده عند صاحيةا من 
عبارات 'منتقاة وحمل بليغة وحسّك منة هذه الخطبة البارعة التي 
جعلبا لكتابه القرطاس . 


فتحن” لا نذهب مذهب الذين وصفُوا أسلوبه بلمممَلْبّلَّة وألفاظه 
بعدم الفصاحة » وإذا وقم شيء من ذلك في كتابه فإنه يرجع إلى 


نان 


اختلاف النصوص وتباين مراتب الذين نقل عنهم من المؤرخسين في 
صياغة الكلام . 

ومما يدل على سلامة ذتواقه الأدبي هذه الأسماء التي يتختترثما 
لكلنبه فيئوازن' بين سجنعاتها ويتخيّل فيها تخيلا شعريا جملا كامم 
الأنيس المطرب برّوض القرطاس في أخبار ملوك المقرب وتاريسثم 
مدينة فاس » وكامُم أزهار البّستان في أخبار الزفان .. ومن 
اللتطيف أن نشير هنا إلى ما زعمه الأديب أكنسوس في كتابه الجيش 
العرمرم من أن لفظ القرطاس كان لقي لابن أبىي زرع لا اسم لكتابه 
أي عسَصر اسمه » على أنه إن صم هذا الآمر فإن ذلك الإمم يصير 
أكثر بلاغة” إذ يكون قد ارتككب فيه البديم المُسمّى بالتورية . 
وتنعز" ز هذه الناحية الثقافية في المتد.جم بلمندُول الأخلاقبة -فتبْدو” 
أمعال' شخصيته واضحة” جليّةة كأن بيئنا وبينها صلة”5 وطيدة 
وعبداً قدي 

ومن أبرز صفاته الإيمان' العميق وححبّة” أهل البيت وتعظم العاماء 
ومشائخ الدّين » وتحد شواهد ذلك مثشدوتة” في مواضم كثيرة من 
كتابه كبذه الصّفّحات الخالدة التي كتبها في تاريخ بناء القرويين 
والزيادات التي زيدت فيها على مر" القرون والإصلاحات التي أدخلت 
عليها ولامحة أسماء الأثمة والخطباء الذين تعااقيُوا على رايبا ومتيّرها 
منذ تأسيسها وما 'يِسبِم عليهم من تقدير وإعجاب لما اتّصفوا به 


ذا 


من الديانة المتينة والورتع والزهد والإخلاص مما لا نجبداه عند غيره 
إلا عند اقل عنه لا يعدو ما عنداه . ودلالة' هذا على إعانه 
العميق مما لا يخفى » وكذلك حديثه عن مجي, الإمام إدريس بن 
عبد الله إلى المغرب وقيام_ دّولة الآدارسة وبناء الإمام إدريس الثاني 
لمدينة فاس وما وضع الله" في هذه المدينة من بركة آل البيت ثم 
ما آل اليه أمر'هم بعد ثورة 'مومى بن أبي العافة عليهم والعطف 
الذي 'يحيطئبم به في 'نكمتهم هذه » كل" ذلك مما يعضد ما قلناه في 
هذا الصدد » ولا نغفل عما تضمنه كتابّه من تتبع أخبار العاماء 
والصالحين وذكر وفياتهم وفصائلبم ومتاقبهم فإنه أيض] من 
هذا الواد . 


وهن صفاته الاعتدال وعدام”' التطرأف فبو قد تكلم أصة © 
وعرضاً على زاهار عشر "دول ومع ذلك م يتل' من واحدة منبن 
تمنالاً ولم 'يظنبر*' محيتره السافرً لواحدة منين الا ما كان من 
عطلفه على الآدارسة 5 قلنا وعيئبه على موسى بن أبي العافبسة 
تنكيله بالأشراف »2 وقد كان في هذه الدول السُنية والشبعستة 
والعر بيّة والبربرية وغير ذلك > وهو ينقلل من كنب مختلفة 
المثّارب والمذاهب » ولكنه يقي محافظاً على خطته ولم ينققل إلا 
ما وا فق متتزّعه . وهو في النقول عجحدب لأنه ي#تارما أحسن 
اختيار وأينزتلئها في محلبا أحسن تنزيل © ولقد أفادة كثيراً بنقوله 


يض 


مو يه اوس حتابه » لأكف 
الكتب التي *نقلت' منها 'تعتبر الآن في تطي” العّدم . 

وبعد استمفاء الكلام على النقطة الثانية مما تضمّنه نص“ حكتاب 
مشاهير أعبان فاس المتعلق بصاحمنا نختم” القول بالنظر في النقطة الرابعة 
وهي ااتعلقة بو “فاته . فقد أشار ذلك النص إلى وفاة صالح بن عبد 
الحلم وتجعلبا سنة 726 عند انتهائه من تأليف الآنيس الصغير أي 
القرطاس الذي ببدنا » وقد عامت أن هذا لبس من تأليف ابن عبد 
الحلم بل هو من تأليف صاحبنا » ا أشأر إلى وفاة أبي العباس 
أحمد ابن أبي زرع سنة بضع عششيرة وسبعاثة » وهو أيضا على ما 
عامت” غير صاحبنا لأن هذا اسمه أبو الحسن عليه ابن أبي زرع . 
وقد كان من السبل أن 'يعتبر تاريخ وفاة ابن عبد الحلم هو تاريخ 
وفاة أبي الحسن بن أبي زدع لا سيا والأنس الصغير أو القرطاس 
الذي حققنا أنه له قد ددم " فعل في ذلك التاريخ .. ولمكن المؤرخ 
الحافظ أحمد بن القاضي قد أثبت” لنا تاريخ وفاة صاحبنا في كتابه 
الصغير "لقط الفرائد من احقاق الفوائد أي' وفماته التي 3 ها 
وفيات ابن الخطيب القأسّنمْطنني المعروف بابن “قتْفّذ فقال في سنة 741 
بعد أن ذكر عدداً من المْمّو”فين بها : 


د والكاتب المؤرخ أبو عبد الله بن أبي زرع صاحب' تاريخ فاس » 
فإذاً إن حياة صاحبنا قد امتدت إلى ما بعد التاريخ الذي انتهى 


ينا 


شه تأليفه خس".عثشرة سنة” . وهذا هو تفسير ما يقال من أرنف 
بعض نسخ القرطاس تمد فيها الحوادث إلى سنة 732 ا في دليسل 
مؤرخ المغرب . 

أما أنه كناه بأبي عبد الله فقد تقدمت الإشارة لذلك وهو لايذضمر 
مع 'اتنصيص على أنه ابن أبي زدع صاحب التاريخ .. ومن امحتمل 
أن تككون هذه كنية ثانية له لا سيا وهو م يفل كنيتّه المشهورة 
أعني أبا الحسن فإن” بها ذكره في الجتناوة . 

هذا ما تيأ لنا كتابتثه من ترجمة ابن أبي زرع > أو من مخطمطنا على 
الأصح 2 راحين أن نكون أصمئنا قيه كبد الحقيقة » وان يكورنلن 
'نقطة” السّداء في حتابة ترجة مستوفاة له على قدر عمله المظم في 
خدمة تاريخ المغرب > وذلك عندما قم الاهتداء إلى مصادر جديدة 
تلقي ضوءاً كاشفا على حياة هذا الجندي الجبول . 

يقي أن نقول كلمة” في كتاربه القرطاس وقيمّته التاريخية وإرتف 
كان ذلك من الّبر بمعلوم عند المشتغلين بهذا الفن © إلا أنه ليس كل” 
الناس من المشتغلين بالتارييخ حتى ايقداروه احق" قدره »© ونحن 
تكتب هذه التراجم لعمُوم المثقفين فكم منبهم لم يتح" له الاطلاع على 
هذا الكتاب القَيّم ولا أن يتخذ عنه نظرة” ولو سطحية . 

'ن مصادر التاريخ المغربي قلية” جد وهي على قلّتبا ادرة' 
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الوجود بل أكثر'ها 'يعّدة في حم المفقود . هذا حلم لا 'ينازع' فيه 
أحد من الماحثين انين بهذه الناحية من المباحث العامية » وك 
أوغل الباحث” في عصور التاريخ البعيدة مثا 'كلما ازداد يقنا 
هذه الحقيقة » وصار يخبط في مجاهل تلك المعصور على غير 'هدى” 
ونحْصٌرث” الكلام في التاريخ الإسلامي للمغرب تحريراً للمّتّاط فنجد 
أن زاهاء أربعة قرون منذ أشرقت كمس ' الإسلام علي هذه الربوع لا 
تاريخ لما بدن نرجم اليه ونعتمده في فعرقة ستوادف الأجبال 
المتعاقبة في تلك المدة الطوية والدول التق حككت المغفرب أثناءها . 

وليس معتى ذلك أنه ل “كاتنتب لهذره الحقئبّة البعيدة المددى تاريخ 
'مطلقاً » بل الواقم أن هناك تواريخ” عديدة وضمّها أصحائها في ذلك 
الوقت أو ما 'يقاربئه » ولكنبا “فقدت ودخلت في خبر كان ومن 
'جملتها تاريخ الوراق »© وتاريخ البراي » وتاريخ ابن جنثورن 
وغيرهم © فإذا قلنا أن ابن أبي زرع قد اطئلّم على هذه التواريخ 
ونقّل ز'يدتها علمّنا حمنئذ القيمةة العظيمة التي لتاريخضه والفراغ 
الكبير الذي سدأه كتابئه القرطاس .. وقد ظل فعلاً إلى يومنا هذا 
هو التاريخ الوحيد لدولة الأدارسة وبني أبي العافية ومغراوة وبني 
إيفئرن والمرابطين والموحّدين وأوائل المرينيين إلى أيام أبي سعيدين 
يعقلوب المنصور منهم » أي" من قيام الدولة الأدريسبة سنة 1728 إلى 
سنة 6 وهي مدة تنيف” على خمسة قرون ونصلف قرن ؛ تدخثل 
فيها الحقبة” التي ليس لا بأيدينا تاريخ خاص وما بعدها من تاريخ 


ء” 

الموحدين الذي عندنا مما 'وورضم فيه كتاب؛ المعجب للمراكثني »© ثم ما 
بعد ذلك من تاريخ المرينمين إلى زمن المؤلف ©» وذلك باستثناء 
التواريخ العامة كتاريخ ابن عذارى وما الكت بعده كتاريخ ابن 
خلدون وهي مع ذلك لا د تستوعب” استمعابه في كثير من المسائل . 

ومن الّْد بر بالتنبيه عليه أنه قصّر تاريخه على المفرب الأقْصى 
.حدوده المعروفة ؛ ول يفثمّل ما فملته غيراء » كصاحب المُعجيب 
وان عذارى وإت كنا مغثر_ بين من التعراض لداول افريقية 
والأندلس إل" ما دعت ' الضرورة” اله حين كانت هذه الدول تند تتدغل” 
في شؤون المغرب أو تتصداى لحر به . 
'مباشرة” من غير تمهبد ولا مقدمة في ذكر فتلح المغرب وعهد الولاة 
فبل يعني هذا أن فكرة الوطنية المغرببة والاستقلال عن دولة الخلافة 
كانت من البادىء المُسَلّمّة لدأيه 9. 

وأننهي هذا الوصف” لكتاب القرطاس باعطاء "موذاج منه يطلعنا 
على أسلوبه الإنشائي وطريقة تناوئله للموضوع » ولبكّن هذا 


دم تزل' مديتة' فاس من حين أنمْسّت' دار فقاه وعللم 


فى 


وتصلاح_ ودين > وهي قاعدّة” بلاد المغرب و*قطلراها ومراحكزاها 
وأقطللها » وهي كانت دار ملحكة الأدارسة الحسَتئين الدين 
اختطنوها » ودار" ملكة زناتة من بني يرن وأمغدراوة وغيرهم من 
ملوك المغرب في الإسلام » ونزها لْتُونة في أول ظبورهم على المغرب 
ثم ننوا مدينة مراكلش فانتقلُوا اليها لقلر'يها من بلادهم بلاد القبلة 
فأتى الموحدون بعدهم فنز'لوا مرتاكش واتخذوها دار ملكهم القترايها 
من بلادهم » وكوانها مبنية” في _جوارهم وبين قبائليم ومدينة فاس لم 
تزّل أم” بلاد المغرب في القددم والجديد » وهي الآن قاعدة” ملوك 
بني مر_بن أطال الله أيامهم » وأعلى أمرتهم » وشلكد سلطانهم © فبي 
منهم في امحل الرقيع » والشكل البديع » وقد جمعت مديئة” فاس 
بين "عناوبة الماء » واعتدال الحواء » وطليب التدّر'بة وحسن الثمرة 
وسمّة الحرث وعظم ركه » وقثراب الحطتب وكثثرة عدّده 
وشجره »© وها مثازرل 'مؤنقّة » وبساتين 'مشرقّة ورياض 'مورقة 
وأسواق مراتبة 'منسّقة © واعنون” منهمرة © وأهار” متدفقة منحدرة 
وأشجار “ملتقّة وجنات دائرة بها 'محتفّة » وقال الحكعاء أحسن” 
مواضع المدن أن تجمع خمسة” أشياء وهي النبر الجاري والْحخرث” 
الطب والحطتب القريب والسُور الحصين والسلطان »© إذ' به صلاح 
حاها وأثمن” 'سبئلها وكف” جبابرتها ؛ وقد جممّت مدينة” فأس هذه 
الخصال التي هي كال المدن وشير'فها > وزادت عليها بمحاسن كثيرة 
نذكثرها بعد" إن شاء الله تعالى . فلها من الْحرّث العظم سقدبا وبعلاً 
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على كل جبة منبا ما ليس هو على مدينة من مدائن المغرب »2 وعليها 
المخطتب' في جبل بي لول الذي في قيْدنها 'يصلبيح كل يوم على 
أبوابها من أحمال حطتب البَّوط والقّحم ما لا يوصّف كثرة” » 
ونهراها يشقكها _نصلفين » ويتشعّب في داخلها أنباراً وجداول 
و'خللجانا » فتتخلل الأهار” ديارها وبساتيتها وجناتها وشوارعها 
وأسواتقبا وحماماجها » وتطحّن” به أرجاؤها » ويخرج' منها وقد 
حل أثقاها وأ"قذارها ورماداتها وقد أنشد الفقبه الصالح الزاهد 
أبو الفضل ابن" الندّحوي في مدحها ووصفها : 
با فاس متنك جميم الحُْن مسترق 

والاكنوك ليَبْنُوا الذي رزموا 
هذا سيئك أم رح إراحينا 

وماؤك السَلْسَلٌ الصّافي أم الورِق 
أض خََلْلُها الأنائ داخلها 

7 .8 شُ 
حتى امالس والأشواق والطرق 
وكان الفقيه أبو الفضل ابن' الندّحوي من أهل العلم والد”ين والورع 

والفضل »© ذكره صاحب كتاب التثواف . 


وين 


بقلم المؤلف في أن : مؤلف الذخيرة 
السنية هو مؤلف القرطاس 


الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية كتاب مفيد جييدا : 
تاريخ هذه الدولة وملوكها الأولين » عبد الحق وأبنائه الأربءة ابى 
سعيد وأبي 'معراف دأبي يمبى وأبي بوسف »© والأحداث الحامة مة الي 
جرت في أنامهم سواء بالمغرب أو الأنداس أر المشبرق > ومنبا وفبات 
بعض الأعبان من علماء وغيرهم . ولذلك أصبح هذا الكتاب مرجعاً 
معتمداً لدى الباحثين في هذه الشؤون منذ قام بنشره الآستاذ المرحوم 
جمد بن أبي سنب في سئة 1920 بالجزائر . 


كن 


وم يقدم له الناشر المذكور بمقدمة يعرف فيها بالكتاب »2 وأين 
وجده »> وصفة الخطوطة التي تششره' عنبا » وتاريخبا » وما إلى 
ذلك ما يعين على معرفة 'هووية مؤلفه الذي لم 'ين'كر اسمه سكذلك 
في هذه النشرة . ومن ثم فقد بقي هذا الكتاب. المفيد مجبول المؤلف 
وكيا أشير اليه في مناسبة من المناسبات » وهي كثيرة » قبل أنه 
لؤلف مجبول . 


أن 


ولقد كنت منذ قلككت هذا الكتاب وقرأته » وذلك لعدة سنين 
خلت »2 اعتقدت أنه أخو القرطاس وشقمقه » وأن مؤلفها واحد . 
وظالت كلا مررت بذكره ورأيت نسبته لمؤلف يحبول تعجبت من 
ذلك واستغربت عدم الاهتداء لمعرفة مؤلفه » هم أن جميع صفحاته 
تكاد تعلن بالحقيقة وتقول : انني من إنتاج صاحب القرطاس © وهذا 
هو الذي جعلني الآن أستعرض محتويات هذا الكتاب وأسلوبه » 
وبعض العبارات الخاصة التق تعين شخصية مؤلفه » مما يعتير دليلاً 
قاطما على أنه هو مؤلف كتاب القرطاس نفسه . 


( فأولاً ) إن صاحب القرطاس الذي جعل كتابه تار خا لاوك 
المغرب ولمدينة فاس »6 كان معاصراً لدولة ني مرين يعيش في “كثفها 
ويحبى تحت ظلبا » وكذلك صاحب الذشيرة السنة . وقد 9 
بتاريخها في كتابه الجامع الذي هو القرطاس إلى مدة السلطارن 
سعيد بن أبي يوسف »© وكذلك فعل في تصميم كتابه 0 
هو الذخيرة السنمة » فانتهى به إلى مدة أبي سعيد هذا .. وإفا 
قلت في تصميم كتابه » لأنه قسم الذخيرة إلى عششرة أبواب » الباب 
العاشر منها هو الخاص بأبي سعيد ولكن ماطبع منها يقف عند 
الماب السادس المخصص للسلطان أبي بوسف . ولذلك جاءت هذه 
العبارة في آغحر طبعة الذخيرة : « هذا ما وجد من هذا الكتاب » 
فهو في تصميمه كان ينوي أن ينتبي به كا انتبى في القرطاس عند 


حاون 


دولة أبي سعيد ولكن الأقدار م تساعده .. هذا إذا م تككن الخطوطة 
التي نشر عنها الكتاب ميتورة فتكون هي الناقصة لا الكتاب . 
وإلى أن توجد نسخة أخرى منه لا نستطبع أن نجزم بشيه في هذا 
الصدد . على أن مؤلفنا الذي أنهى كتابه القرطاس بالكلام على دولة 
أبي سعيد ووصفه بما يصف به المؤرخون المعاصرون ملوك زمانهم من 
تلك الأوصاف الضخمة » ودعا له كا يفعلون» بأحر” الادعية » قد افتتم 
كتابه الذخيرة بذكر دولة أبي سعيد » ووصفه بنفس الاوصاف ودعا 
له تلك الادعبة » قبو إن / ينته اليه في آخر الكتاب »> /م يغفل 
أن يفمل ذكره اولاً . وبذلك تطابق الكتابان في نهاية تاريخها لدولة 


بي مرين . 


( ثانيا ) ان ما يذكره الكتابإن معاً في اصل بني مرين ونشأة دولتهم 
متشابه جداًء لا في الرواية فحسب » التي من ثأنها أن تتشابه في مثل هذه 
الحال بل في المصدر والنسق والعبارة . فها معا يبدآن بذكر مفاخر بني 
مربن ومآثرهم على الإجمال ©» وتأتي أثناء ذلك هذه العبارات التي يقول 
فها المؤلف باللفظ الواحد : « أما ينو مرين فهم أعلى قبائل زناتة” 
حسيا © وأشرفبا نسيا » وأغزرها كرما »> وأحسنها شيما» وأرعاها 
زماماً » وأرجحبا أحلاما » وأشدها في الحروب بأس وإقداما » 
وأقواها دين » وأصحبا يقبن » واوثقها عقداً » واوفاما عبداً » 
واوفرها عددآ > واطوها في الشدائد يدا ... الخ . 


ذا 


وإذا كان المولف في الذخيرة يتوسع في هذه الحلّى أكتر من 
القرطاس ويطرزها ببعض الآببات الشعرية المناسبة لامقام مما قبل فيهم 
من بعض شعرامُم © فإن مما لا ينبغي ان يغيب عن الذهن ان الذ.خيرة 
كتاب خاص ؛ملكة بسي مر بن ل وهو لذلك أوسع دائرة ف اخبارهم 
وحوادث أيامهم “ بل وتواريخ غيرهم من المالك الإسلامية المعاصرة 
فلا عجب إذا رأيناه يفيض حتى في مدحبم اكثر ما فعل في القرطاس 
على انه من الناحية الخبرية الصرف لا يخل في القرطاس بشيء مما 
الذخيرة مطلقاً 


وبعد الانتهاء من “تعداد هذه المناقب المملة يتعرض الكتابان معاً 
كذلك لذكر « نسبهم الصريح وحسبيم العالي الصحيع » ويعتمدان 
في ذلك على النقل عن الفقيه ابي على الملماني فيرفمان نسب مرين في 
إعداد قبائل زاناتة الككثيرة إلى فيس عيلان . وتتوسع الذخيرة 
فتذكر اسماء هذه القبائل وابباتا من الشعر تشهد بصحة هذا النسب 
ثم يتطرقان كلاهما لسبب تعجثم السنتهم ورحلتهم عن بلاد العرب في 
قصة ميثلُوجية طريفة 'الئة بالاشعار على العادة مم إفاضة من 
الذخيرة وانفراد ببعض الفوائد كذكر اصل المرينشين الأشراف وبني 
وطاس الذين بظن انهم من بني هرين © وهم لثونيون صنهاجيونف 
كمتنمون لا قيسسرون 0 وإنا انضموا إلى إزناتة بعد دهاب دولتهم 


> مه 


يفنا 


وقيام الموحدين عليهم . وبعد هذا يذكران ايضاه كيفية دخوهم 
للمغرب وظبور ملكهم السني المعجب » فيسوقان الخبر سماقا واحداً لا 
يختلف إلا ني بعض الزيادات التي تأتي بها الذخيرة مما يقتضيه مقام 
ببيتين من الشعر من محر الكامل سجل قائلها ذلك التاريخ نظماً » 
وكذلك بآبيات من أرجوزة المتلراوزي الشبيرة في التاريخ ولا يلبئان 
حى محا هذا الفصل بعمارة واحدة هي هذه : « فضعف ملكهم (يعني 
الموحدين ) بذلك وضوري »© وظبر أمر بني مرين واعتز وآقوري » . 


( ثالث ) يساير القرطاس الذخيرة وتسايره في كل مأ يؤرخان به 
هي هي فيها » والأوصاف الختلقية والْختلقية لحؤلاء الملوك متحدة تماماء 
والحوادث لا تختلف في قلمل ولا كثير »> إلا ما سبق ان اثشيرنا اليه 
من زيادة البيان والتوسع في عرض بعض الأخبار التي عند الذخيرة. 
وكل ذلك بعبارة تكاد تكون واحدة > يل إرف ما ينقص منبها في 
احدها تجده اما في الآخر > نحيث يمكن أن رصي بتصحيح أحد 
الكتابين على الآخر إذا أعبد طبعها .. ولا شك أن .ولفا مبما 
بلغت جرأته في السطو على آثار الآخرين » لا بستسيغ أن ينقل كلام 
غيره بنصه وفصه بل قثل' أن ينسخه من غير تبديل ولا تغيير وينسبه 
لنفسه . فلم يبق إلا أن الكتابين معا هما لمؤلف واحد > يذكر في 
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القرطاس ما يناسب وضعه ومنهاجه » من كونه ريخا لملوك المغرب 
من بني مرين وغيرهم فيقتصر على المهم من الأخبار وما بخص موضوع 
التأليف . ويذكر في كتاب الذخيرة ما يناسب فكرته وتصميمه من 
كونه “تالقا . خاضا. مملكة: شن من فلستوعب. ا #كزه. فى الق رظان 
ويزيد على ذلك ما يقتضيه المقام من شروح وإيضاحات . 


ويلفت نظرك في هذا الباب بعض الأخبار الخاصة والجزئيات التي 
تيز هذا الكتاب عن ذلك » وها تتفاضل الكتب فيا بينبا » فاها 
واحدة في كل من القرطاس والذخيرة لا ينفره واحد منها عن الآخر 
بشيء منها . وذلك فيا يتعلق بملوك بني مرين طبعا .. نمثلا والد 
الامير عبد الحق كارن ممن شبد غزوة الارك مع المنصور الموحدي 
متطوعاً فعقد له على جميع من كان في المسكر من زناتة وأبلى البلاء 
الحسن وتوني متأثراً يجراحاته في تلك الغزوة وعبد الحق كان « قليل 
الولد فريداً قِ العدد » فرأى ريا فسرت له بأنه يك أولاداً يملك 
المغرب منهم أربعة ؛ وانه لا قتل في حربه مع عرب راح اقسمت 
بنو مرين « الا يدفن حتى تأخذ ثأره » وتحمي ذاماره » فحملوا على 
رياح حماة الاسد على الثعالب © وانقضوا في جيوشهم انقضاض المراة 
في اليعاقب » وهزموهم ؛4» هذا كله ما يتفق فبه لفظ الكتابين ومعناهها 


ويدل على أن شخصية مؤلفها واحدة . 


وفي ترجمة الامير أبي يعقوب يذكر الكتابان معا من أوصافه ولا 


م 


سيا شجاعته ما يقرب بعضه من بعض »2 ثم يعبران بهذه العبارة قائلين 
« فبو يا وصفه صاحب الارجوزة ٠‏ يقصدان شاعر دولتهم عبد 
العزيز المازوزي وارجوزته التاريخية التىي سبقت الإشارة الها . ويأتيان 
بعد ذلك بخمسة أبمات من هذه الأرحورة في وصفه . 


وفي ترجمة الامير ابي يحبى يتفق الكتابان على انه لما قصد اليه 
السعيد الموحدي ؛ وهو بمكناس » خرج ليلا وحده فطاف يعسكر 
السعبد » فما راى ما هاله تخلى عن مكناس وبايع للسعيد » واته 
لا طلب من هذا الاخير ان يده بالمده والعدة وبرسله لحرب 
َبْعْمٌُراسن » شاور السعيد وزراءه فقالوا له دلا تفعل » فإن الزثناتي 
اخو الزاتي لا مخذله ولا 'يسلمّه فنخاف ان يصطلحا عليك ويجتمعا 
على حربك » وان اهل فاس بعثوا إلى الامير ابي يحبى فبايعوه 
بالرابطة التي مخارج باب الشريعة » واخرجوا والي الموحدين عنهم فأمنه 
ابو يحمى وارسله في خفارة خمسين فارساً إلى وادي ام الربيع ... 
كا انهم لما انتقضوا على والبه فقتلوه واراد الانتقام منهم قام اليه 
شبخ من بينهم يعرف بان الما فدله على من توى ذلك الفعل » وهم 
ستة اشخاص من بينهم القاذي فقتلبم واخذ سائر اشياخهم بغرم المال 
الذي اخذوه من القصبة لا قتلوا الوالي « فذلوا ولم يبق فييم من 
برفع راساً بعدها إلى البوم » بهذه السارة تقريباً في الكتابين معا . 


وهكذا سجل الكتابان ايضا اخص الانباء عن السلطان ابي 
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يوسف المنصور ... وابرز ما يلاحظه المطالع لما ان المؤلف لا اتى 
بهذا المذوان المتشابه : « الخبر عن سيره الميلة ومآثره الجلية » قال 
في القرطاس : « نذكرها مختصرة وجيزة » ونقتصر منهبا على ما 
ذكر صاحب الارجوزة © وفي الذخيرة ما نصه : « اذكرها مختصرة 
وجيزة » من نظم صاحب الارجوزة » ثم اتى في الكتابين معاً بسبعة 
وعشرين بين من الركجزية خصصها الملزوزي لذكر يعقوب المنصور 
وسيرته . وحين عرضا لتاريخ سير ه ذا السلطان الى مدينة مراكش 
وحصاره بها لامرتضى الموحدي © استشهدا معاً بأربعة أببات من رجزية 
الملزوزي . وفي جوازه الاول للاندلس وايقاعه بزعم النصرانية ضُون 
'نوتة ذكر الكتابان معا ان ابن ا'شقمْلدولة كان من جملة من هنأه بهذا 
النصر الممين » وضمن كتاب التبنثة قصيدة, عمندة من وزن الكامل . 
فاورداها مع بنصها التام الا بيتين انخرما من نسخة القرطاس » وقد 
تكامنا على هذه القصصدة ونسبتها في غير هذا امحل '؟'. ويطول بنا 
الكلام لو تتبعنا مثل هذه الجزئيات التي يتوافقان فيها بالنص والحرف 
من ترجمة الملصور » ونحن انما نريد ان نقول ان شخصية الكتاب » 
معنى خصائصه وميزاته» من شخصةة المؤلف . ولو اختلف مؤُلف 
الكتابين لما توافقا الى هذا الحد الذي ذكراء . 


( رابعا ) ترجم المؤلف في القرطاس لبعض الاعبان من العاعاء 


. انظر الحلقة العاشرة من سلسلة ذكريات مشاهير رجال المفرب‎ )١ 
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وغيرهم الذين توفوا اثناء هذه المدة » التي نشأت فيها دولة بني مرين » 
كالعلامة ابن تاخميست والامير ابي مالك بن يعقوب المنصور » وسجل 
بعض الحوادث المهمة في الاجتاع والعمران التي حصلت في هذه الاثناء 
كوقوع الغلاء والقحط وبناء باب المحروق بفاس مع بيان سبب تسميتها 
بذلك وبناء سور مدينة بادس والمزامة وأمليلة ... وكل هذه الامور 
مما اثيتته الذخيرة وبالعيارات نفسها التي وردت في القرطاس . 

( خامسا ) بالرغم من ان الاسلوب الكتابي في المؤلفين معا اساوب 
عربىي فصيح » لا يعكر عليه في بعض ال ىواضع الا التحريف الذي 
يرجع لعدم التصحيح وسقم النسخ الاصلية » فان المولف قد يستعمل 
بعض الكامات العامة المفربية ما يحري على الالسنة كثيراً ويستعمله 
الموثقون » والمؤلف منهم فها يقال » رغبة في الايضاح » ونجد هذا في 
الكتابين معا .. وذلك كالقطائن بعنى القيود والدخيل بعنى الشفيع 
والمحلة بممنى الجدش . فه| اذا يستمدان من مصدر واحد. 

( سادسا ) وهو اقوى الادلة : ان المؤلف لما تعرض لاولية بني 
مرين قال في القرطاس : « ذقلت من تقبيد الفقيه أبي علي الملياني بخط 
بيده » وقال ف الذدخيرة : «ذكر الفقمه الكاتب المارع أبو علي الملياني 
رحمه الله في نسيهم ما نذكره ان شاء الله » ونقلتثه من تقبيد مخطه » 
وعندما تكلم على دخول مرين لامغرب قال في القرطاس : « حدثني من 
اثق به من أهل التاريخ انه لما دخلت مرين المغفرب تفرقت قبائل,_ا 


بف 


في انحائه ...2 وقال في الذخيرة : « اخبرني من اثق به من اهل العم 
والمعرقة بالتاريخ وأيام الناس » وهو الشيخ الفقيه ابو العباس بن الخير» 
وادركته وقد اخذت منه السن العالية : اف بني مرين » انجدهم الله 
تعالى » لما دخلوا المغرب تفرقت قبائلهم في جباته وانحائه . . » فزاد 
في الذنخيرة تسسة الشخص الذي نقل عنه الحديث ومطط العيارة على 
عادته فيها وان كان المؤدى واحداً. وفىي ترجمة الامسير عبد الحق » 
وهو بصدد الكلام على اخلاقه وصفاته * يقول في القرطاس : « اخبرني 
الفقبه القاضي ابو مد عبد الله بن الودئون واشوه الفقيه ابو الحجساج 
يوسف » انها قدما على امير المسامين الى يوسف بن عبد الحق رحمه الله 
فى وفد اهل مدينة فاس من الشسرفاء والفقهاء والصلحاء بمديئة رياط 
الفتح » وذلك في شهر رمضان من سئة ثلاث وثمانين وسوائة للسلام 
عليه حين قدم من حضرة مراكش بريد الجواز الى الاندلس برسم 
الجباد فجرى في مجلسه رحمه الله ذكر والده الامير ابي جمد عبد الحق 
فقال امير المسامين : كار_ والله الامير عبد الحق صادقى اللسان ... » 
ويقول في الذخيرة : « اخجرني ,الشيخ الفقيه القاضي المبارك ابو جمد 
عبد الله الودون انه قدم على امير المؤمنين ابي يرسف يعقوب بن عبد 
الحق المذكور في وفد اهل مدينة فاس ..» فبذه احاديث تلقاها المؤلف 
مباثيرة من رواتها وذكرها بصيفة واحدة في الكتابين معا » مما يدل 
دلالة قاطعة على أنه المؤلف لها وانهما من انتاجه بغير شك ولاريب. 


و3 
هذا كله بالنسبة لمقابة الكتابين ومحتوراتها المتعلقة بتاريخ بني 
مرين »6 وثم أدلة اغرى منها : 


( سابع ) ان مؤلف الذخيرة فاسي » كا يظبر لمن يتتبع كلامه 
فيها من اعتنائه باخبار عاصة العلم وذكره لرجالها وحركة العمران 
فيها واحواهًا الاجتاعية . وغير ذلك مع اظباره لمزيد العطف وعظم 
المل نحوها مما لا يصدر آلا ممن 'يككن” لها وداً مكينا وحبا راسخاً 
عملت على تكوينه وإئمائه النشأة وطول السنين ... وهكذا كان شأن 
صاحب القرطاس . ألم يجمل مؤلفه القم يحتوي على موضوعين اثنين : 
تاريخ ملوك المغفرب ومدينة فاس 7 وهاك مثلاً ما يقوله في الذخيرة 
بشأن بناهء المدينة الجديدة ( فاس الجديدة ) عاصمة بني مرين : 
« وكان تأسيسها في طالع سعيد ووقت 'يمْن وبركة وهزرية » دل 
على طول بقائها » وكثرة عمارتها واتصال خمراتها » وما نجيء الها 
من الأموال . فكانت والحد لله مديئة مماركة . فاتخذها ( يعقوب 
المنصور ) دار ملكه وملك بنيه واعقبه من بعده »> يحجيء الها جميسع 
خراج المغرب . ومن بركاتها وسعادتها وين طالعها أنها لا يموت فيها 
خليفة > وأنها م يخرج منها قط جيش إلا ظفر وم 'يعقد بها قطااواء 
إلا ننصر » ومصداق ذلك أن أمير ااسامين أبا يوسف الذي اختطبا 
وبناها وشيدها وبنى أسوارها وجامعها وأسواقها واتخذها دار ملكه 
وقرار سلطانه توفي رحمه الله غائباً عنها في المدينة التي بناما أمام 
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الجريرة الخضراء من يلاد الأندلس . م ولده الخليفة لعده أمير المسامين 
أا يعقوب توفي بقصره في بلدته الجديدة التي بناما بتاسان وهو 
محاصر لها فاستوطنبا ومدانها واتخذها حضرته إلى أن توفي بها على 
ما يأقي ببانه . وكذلك حقيده الخليفة بعده وهو الأمير أبو عبد الله 
ابن أبي يعقوب المذكور توفي بقصره بقصبة طنجة . وكذلك أخوه 
الوالي بعده أبو الرببع سليان فانه توفي أيضاً بقصبة رباط تارة » . 

وقد ذكر في القرطاس هذه المزية أيضا » ولكنه ل يستمرض 
أماكن وفيات هؤلاء الملوك . ونحن آثرنا ذكر نص الذخيرة يكام له 
اتأكيد ما قدمناه من أن تصميمها كان يشمل بقية ملوك بني مرين إلى 
أبي سعيد الذي انتهى المه القرطاس » فإما انه لم يتم وضنْعا وإما 
أن النسخة المطبوع عليبا كانت مبتورة ... وعلى كل حال فإركف 
الكتابين هما من تنْعّة واحدة ,هذا وذاك . 

( ثامنا ) تمناز الذخيرة عن القرطاس م قلنا بالتوسع في حكاية بعض 
الأنباء المتعلقة ببني مرين © وذلك مما يقتضيه كوا كتابا خاصاً 
بدولتهم » كا تمتاز بالتمرض لبعض أخبار المالك الإسلامية في المشرق 
وترجنة بعض العاماء المشارقة بمناسبة ذكر وفياتهم > ما نجده فيها من 
ذلك اخبار عن مملكة بني أيوب والحروب الصليبية » وهجات التتار 
على "مختارى و سعر'قتد ثم بغدإد وقتل الخليفة المعتصم العبامي وانقراض 
الخلافة العباسية مع ذكر مدة بقائها » وتراجم للفخر الرازي وابن 
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الصلاح وابن الحاجب وأمثالهم مما ينبىء عن ثقافة تاريخية واسعة تعد 
صاحبّها لآن يكون مؤرخا عمومياً ومن أصحاب الموسوعات التاريخية 
الكبيرة ... وهو ما يشير المه ويتحدث به صاحب” القرطاس حمها 
'يحيلنا في بعض المواضم من كتابه المذكور على 'مؤلّفه الكبير الذي 
سماه ( زهر البستان في أخمار الزمان ) ثما في الذخيرة من ذلك انما 
هو أثارة من عم هذا المؤرخ الضليع الواسم الاطلاع . 

ويظبر أن تأليفه للذخيرة متأخر عن كتابمه المذكورين »© فانه في 
القرطاس 'يحبل” على زهر البستان ولا يذكر الذخيرة » وبطبيعة الحال 
إن الذخيرة أوفر مادة من القرطاس في موضوعها فلا محل للاحمالة 
فيها عليه . وأما عدم الإحالة على زّهّر البستان في الذخيرة فلارنف 
ما يذكره من الأخبار العارضة الخارجة عن موضوع الكتاب إنما هو 
تبرع منه ثما قل منه يكون كافياً في توسبم دائرة معلومات قارئه » 
وإذا لم يكن مقصوداً بالذات فلا موجب للاحالة على البستان ولا على 
غيره فيا م يقع فيه الاستيعاب . 

وبعد فإن بالمكتية الوطنية بمدريد أوراقاً عدتها 15 صفحة من 
الحجم الكبير يرجد في أولحا هذا العنوان : « ذكر الماقوتة الجلية » 
في الذرية السعيدية المرينية المباركة العبد الحقية (كذا) أطانحها (كذا) 
الله تعالى وخلدها © وأعلى كلمتها وأيدها » وهي تشتمل على أولية 
بني هرين وأخبار الملوك الآولين منبم المترجمين في الذخيرة بمثل نسّقما 
وبالعيارات نفسها الواردة فيها » ولكن على سبيل الإختصار مع 
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تحريف بعض الأسماء والخطأ الشنيع في بعض العبارات »2 وهلبلة 
الأسلوب واضطراب حبل الارتباط بين الجل .. وفي نظرة أن هذه 
العبارات المتشاءهة إن لم تكن نقلا عن تاريخ سابق أو تقبيد رسمي 
استمد منه كل من صاحب القرطاس والذخيرة » وصاحب هذه الأوراق 
فانه لا مئدى عن أن تكون هذه الأوراق شبّْه اختصار للذخيرة 
من أحد المتطفئلين على التأليف ... وعلى كل حال فلا علاقة بينبا 
وبين مؤلفنا صاحب الذوى الفني اميل وخاصة في تسمية كتبه . 
فأبن بقع هذا الإمم المبلبل من امم الذخيرة السنية في تاريخ الدولة 
المرينية » وانظر إلى التزام النون في السجعتين الذي تم به تناسقها . 
ومن اسم الأنيس المطرب بروض القرطاس » في تاريخ ملوك المغرب 
وبناء مدينة فاس © فإنه أيضا امم منسق تنسيقاً بديما » وصاحبه 
لا يقول الباقوتة الجلبة في المرية السعيدية المرينية الخ ... 

ونا قلنا ان هذه الأوراق ربا كانت اختصار؟ للذشيرة لمسابرتها 
ها في الأخبار التى تنضمنبها عن بني هرين مقتصرة على المادة التاريخية 
الخاصة يهم لا تتجاوز إلى غيرها ©» ولاسمها هذا الذي يفيد انبا 
تقف عند أبي سعيد أيضاً وإن كار الموجود منبا يقف علد أبي 
بوسف » فكادت أرن تكون مسخا من الذخيرة . وريما رجح 
وقوفها عند أبي يرسف كون الذميرة نم تكدل وضعاً وان المطبوع منبا 
هو ما كتبه صاحبها الذي وذح أنه هو صاحب القرطاس رحمه الله . 
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ص هد 'ازة . 


وجيب 


امعة وقسيه2» ببته » مولده ونشأته » شيوخه » تبوغه فى صياه » 

تقلبه في المناصب » صفاته واحواله » شعره العاطفي وما كان له 

من اثر في تألب الحساد عليه » ترتيب ولاباته للقضاء ء ثناء الناس 

عليه وتنزيهه عما رمي به ء وقاته » اثاره الادبية » الشاعر الاتيق » 
تماذج من شعره » نثره 


هو القاضي الآديب الشبير أبو حفص "حمر بن عبدالله بن محمد بن 
عبدالله بن مر السكلتمى الأغياتق » بها ولد وسكن مديئة قاس » ولذلك 
'ينسّتب البها أحيانا » و'يعرف بابن 'عمر نسية” الى جده الأعلى . وكان 
بيته بيت عم وحسب ع أمَا والده عبدالله فكان فقيها حافظً جليل 
القدر سسرري” الحمة عاقداً للششّروط بصيراً بها » كتب عن صبره أبي 
عمد بن على اللتّخمي أيام استقضائه بأغنمات وساكنه فيبا مدة” 
طويلة » واستتقضي بفاس فعثرف بالعدل في أحكامه والنزاهة في 
قضائه -. وأما لعده :لأمه قبو أبن عند المذكور 6 إوكاة نشل الحافظ 
ابي “حمر بن عبد البّر” » فناهيك بها جزالة وأصالة . 
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وقد وألد مترجمنا في حدود سنة ثلاثين وخسائة » ونشأ في حجر 
والده وكتف جداه لآمه بأخمات » وبها بدأ طلب العم » يدلنا على 
ذلك اجازة” جده له » وقد توفي جده وهو صبى صغير » وكانت 
أغمات من مراكز العلل والرواية في ذلك العبد ٠‏ فلا بداع أن ينشط 
الناشئة” للطلب في وسط عامي خصوصا اذا كانوا من بيت عريق . 
ولما تولى والدأه قضاء فاس يمد وفاة صيره أبي جمد » انتقل مع 
والده الى الداصمة العامية وهناك أتم" تحصمله » وأخذ عن كبار عامامًا » 
كا أخد عن غير هم من عاماء المغر ب والأندلس. ومن م من مشاتّحه أبومروان 
ابن مسيرة وأبو عبدالله بن الرمّامّة وأبو بكر بن طاهر المعروف بالخدتب”3)» 
قرأ عليه كتاب سمبويه تفهما » وما عتم أن نبغ وصار من أهل المعرفة 
والتفنن » وغلب عليه الأدب” فشُهر به مع جودة الخط وبراعة الأدوات. 

وما ظهر من نجابته وهو بعد في صباه أنه خرج مع أبي ذارا 
الخلشى النحوي وشيخبها معاً أبي بكر بن طاهر الخدب الى ظاهر 
المدينة ( ونظنشها مدينة فاس ) فأئكرات الشمس” في وجبه وكان وسيم » 
فقال له أبو در : 


وتتذلك الشم با عت سمة بالحسن تعتير 


عامت قدّر ألذي صنعت فانئنت صفراءة تعتذر 
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وتروى هذه الحكاية من سباق آخر على أنبا وقعت مع القاضي 
أبي يوسف "حجداج بن يوسف المواري وكان خرج الى أغمات من مراكش 
ويصحبته أبو حفص في حال شبابه وومامته » فاستقبلتهم الشس آخر 
النبار بلفحها المؤثر في الوجوه فقال له أبو يوسف أجز : 


واكتمات رجولة أبي حفص وبرزت شخصيته في الجتمع بحيث 
جل" بين قومه هدينة فاس مقداره » وقضمت' بها في الجاه والمال 
أوطاره » الى أن كان هنالك من أهل الفئتنيا » ثم صار من جلساء 
أصحاب الأمر وأرباب المعلبا » ثم ترقتّى الى الخطابة والقضاء » وصار 
د ابرام وامضاء ؟ا قال عنه ابن” سعيد المغربى في الغصون المانعة . 


واذا عامنا أن ذلك كان في صدر عصر الموحدين في أيام عبد المومن 
وبومسفف ايئه ويءقوب المنصور » والدولة ف مسبى القوة والعظمة 0 
والمغرب' فى أوج الرقي والمضارة » زادت قممة الرجل في نظرة وعرفنا 
انه كان على جانب عظيم من العلم والفضل » فان العصر كان عصر 
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نضج ونبوغ ملي بالعيقريات وأهل الكفايات » فيطبيعة الحال لا يحلى 
فبه الا من تحلى بأوصاف الكمال وكان راسخاً في فنون المعارف . 


ويقول أبن سعيد أيضاً متحدثاً عن بعض الصفنسات والأحوال 
الشخصية لصاحبنا ما نصه : « وكان على غاية من الظرف »© اذا 
أقبل 'شمّت' رائحة الطيب منه على بعد ©» واذا 'غسلّت" ثيايبه لا 
يكاد يفارقبا » كان منزله' كأنه الجثّة » حتى وجد قيه أعداؤه مطعنا 
ورفعوا لامنصور أنه غير حافظ للناموس الشترعي بكثرة تغزاله 
واشتبار مقطّعاته وانماكه في العشى » . والي يؤخذ من همذا 
الوصف في دلالته الأولى هو أن الرحل كان واسع النعمة » عظيم 
الرفاهية » مبذب الذوق متأنقاً في لباسه ومسكنه » مبالاً الى الأدب 
مؤثراً له على سائر العلوم حتى الشرعية التي كانت هي المؤمّل لولايته 
القضاء . وارقة عاطفته فاته كان مكثراً من ول الشعر الغزلي 
وبجواداً فبه حى اشتبرت مقطعاته في ذلك وسارت كل مسار . واذا 
كانت كل نعمة عليها حسود فان صاحينا لم يعدم من معاصريه 
ومنافسيه من يناصبيه العداء ويشى له الضكراء حسداً ويغبا من عند 
أنفسهم . وهذا ما يستفاد ثانيا من كلام ابن سعيد المار” ذكره » على 
أننا لا نقفل عن طابع العصر وحالة المجتمع اذ ذاك من غلية التصوئن 
على أهل العم والدين وتقمّدهم بقيود الشرع في السلوك © والأخلاق » 
فم يكن من المستجاز لمن يشغل منصب القاضي وهو نائب امام 
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المسادين مع القيام بوظيفة الخطاية المعلة وهي وظيفة دينية مداراها 
على الوعظ والارشاد » أن يتظاهر بالمظاهرالمُخلًة بهذا الناموس فيتدلّه في 
العشق > والعشق المادي السافر » ويعيّر عن تدلهه بأشعار صريحة 
تسو تشاعره: © ريعي امع ذلك يدينه المع ميخ تمسح عن تل 
لسان » ويتفتى بها في بجالس اللبو والطرب »> حتى اذا قبل ان هذا 
الشعر * قيل انه لفضيلة القاضي وخطيب الجعة » اهلك اذا كان ذلك 
ف مدينة محافظة كلانكد تابن التي فمها جرت الحكاية على صاحيئا ؛ 
فالأمر اذا قد يكون 'متعلّقاً بتحاوز الرجل لحدود مكانته الاجتاعية 
أكثر مما يتعلى عؤامرة أعداء وعردضة حساد . 


ويضيف ابن" سعيد عاملاً آخر الى عامل مجاهرة المترجم بهواه » 
كان يثابة القَطثْرة التي يفيض بها الكأس وهو أن ابن أخ له رمّى 
يده في امرأة وغصيها على الدخول لنزله » وشبد بذلك عند أبي موسى 
ابن رمانة حافظ فاس جماعة » فأمر باحضار المذ كور بعد صلاة الصبح 
وضرب عنقه ©» وطلع القاضي لمتكم قمه وقد بلغه انه مقف () 
فقيل له في الطريق انه قد فات الأآمر فرجم » وكتب فبه الحخافظ 
واعلم أن فقباء فاس أجمعوا على تأخيره عن الآمانة والخطابة » وولوا 
غيره حتى يصل الاذن العالي اما باستقرار النائب أو بتعويضه » 
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فوصل الأمر بودول أي جعفر الى الحضرة ما هيل مكانه' ولا صفر 
كاه ل وولاه المنصور قضاء اشيلية 2 فشاكرت فيبا سيرتاه 
وحمدت سربرته ٠‏ 


ويظبر أن الآمر أثار فتنة بلغت بالعامة الى حد الثورة » فانا اذا 
فسرنا حم الحافظ أبي موسى على ابن أخ المترجم بالقتل » لكونه اعتير 
تعرضه للمرأة واغتصابها من الحرابّة فكيف ساغ له تنفيف الحم 
واقامة الحد الذي لا يقوم يه الا الامام أو نائبه ؟ لاشك أن اضطراب 
حالة العامة هو الذي دفم بكمير فقباء فاس الى تنفيذ الحكم في الجاني 
وعزل القاضي عن وظائفه وتولية غيره انقاذاً للموقف » اذ كان الآمر 
قد آل الى شبه ثورة . ولطهذا غضٌ المنصور الطرف عدن فعل أهل 
فاس لأنه كان في سبيل المصلحة » وعامل أبا حفص با تقتضيه السياسة 
من البر” والاكرام لآنه قاضيّه على كل حال > ل يعزاله هو» وانما 
'عزرل من طرف خصوم ربا كان فيهم متسخطون للدولة نفسها . 


ويفهم من ابن سعيد أن المنصور ولاءه إثر ذلك قضاء ,اشميلية » 
ونشير الى أن ولايته لقضاء اشسلية سبقتها ولايته لقضاء أغمات على ما 
يأني قريبا » ويذكر ابن' الزبير في حلنه ولايات المترجم ويرتبها من 
البداية فيقول : ١‏ ولي قضاء مدينة فاس يمد أببه » ثم ولي قضاء 
تلسان ثم أعيد لقضاء فاس ثم ولي قضاء اشبيلية ثم اخر ويبقي بها ثم 
أعنيد واستمر الى أن مات » ولكنه أغفل قضاء اغغات وهو ثايت كا سارى 
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ذلك . وفي كل من هذه الولالات كان ممود السيرة حسن الذكر 
باتفاق كل مترجم له . قال ابن سعيد « ومن المشهور عنه في قضائه 
العدل في الأحكام وقائّة” التترتى عند اختلاف الأصام » وقال أبو القاسم 
العزفي في كتابه الاشادة : « هو من مفاخر المغرب © لم يذكره أحد 
من لقمه وتعّرض لذكره الا اطتب في الثناء عليه ووصمه العم 
والفضل والعدل في القضاء » مع براعة النظم والنثر: اللهم إلا" ما 
وقع له في قاس وقد عللناه بما قد بره » على انه في قاس نفسها 
م يستطع خصومه أن يثبتوا عليه شيئًا فيه مس يطبارته وشليقه 
فأحرى بنزاهته في الم وإلا* لما قَواتوا عن البطش به ومد البد 
فيه كا فعلوا يابن أخيه . 


في قضائه بتمسان كا في أزهار الرياض . قال : « لقينئه بتفسان 
حرسها الله » قتَدمها علينا قاضيا فثمل أهل البك كلهم أجمعين بفضله 
وأدبه وعدله واجلاله واكياره وحسن خلقه لا سيا مع طائفة الطلب » 
وأهل الادب والحسب » فجزاء الله عن نفسه وعتهم أحسن الجزاء 
فلا يعرف الفضل الا فاضل » ولا يكرم الناس الا كريم » ثم يقول 
بعد ذلك مما يفيد أنه بعد انفصاله عن فاس ولي قضاء أخمات فضلاً 
جما فيه من الافادة عن حسن خلقه وكرمه: دم قدثر الله تعالى 
بوصولي بعد انفصاله عن مديئة فاس وتوليته لقضاء أخمات » الى 


ومن ثناء الحدث أبي عبدالل سمد بن عبد الرحمن التتُجسبي عليه 
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حضرة مراكش » حرسبها الله تعالى » وكان بالحضرة المذكورة فسمع 
بذلك » وكنت” نزلت بفندق من فنادقها يقال له فندق الشتكر » 
قوصل البه واحتممع بي فدعوت له وشكرت »© ثم أو لاني من براه 
وتأئيسه ما عبدت قبل منه وزاأد عليه » ورغب في الوصول اليه الى 
أخمات » فوصلت” المه يعد ذلك » فرحب وسهّل وأنزل وأثنى علي 
عند الأضحاتة رالاعوات بهن 4 وقال :ها تقد عن مكل * فالعتمصر 
الطلنتب: لآ ترج ينه الا :طبع #'.و كنت مسطة في دارم ق” متب 
وسعة وطلاقة وجه» وحسن خللق وطبب حديث » وكريم 'مشاهّدة 


وأمناشدة لانفسه ولغيره » . 


ومن اكثر الثناء عليه ومدحه نظا ونثرا الفقبه الأديب أبو العباس 
أحمد بن 'شككيْل الصّدني الثشر رشي »> وكان قد صحبه زمانا وولاه 
قضاه بعض الكثُور كا عند ابن الابار » ويحدثنا عنه أنه ورد عليه 
وهو غلام لم يكتمل بعد فأدناه منه ونوآه به مما أطلق لسانه يحمده 
وشكره » ونظن أنه اشتغل معه مدة” كاتياً أو شاهداً حتقى ولاه 
القضاء على بعض ابالته » إلا أن البلدة التى استعمل فيها كانت خشنة 
المسّار ك » على حد تعبيره هو في الفذ لكة الني قدام بها القصيدة 
التالية وهي مما ثدت” في أزهار الرياض » قال و فكنت” أتقلب” فيهأ 
على جر القّضا وأخاطيه با لو ألقي على الحجّر لانفجّر » وكانت 
الأناة غالية على طباعه » وخائلة” على نظره وسماعه » وكان مع ذلك 


١6 


مكدوداً بالشفاعات » و'مضمّق عليه في الجبهاد والطاعات » فخلمت عن 
عاتقي ماد تلك الخطة » ودار فلك أمري على غير تلك النقطة » 
وهو عفا الله عنه - يقابل تعوأق بالا نبساط © وفترتي بتجحديد 
الانشاط » ... فقطع عليه غرضه تأخثر'ه عن الخطة » قا قطمت عنه 
امتداح] ولا نسءت” أيامه حنيناً وارتباحا » ثم أعيد الى الولاية فعدت 
اليه » وقد أتى اللهرم والسقم عليه » فعاقت منيته عن بلوغ الآمال » 
وسلمتنيه علق نفس لما تخلئفه الآيام والليال » وقد جلينا مذه 
الجل هن كلام ابن 'شكيكل في علاقته بصاحبنا لما تضمنته من بيان 
لأحواله في ولايته كتعلق الناس به في قضاء مآريهم » وغلية الأناة عليه 
ف ارفاك » وقيامه على ساق في الوظائف الدينمسة التي كانت 
منتوطة” به الى حانب القضاء وهو ما يشير المه يأنه كان 'مضيقاً 
عليه في الجهاد والطاعات » ولا شك أن ابن شكيل انما وقد عليه 
في الأندلس »© لآنه هن مواليد سنة 578 هم وهو لا يقد عليه قبل 
سنة 598 أي قبل استكاله الخامسة عشرة من العمر » حين كارف 
صاحينا يلى قضاء اشبيلية لامرة الاولى من قبل المنصور © فق به 
واستعمه على بعض الكدُوّار حيث تبربه الحدّل » ثم وفد عليه في 
ولايته الثانية ها فل" ينتفع به لما ذكره. ومن المبسه" أن تعرق أن 
روماه ل يستمر اكثر من عام 5 “تفيداه عبارة” لابن “فر'قّد 
عند المقري في أزهار الرياض يقول فيها : « وتوفي باشبيلية .. وهو 
يتولى قضاءها بعد صرف ممدين حوط الله » وكان أبو حفص قد 'صر_ف” 


بأبي حمد » بعد ذلك بعام أو أزيد » على شرط أن 'تصواب هذه 
العيارة فبقال : قبل ذلك بعام أو أزيد كا يقتضيه السنْيّاق . 


وقد قلنا ان الجُمل السابقة مقتبسة من فنالكّة قدام هاا 
شكدل لقصمدة في مدح المترجم م6 وها ن ورد أبياتاً من هده 


بكارم أخلاقه : 

الت كايا 
جيئوا بواحدة لحاتم طبّىء 
أو سايْلُوا من في ألأنامسوى أبي 
بل فاحملوا بعض ألذي هوحامل 
الناس لاد ولحكن ينم 


) قال في الأساس : 


ما [ه | 
عات 


ا عن ل 


ليرد كم عنه 


تعرّى لحاتها فقلت وما عبى؟ 
من هذه وعلي ألا أنفسأ 


حفص فبل تجدون عنه معرساً 
في الفضلما بين الذواية والنسا"! 
ما كل بيت بالششام ألمقدسا 


وان دعوت على ابناء رجل اسمه حمر او زفر فقل : أتييح 
يا بي فعل رام من بني ثعل . فهذا وجه ذكر الشاعر بني ثعل في مدح ابن عمر. 
(3) اي الرأس والذنب . 


با خجلةالقَمرٍ المزير وقد ركتى ترآ بأنواع اللا مُلْبَسآ 
لو يستطيع الاء مقتيساً لما اهو ان لصادف مَقيسا 
طيبْت' أفواة الرواة بمدحه فَكَأن عطاراً يِضَمّمْ مُغرسا 


وعلّوتْقدّر الناطقين بشكره وَلِْنْ مَاتَى في نداه لأخرسًا 


وما دمنا في صداد الثناء عليه ووصفه با ينفي عنه كل ريبة 
سواء في سلوكه الشخصي أو عله الحكومي »© فانا نروي هنا قصّة” 
تعركض فبها ضميره لامتحان عسير © لوكان ها أشيم عنه من انهماك 
في العشى حقا لما ثبت على تمربته لحظة” واحدة » ولكن با أن الرجل 
انما كان “يصوار عاطفته ويدار ي هواه في اشعاره السائرة » فقد خرج 
منه عفيف النفس طاهر الذيل . واليك القصة ا رواها القاضي أبو 
القامم الشريف في شرح مقصورة حازم قال : « وذكر الاستاذ 
الجلبل أبو جعفر بن الزبير رحمه الله قال أنشدني أبو الخطاب بن خليل 
قال أنشدني القاضي أبو حفص عمر بن عمر الفاسي لنفسه »2 وقد 
أهدريت” اليه جاريه فوجدها ابنة 'سريّة كان قد تسّراها فردها وكتب 
الى "مهد بها : 


يا بوي الرشأ آلذي الحاظه تركت فوادي نضْب تلك ألأسم 


ريحانة كل المنى في تا لورلا المبيمن واجتناب الخْرم 
ما عن يَلَى نرفت' اليك وانما صَيْدُ الغزالة لم يُبَمْ المُخرِم 
ان الغزاة قد علمنا قبكبا بِيٌ الْبَاوَ وليئنا لم نعم 
با ويم عنترة ألذي قد شفه ما شفنى نمدا وم يتَكلْ 
(يا مَاة ما قنص لمن حلّت له حرمت علي ولبتب م تحرم) 


ثم قال الشريف « خمّن بيت" عنترة »> والعرب تطلق الشاة على. 
البقرة الوحشية » فككنى" عنترة” بالشاة عن المرأة تشبيباً للها يها . ويقال 
انها كانت زوجة” لاببه فذلك حرمت عليه » وهذه القصة على ما 
تفيده من عفة المترجم ومتانة دينه فان فيبا أدبا غضاً وفنا جميلا 
سنرى منهما لدى صاحبنا كاز ينا وذخيرة قليمة” فيا نعرض مسن 
انتاحه بعد . 


وكانت وفاة” أبي حفئص فيا حكي عن الحافظ الكلاعي أبي الربيع 
ابن سام » وهو ممن أخذ عنه » باشسسلية فجأة في الخامس من ربع 
الارل سنة ثلاث وستاثة » وهي كذلك عند أبن الابار وابن. سعنك »6 
وغلط ابن” فرقد فقال عام اثنين وستائة 6 غلط في مولده فقال انه 
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جيماً . على أنه في صلّة ابن الزبير جعلبا سنة 604 وأخشى أن 
يكون ذلك تطبيعاً » وقد اتفقوا انه توفي وهو بلى قضاء اشمملية . 


هذا ما عامناه من ترججة أبي حفلص وتقلثبات الايام به» ولثن 
كان ذلك كله ما يتعلق بالجانب المادي من حماته فان الجانب الادبي 
منها هو الذي به ذكر وعليه قامت شهبرته » وقد اضحل الجاه والمال 
وذهبت ولاية القضاء والمكانة الاجتاعية » ولم يبق الا مذه النتف 
الادبية القلية من انتاجه وعمل قريحته » فلننظر فيها بما تستحقه من 
عناية واحتفال للتعريف بأدب أبىي حفص وتجليته على منصنة التقدير .. 
وبذلك نكون قد وضعنا الخطوط الاولى لترجمته الكاملة التي ستبقى 
رهن بذمة الزمن حق بكشف لنا عن جمة صالحة من آثاره يصح 
معبا الحم ويتم بها القول في حياته المادية والادبية معا . 


وما لابى حفص من انتاج أدبي في عامنا ٠‏ يتقسم الى شعر ونثر » 
وقد سبق وصف أبي القاسم العّرفي له بالبراعة في النظم والنثر. 
وشعره على ما يؤخذ من كتاب الغصون اليانعة لابن سعيد المغربي 
ينقسم الى 'موشح وقصيد فبو من أوائل الوشاحين المغارية الذين 
نعرفهم » وكان يمحيد في التوشمح اجادته في القصيد > ولذلك اشتبرت 
موشّحاتله وتلقفها الناس باستحسان » وكان المفنون يفنون بها في 
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الاقطار على قول اين سعمد » وهل تكون هذه الاقطار الا ما جال 
فبه اين” سعيد من بلاد المسرق والمفرب 9 خاصة” وأن التوشيح كان 
له في عصر صاحبنا صدى يعيد بين أدباء المشسرق الذين تلقوه باعجاب 
كبير » ونبغ فيه منهم القاضي ابن” ستاء المللك ووقف عليه كل" 
مواهبه حتى ألف فيه كتابه المشهور دار الطراز » وعليه فان موشحات 
المترجم كان لها من السيرورة والانتشار ما جاوز حدود بلاد المغرب 
والاندلس إلى سائر أنحاء العالم العربي » وما ذلك الا لبراعتها وجودتها 
وظبور فن” شاعرن الأنق فيها بمظبره الْأخنّاذ » ولكنها البوم تعتير 
في حي الضائعة فأ لم نظفر بشيء ولذلك لا تنستطيع أن نقدم للقارىء 
ولا مثالاً واحدآً منبا مع الأسف . وأما المُقصّد من شعره فقد 
بقت لنا منه 'صمابة” مفراقة في دواوين الادب ومنبا استحليئا 
نفّسّه وعرفنا مذهّبه فاذا هو ا قبل عنه من أهل التفنن والبراعة » 
ومن الشعراء الذين يكاد شعرهم يكون مرآة حياتهم فانه يمثّل ترف 
الحضارة وغضارة النعيم الذي كان قائله يمرح فيه ويتمتع به المتاع 
كلنّه » وهو يعر عن عاطفة غرامية مشبوبة وحب ماي عارم لاجرم 
أن يثير حوله الشكوك » ويبث” في ثأنه الظنون » من غير أن يكون 
بداعا في طبقته من الشعراء المترفين فانه يحفل” يفئون اليديم من 
الجناس والطتّباق والتاميع وغيرها أعظم الحفئل » ولكنه يتانق" 
في استعالها أعظم التأنق كذلك » ما يجملنا تَصفئّه بالشاعر الانيق » 
ونحن نمني أناقة شعره لا أناقة شخصه أو مظبره » وان كان هو في 
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نماك م و لاو و 1 


الطمن عليه والدفع ف 
فلمنظر القارىء الى هذه القطعة وما فمها د سن حال المقايلة 
وحسن التعليل : 


م نظروا اواحظها فهاموا وتشرتبُ عقلّ شاربها المدام 
يخاف الناس مقلتّبا سواها أيذْحرُ قلب حامله الحُسام؟ 
سما طرفي اليبا وهر باك وتحت الشمس ينسكب التهام 
وأذكر قكما ا 9 على الأغصان تتتدرب؟ اللهام 
وأعمّب ينبا في الصدر غ2 اذاق اك د16 أتى الظلام 
وأظن أنها قصيدة طويلة انما حفظ الرواة” لنا منها هذا القدر» 
فان العسّاسي في معاهد التنصيص أنشد ببتين من هذا الوزت وهذه 
القافبة لا نرى أنهما الا من تلك القصيدة » لا سما وهو قد نسيهما لبعض 
شعراء المفري » وهما: 
وعندي من لواحظبا حديث“ 2 يمير أن ريقتبا 
وفي أعطافها النقنوتى دليل وما ذقنا ولا زتحم الهام 


زف 
اشارة الى قول النابغة في المتجردة : 
زم امام بأن فاها بارد عذب تَمَبلهِ شه المورد 
رقم قاف 1 أذقه أنه عذب اذاما ذقته قلت ازدّد 


ألا يرى القارىء معي أن نفس أبي حفص يتردد في الببتين » 
وأذه كاعري الاتنقةا يسنن :لبا علة” تحملبما والقطعة الى قملهما 


من اللعلة واحدة ؟9 
وهذه قطعة من قصيدة أخرى يقول ابن سعيد في البيتين 3*2 
منها أنهما مما اشتبر في الغرب والشسرق : 
فق كالنمين ابكنة ننه النسم ويعدوه النسيم فيستقم 
لها رف تعلق في لطيف2 وذاك الردف لي ولا ظلوم 
وما حسّى لما الا عذاب عليه من تضارتما نعي 
ومن هذه القصيدة : 


أعيذك يا لنت من سل قتلت قتاثم وتهو الكريم 


قرغا 

بلى أنت الَرَالكَ في سَتاها قراميها بعيد ما يروم 

ومالك طالب بترات نفسي اذا قتّل الغرام فلا غْرِيم 

ومنهبا: 
فؤادي سار نحوك عن ضلوع هايا رم حبك ما 6 
وداذك صمح في قلب سقمي كافك صم ناظراه السقيم 
اذا أعرضت تَنْودٌ الأماني وان أقبلت تَيَِضْ الحموم 

وما أبدع هذا البيت الآخير الذي يصور اعراض الحبيبة باظلام 
الأماني » وهي الأماني عاتباأن' تتُضفي على النفس ببجحة وسرورا 
تضمىء منبما الحماة ويشرق الافق » فاذا يها مع اعراض الحمسة تصسح 
مثوداً تتقزز منها النفس وليس بعد الحميبة من أمنية » ولذلك فانها 
اذا أقبلت تنقلب الحال وتصير الحموم السود بيضاء جميلة في نظر 
الشاعر لانه ليس مع وصال الحبيبة ثم مطلقاً . 


ولا تقل؛ بقية أبيات القصيدة في جمال التعبير وحسن التنظير عن 


هذا البيت » فان فن' شاعرة سدفق كلماء الرقراق في كل مقطع من 


من 

مقاطعها » وأعظم ما يتجلى فيه هو هذه المقابة بين المعاني والالفاظ التي 
يشكل صوراً حيّة وأخيلة جمية لا تحس معبا بادنى تكلف مما يصحّب” 
المقابة غالبا » لانه لا يِتسَمّدها ولا “يغرب فيها فتأتقي كأنها طسعية لا 
استكراه فيها ولا تصنع . 

وهذه قطعة أخرى من شعره : 
هذا فرّادي أحصدته الأسبم من ذايرى تلك المفون ويس 
باغرة حك الال هما على شس الضحى وأصاب فيا يحم 
يحكي الاذِرَ جيدها ولحاظا هيبات دون العالم المتعم 
وكات قامتّبا ونغمة لفظبا غصن عليه بلبل يترثم 

< 57 وام 0 

ضحي الي اذا رآها عاشقا والعشق توقظه اللحاظ النوم 

ومن شعره يصف جمال الاعرابيات : 
نيا ار لا دي الت وفى الب لاف ني الأمفر 
بنفسي تعافير تلك الخيام وسئرتحها في النقَا الأعفر 
ملاعب يصبو الها الحلي ويُسلّب فيها فَادُ الجري 


وفيبا الظباة بنات” الأسود 
خيس ار حكتاس القزا 
تحالئها نظراً ‏ تحته 
وباللحظ يقد زند ا موى 
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و 


غيارى مقن بِعْمَتْ تزأر 
ل به الشبئل ناش مع الجاذر 
سال اشير 
فطرف غْرِ وفواد برِي 


وقال في الحب وأحوال الحبين » ولا 'يتبئلك مثل” خبير : 


أغار على الصب من أنبَه 
أَى القَلْبْ عني وشوق معي 
يح فؤادي الى قاتئلي 
7 قُ ثثائلُ من ذاقه 
يجُود المسخطه بالرضا 
إذا شف قلبي غرام ال وى 
وقال في عواقب النظرة : 

بقلبك يا غافلاً فانظر 


هو الحب من يطفه أطبه 
قله أمرِي ما أعجّبه 
كذاك الحو ىعند من جربه 
وتلمّف أل من هذ به 
ويطلب راحة من أتعبه 
دما بالنعي لن عذبه 


و 


وعينك عنضها تبصر 
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اذا أريلالطَّرفْهام الفؤاد وبعض اكرائي عَمَى الببصر 
وآفةٌ ةب الفتى عيته فان تَرْحَ قليك لا تنظر 
ولآبي حفص الى جانب شعره الغرامي أشعار في الموعظة والاعتبار 
وهى أيضا مما يلوح عليها طابَعله الفني » واعلها مما صدر عله يعد 
تقدمه في السن تكفيراً _لغَراممّاته وغز لمّاته » ا قال المقكري في 
هذه الاببات الاخيرة : إنه كفر بها قطعمته في جال الاعرابيات . 
ومن ذلك قوله : 
أيها المفتدُ بالزمن2 في هواه خالحَ الرّسن 
حيّك الدنيا وزيتتها ‏ فتنة عنّتك بالفتن 
ظللت والخالات شاهدنة عا كفا منبا عل 007 
فاهجرتما إن زينتبا زينة شانت ولم تزن 
خدعتك إنها قبْحّت' باطناً في ظاهر ححسّن 
لنْقَدّم ما يبه قبلظولالبث والحزن 
فكأن راك مابر حت وكأن دنياك لم تكن 


ومنه قوله : 
ولا تنتب' إلى كير فبذا 
ولا تصحب أخا كبر وقلام 
ولا ا محاياة بمدح 
وحاذر أن ل في القوم سا 
ثراباً كن هنا فعساك أن لا 
ومنه قوله في مدح العلل : 
العم يكسو الحلل الفاخرة 
كذنب أصبح رأساً به 
ما شرف النسبة الا التقى 
من يطلب الع بغير التقى 
أعرض عن الدنيا تكن سيدا 


مضا 


أبوك الثَرب يخفِسْك انتسابا 
على النفس الأعادي والصّحابا 
كنفى بالمرء حوبا أن يحَابَى 
ولا تنس الذنوب وكُن ذنايا 
مَنى أن تكون غداً رايا 


والعلم يحبي الاعظم الناخرة 
وهذتب أبحراه زاخره 
أبن تيم الانفس الفاخره 


بل ملكا فيا وفي الآخره 


لين 


وله في المدح أيضا قصائد مطولة بروي بعضما الرواة © وبروون 
أبباتآً من بعضبا الآخر » ولا مخرج شعره في المدح عن نمطا شعره في 
غيره » بل هو طرازاه المُعللم ومذهبه المحم الذي غلب عليه 
وأعر ف به . والى القارىء منّه مطللم قصيدة أنشدهما الخليفة” 
يوسف” بن عمد المومن الموحدي : 


للَهُ حبك والمْبَعْ الحوايي تحوي بها سبعة هي الأقالم 
سبع المثاني التي لله قت بها عليك من سرثها معنى وتقديم 
وأنت بالسُوّر السبْع الطُوال ع ككل الورىحا غْ بالله محكوم 
وسبعة لتيب لم تفل بها ثقة بوعد ربك هيبات التنَاجِم 
تسم وبنفسعل السبعالتشّداحمَتْ فبناء وثم لها زُلفى وتكريم 

فبذا المطلع كا ترى كله مقارنات يستعملها الشاعر على طريقته 
فيستخرج منها معاني أشثباها في أللفاظ أشيام تأنقا في التعبير 
وتفنناً في التصوير » ولعله انما خمّته هذه المُسبّعات التي سلكها في 


نسّى لمناسبة لم يذكثر'ها لنا رواة” القصيدة » وعلى كل حال فهو 


يقول بعد ذالك في مدح الخليفة جارياً على متواله في حسن التقلسيم: 


فؤاده بضياء العلم منشرح 
والعلم قِيمنه والحلم شيمته 
لطالبي العلم ما شافوا يخدمته 
سحب العلوم عليهم من سعاحته 
فضي أناة ويحأما عالما وله 
دن فيمن غصى أوخان وطأته 
الدهر' في أنه من كيه ثرة 


الى أن يقول : 


انا 


ووجبه بال النور هوسوم 
وظبرّها لعبود الله ملثوم 
طابت: أرومته والنشين وام 
غنىَّ وعزٌّ وإرشاد وتعليم 
في موضع الحق إقدام و صمي 
وفي الثقاف لذات الرَبغ تقويم 
بها الزمان تحن الأبرار عزوم 


عطفاً على مُحسْن أمد احي وار عجرّت 
إن الجمال على العلات م رحوم 


وو 


فلا ينسى حتى في هذا المقام الجال" وتعلق قلبه به . ثم يقول: 
با سايعين أماذيمَ الإمام ألا 
فااجثوا على ركب الإعظام أو قوموا 


و'ايحكنى أنه لما أنشد هذا البيت قام جميع؛ من في الجلس وكان 
فيهم الشاعر أبو العباس الجراوي فاحتاج الى مشايعتهم لذلك » وثقئل 
عليه اضخامته فجعل وهو يحاول القيام يسْب؛ القاضي أبا حفص وكان 
الجراوي سليط اللثسان . ومنه مطلع قصيدة اخرى وهو بارع : 
يَدَعْ الإلهُ بسطوة اللطان منلم يده واعظ القرآن 
أخوان إنا حكة أو ترعفة” “هذى انه وذاك عات 
شُدُوا اليراعة بالحسام فانه بُرهان من يَعْمَى عن الثرهان 
ومن يديم مديحها هذا البيت : 


يلوي البرية منيياً أو ممصبحاً فكأتما في وجبه القمران 


لضن 


ومن قصيدة له يمدح بها يعقوب المنصور ومنتثه بانتصاره في 
موقعة الار'ك الشبيرة : 


أطاعثك الذوابل والشفاث 
بُشْرَى مثلما | بتبجت رياض 
ا 
7 آمال كا مدت ظلال 
وأعلام بنصرك خافقات 
ليبنىء أرض أندلس بدورٌ 


ومنها فى وصف جموع العدو : 


وك اموا الفرار من الرزايا 
تدان غلبي ثر الما 
اذا ما اللبيث أصبح في َل 


ولبّى أمرك الفلّك المدار 
وسعدٍ مثاما وضح النبار 
وسقت عن ضدور نبا صدار 
ٍ أفعال كا ممدّت يار 
من الشراء ليس لا سسرار 


ولكن ين م أجل فرار 
بكأس فيه عَفْرٌ لا قار 
فا لطريدة فيه قرار 


زا 


وهذه القصيدة هي من السّبّل الممتنع وتَفسله فيها عال جداً » 
فان كانت رثقلمكها ما طثر ح أمامً المنصور بدون إنشاد''' فلا شك 
أنها 'مخسّت” حقئها. ونحب أن ننبه القارىء الى ما في قوله « و'شقّت 
عن صدورها صدار » من عزج المدح بالغزل 'نزوعاً من الشاعر الى 
طبيمته الائة بالممال التبالكة على ليه » فهي تتخيك » 
في كل شيء حتى في نتيجة الأعمال الحرببة © فاذا ذككرت الفتم 
وشبهتئه بتفتح الأكام عن الأزهار لا تلبث أن تذكر تفتح الازرار عن 
صدور الغواني وما تحوي من إغراء وفتون . ومن هذا القبيل ما كدم' 
به المساجلة الشعرية التي جرت يينه وبين الشاعر الجراوي والقاضي أبي 
بكر بن مبموتف © وكان الثلاثئة قد اجتمموا في بجلس أنس » 
فقال الجراوي ؛: 


ما زلت أضرب بلقنا المنآد تلق الدروع وأنفضس الحساد 
وقال اين مسمون : 
وحسبت أني لا أراع لحادث حتى يليت سطوة الحساد 


)1) يذكر المؤرخون ان المنصور لا رجع من غروة الارك جلس للشعراء ونوا 
من الكثرة بحيث جعل كل واحد انما يلقي من قصيدته مطلعها ويلقي برقعتها امام المنصور » 
نما استتموا الإنشاه حتى حالت الرقعات بين المنصور وبين الناس . 


وف 
فقال أو حفص : 
من يبت والبيئٌ يصدع قلبهء لم يدر كيف تقتّتْ الأكياد 
فلم يخرج عن طبيعته وم يحد جالاً للقول إلا في الحب وذيوله . 
وعلى ذكر ما وقع له مع الجراوي » نقول ان هذا الشاعر الذي 
كان كثير الحجاء لا يلم من لسانه أحد »2 تناول صاحمنا في أببات 
تمس كرامة” ابنة له تسمى عّرة على ما يفهم من هذه الأبيات - 
وكانت أديبة كأببها تقول الشعر » وهذا نص تلك الآبات : 
نبغ عَثْرَة بن ابن عبر هذه لَلْتعَبُوا إحدى العير 
قل لماعني اذا ما جتتبَا قولة ترك صداعا في الحجّر 
تنك كالخنساء في أشعارها أُوكَيْل هل تَحَارِينَ النة كر ؟ 
فغضب ابن” عمر لشرف بيته وأجاب الشاعر بقوله : 
٠‏ اء+ م ع .5 لي ةُ 0 
ولا بد من حاسد قلبّه بنور ماثرنا ملم 


(1) قفاه : اتهمه بالفحور وقذفه . 
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فهذا ها ناسب سياقه من شعر المترجم الذي وقفنا عليه » ونظن 
أن فيه بلاغا لتعراف شاعريتة ولو على سبيل الاجمال . وأما نثره 
قبيدنا منه تموذجان لا غير » أحدهما خطبة في ذم الفلسفة ومذهب 
أهلبا » ونظن أنه ألقاها في الفترة التى تنكر قبها الماصور للفلاسفة 
وتكب: كيرم. أب الولند .بن رد > والثاق رسالة في؛ ذم الذنيا 
والتحذير من الاغترار يها ختمها بشعر من نظمه في الموضوع . ومع أن 
المقري في أزهار الرياض تردد في نسبة هذه الرسالة له »> فانا نجزم 
بذلك اعتاداً على الشريشي الذي أنشد القطعة الشعرية الختومة بها 
معزومٌ الى أبي حفص من غير تردد . وكلا اللمودذجين من النثر 
المسجوع المخّل ببعض الآيات القرءانية الكرية في تنزيل أحسن من 
تنزيل الدرر في الحلى الذهبية الجميلة مع تأندق كبير في مناسبة الاسجاع 
ومطايقة الالفاظ لمعاني على مثال ذلك التأنق الذي رأيناء في شعره ان 
لم يكن أفضل » وذلك إاواتاة الامر في السعة أكثر من الضيق » 
وهكذا يكون نثره في أعلى 'مستويات النثر الفني وتتساوق” قدرثه 
على الكتابة والخطابة مع قدرته على القريض قصيداً وتوشيحا بدليل 
ما وصل الينا من انتاجه وبشبادة أهل المعرفة من معاصريه الذين 
يقدمونه المنا بصفته عاما من أعلام الادب ورئيسا من روّساء الصّناعتين: 


وهذه هي خطبته المشار اليها : 


( إيام والقدماء وما أحدثوا » فانهم عن عقولهم دنا » أتر'ا 


و 


من الافتراء يكل اعجوية ©» وقلوبهم عن الاسرار خحوبة » الانبياء 
وأنورهم » لا الاغيبساء وغرورهم ©» عنلبلم ملنى وبهم “درك السُول 
وعال؛ الغيب فلا 'ظبر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رَسُول» 
الدّين"' عند الل الاسلام » والعم؛ كتاب الله وسنة محمد عليه السلام » 


َه 


ما ضىً من وقف عندحما» ما جهل بعدهما » خير' نبي فى خير أمة» 
« 'يزكيهم ويعلدْمهم الكتاب” والحكة » دلكّهم من قرب عليه» 
واختصر لهم الطريق اليه » فا ضير تلك النفوس الكريمة » والقلوب 
السليمة » والالباب العظيمة » مازاوي عنبها من العلوم القديمة » نقنّاهُم 
من الاوضار والادناس © وقال « كلتم خيرة أمة اخررجّت للناس » 
كتابهم أعظم كتاب أنزل » ونبسهم أكرم نبي أرسل »2 السيد الامام 
م التحام 0 خير البرئة على الاطلاق 0 أبعث لمتمم مكارم الاخلاى 
انزل الكتاب المه «'مصداقا لما بين دديه من الكتاب وأميّمتاً عليه » 
هو الشفاء والرحمة » وفيه العلم كل والحكة »© معجز” في وصفه» 
عزيز في ركصلفه » ولا انيه الماطل” من بان بديه ولا من اخلقه ع 
اياتنّه باهرة قائمة » ومعحزاته باقة دامة » ماذا اقول» وقد هر العقول » 
حَشي حَسسْبي « قل لو كان اليحر' مداداً لكات ربى لنفد البحر 


قبل ان تنند كمات” رلى ». 


وهذا نص الرسالة : 


«هذه الدزيا ‏ حفظك الله - 6 قد علمته ©» فأعر رض جلك 


؟ى. 


عن جبلها » وارغتب' بنفسك عن أهلها » واذكة قبائح أنيائبا» 
وإطررم وصلل ابناما » لاتراتم في روضهم » ولا تكترع في ح<وضهم » 
دقل الل ثم ذتراهم في خوضهم » واذا مررت باللاغين يذكر نحاستها 
اللاهين بحسن ظاهرها عن قبح باطنها » فاله عن وهم > وأمركرياً 
بلغوم مر المبتدي في سيره « أعررض' عنهم حتى يخوضوا في حديشر 
غَيْره » فالسيادة والسعادة في نبذزها ء لاني أخذهاء وى تركبا» 
لا في در'كها» واليك عن وصلبا إلئك » وعليك ببحرها علدّك » 
واتل” قواه تعالى « ولا تمدن عمندّك » وقوله تعالى « ولا تعد عمناك 
عنبهم » واحئرص أن تكون منهم © فزخرف” الدنيا في نظر العين 


وب .* 


زين » وفي نظر العقل شين" » ففمض' عمنيك “تبصر ©» ولا قداهما 
وأقصر » جعلا الله من نظر بقليه » وايصر بليّه » فأولوا الالياب 
والفكر » المحصوصون بالذكر » والعلم ارقم المزايا » وأوسع العطايا » 
هو غاية" المنال والمُدرتك » من تاله أي شبيء فاته ومن فاته اي” شيء 
أدركه » ولا علئّم إلا عل' الكتاب والسنة » هما افضل العطانا 
والمثّة » فمن علمَيم)ا » ونظر فيهما وعمل بهما نال غاية” السعادة » وأدرك 
'منتهى السيادة » قال الله تعالى لنبيه الكرم « ولقد أتيناك سبع من 
المثاني والقرءان العظيم » هذه المزايا العالية » والعطايا الواسعة ” الماقية » 
لاها نهت' عنه الآية الثانية '2 جعلنا الله من أبصر رشداه » وذكر 


)1( اي التي حاءثت بعدها مماشرة وهي قوله تعالى ولا عدن عينيك الخ , 


يسن 


نواد > و وحه اله قصده ©.وراى 'فن. أول أيره تعره 6 بواتتقى فنا 
أتاه الل" الدار الآخرة » بمله وفضله أمين . 


يا راكضاً في طلاب ذنيا 
تن يا نعرضة لام 
لم تخش نار هوى لظاها 
عدر منك الفراش” حالا 
تطلبها لا تنام عين 
من لك بالرّي' من شراب 
دعها فطلانا رَعاع 
واكلما تروك وكن كقوم 


ليس من تصرع انتعاش 
أسبئه: . بالردي.. تعن 
لمن له نحوها انياش 
عات ما يجبل الفراش 
عنها ولا ستَقِرٌ تجاش 
يد من شرئبه العُطاش”"" 
طاشت بألبابهم قطاشوا 
مأنوا بها عِعَدَ فعاشوا 


ووارذوها 3 العيطاشس 


لم* 


5 . على (0) 

ونحن من حيرة خراش 
٠.‏ 5 

به لاعمارنا اتكياش 


ونحن من تحتِبا شاش 


(1) تيح لقول الشاعر : 


تكائرت الظباء على خراش فما يدري خراش ما يصيد 


5 د 
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